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للامام علَ بن أبى طالب من صفات الكال » وتمود الشمائل وانللال » 
١ 9‏ 1 ْ ' 55 >5 شخورى ه١٠‏ 
ل ال سا مره فون 
وسناء و 
أفذاذ الرجال . 


مصادر البحث والترجة : مطعة السعادة ) . . 
و 0 الهاين لان كفي 1585ب عق . رة معبد النخطوطات بجامعة 
د 0 الآداب لابن الفوطى ‏ الجزء الرايع الورقة .* » صو 
0١_‏ الرية ) . ش (طبعة المكتبة العر بية مغداد) 
الدول 5 ةو ألتما ب التافغة ف الماثة السابعة »لاب نالفوطى ص 295 0 9 ا الك 
9 الحوادث الجامعة والتجارب! ١‏ الحلى . وفيات سنة 5620 » (مصورة رر . 
4 -درة الأسلاك فى دولة الأتراك ؛ لابن حبهب الحلى ‏ وق 
1 قرقيم ١‏ لااكاح). الم 1١:4‏ ه). 
نات الجنات للحمد باقر الخوانسارى 405 2 0 
9 0 8 0 ء ( مخطوطة دار | 00 
67 97 ا وفياتسنةه ه5ع(غغطوطة دارا! تك 0 
عيونالتواريخلا بن 2-7-7 1 ). 
3-7 الفنات ١‏ : 21 - 088 ( معطم سماد : ١‏ (طبمإستائبول ؟1514). 
فوات الوفي !اع ١5١‏ ,كلام ,2 وأكلا لوه 3 : 
شف الظنون ؟ . . ة المرفان إصيدا ) . 
ويه ا اما سار لل ل م11 
١‏ ب يحم الآحاب لابن اقوط , ١‏ فى ذيل 3 و د ؟ 
م 1 1 0 سفى بن 
- نسمة السحر فى ذكر من تشيع وشعر » يوسف بن .مم 
اح ا د 5 قفخامباح). 
( مصورة دار الكتب الصربة 


ل لك 5 شع يم 


كت 


تحدّر من أ كرم الناسب » وانتمى إلى أطيب الأعراق ؛ فأبوه أبو طالب عظم 
المشيحَة من قريش . وجده عبد المطلب أمير مكة وسيّد البطحاء ؛ ثم عو قبل ذلك من 
هأمات بنى هاشم وأعيانهم؛و بنو هاشم كانواما وصفهم الجاحظ : «مايح الأرض»وزينة 
الدنيا » وحَلى العالم » والّنام الأضخم » والسكادل الأعظ ؛ ولباب كل” جوهر كريم » 
وس كل عنصّر شر يف »ء والطينة البيضاء » والمغر سالمبارك » والتصاب الوثيق»ومعدن 

١ . 

الفيم » وينبوع المل ...76 . 

واختصّ بقرابته القريبة من الرتسول عليه السلام ؛ فكان ابن عنه » وزوج ابنته» 
وأحبة عتّرته إليه »كا كان كانب وحيه » وأقرب الناس إلى فصاحته وبلاغته » 
وأحفظهم لقوله وجوامع كلمه ؛ سل على يديه صبيًا قبل أن سرح قلبه عقيدة” سابقة » 
أو يخالط عله شوابب من شرك موروث ؛ ولازمه فتيًا يافما ؛ فى غدوّه ورواحه » وسلمه 
وحربه ؛ حتى أخلق بأخلاقه » والمم بصفاته » وفقه عنه الدين » وثقف مانزل به الرتوح 
الأمين؟فسكان من أفقهأسحابه وأقضام؛ وأ حفظهم وأوعام ؛ وأدقهم فى الفتياءوأقرميم إلى 
المّواب ؟ وحتى قال فيه عر : لا بِقِيته لمعضلة ليس ها أبو الحسن . وكانت حياته كلها 
مفعمة بالأحداث » مليئة مجلائل الأمور ؛ فعلى عهد الرسول عليه السلام ناضل المشركين 
واليهود؛ فكان فارس الحلبة ومِْمّر الميدان » صليب اتيم تميالقؤاد ؟ فى أيام خلافته 
كانت له أحداث أخرى ؛ لت فها مال من تفرّق السكلمة واختلاف الجاعة » وانقصام 
لمرو ؛ ماطوى أضالعه على ار" والأمى»ولاع قلبه بالمزن و الشجن ؛ و ىكل مالق من 
أحداك وأمورءوماصادف من حكن وخطوبءيلا الئاس وشبرم؛وتفطن لمطاوى نفو سسهم» 
واستشف” ماوراء مظاه رهم ؛ فسكان العالم الجر ”ب الكيم . والناقد الصيرف الخبير . 

وكان لطيف الحس » نقى” الجوهر ؛ وضاء النفس ؛ سل الذوق » مستقيم” الرأى » 


)١(‏ زهر الآداب 5١‏ :وه 


حسن الطريقة.» سريعالبديهة » حاضر الخاطر ؛ حوتلا قبا ؛ عارفا بممّات الأمور إصدارا 
وإبرادا ؛ بلكان كا وصفه الحسن البصرى” : مهما صائها من مراى الله على عدوّه » 
وربانى> هذه الأمة وذا فضلها وسابقتها » وذا قرايتها من رسول الله صلل لله عليه وس 4؛ 
م يكن بالنثومة عن أمر الله » ولا باللومة فى دين الله » ولابالمسروقة مال لله ؛ أعطى القرآن 
عزائمة » ففاز منه برياض مونقة » وأعلام مشرقة » ذاك على بن أبى طالب . 


اننا 


كل" هذه امزايا جتمعة » وتلك الصفات متآزرة متناصرة ؟ وما صاحبها من تفح 
إلى » وإهام قدمئ » مكنت للامام ط- من وجوه البيان » وملّكته أعنّة الكلام » 
والمنتداسى العالى و[ كرما دوهتّات له أشرف للواقق وأعرتهاء فرت على انه الاب 
الرائعة » والرسائل الجامعة» والوصايا النافمة » والكلمة برسلها عفو الخاطر فتغدو حكمة» 
والحديث يلقيه بلا تعمل ولا إعنات فيصبح مثلا ؛ فى أداء ع ؛ ومعنى واضح » ولفظ 
عذب سائْغ ؛ وإذا هذا الكلام يملا السهل والجبل : ويتنقل فى البدو والحضر ؛ رويه 
على كثرته الرواة » وتحفظه العلماء والدارسون ؛ قال للسعودى : والذى حفظ الناس عنه 
من خطبه فى سائر.مقاماته أربعمائة خطبة ونيف وثمانون خطبة ؛ يوردها على البديهة ؛ 
تداول عنه الناس ذلك قولا وعيله 29 . 

ثم ظل” هكذا محفوظاً فى الصدور مروبًا على الألسنة » حت كان عصر التدوين 
والتأليف ؛ فانتثرت خطبه ورسائله فى كتب التاررضوالسير والفازى والحاضرات والأدب 


0 


.4"1١: * تاريخ المسعودى‎ )١( 


على الحصوص > لا انتخبت كلانه و«أثور حكه فيا وضعوه مر أبواب المواعظ 
والدماء ؛ وى كتابي الغريب لأبى عبيد القاسى بن سلام وابن قتببة منه الثىء الكثير 

وإذْ كان لكلام الإمام على طابع خاص يميزه عن غيره من الحطباء » ومبج واضح 
مخالف غيره من البلغاء والمترسلين. ؛ ققد حاول كثير من العلماء والأدباء على مر" العصور 
أن “يفردوا لكلامه كتبا خاصة ودواوين مستقلة ؛ بق بعضها وذهب الكثير منها على 
الأيام ؛ منهم نصر بن مزاحم صاحب صفين وأ بو النذر هشام بن عمد بن السائب الكلبى”» 
وأبو مخنف أوط بن يحى الأزدى” » وممد بن عمر الواقدى” » وأبو الحسن على" بن ممد» 
الدائنى » وأبو عئان عمرو بن بحر الجاحظ » وأبو الحسن على" بن الحسين المسعودى » 
وأبو عبد الله تمد بن سلامة القضاعئّ » وعبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد الميمى” » 
ورشيد الدين تمد بن تمد العروف بالوطواط » وعر الدين عبد الجيد بن ألى الخديد ؛ 
وغيرمم كثيرون . 

إلا أن أعفل هذه الحاولات خطرا » وأعلاها شأنا » وأحسنها أبواباً ؛ وأبعدها صيتا 
وشأوا ؛ هو جوع ما اختاره الشريف الرضئّ أبو الحسن تمد بن الحسين الموسوى” ؛ 
فى كتابه د مهج البلاغة » . 

بناه على ما أفرده فى كتاب « خصائص الأمة » من « فصل بتضمّن محاسن مانقل 
عنه عليه السلام من السكلام القصير فى الملم والأمثال والآداب »دون اللخطب الطويلة 
والكتب المبسوطة”© 46م جعله كتابا « محتوى على مختاركلاممولانا أمير المؤمنينعليه 
السلام فى جيم فنونه ومتشعبات غصونه » من خطب وكتب ومواعظ وآداب ؛ علما أن 
ذلك يتضمن من مجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب اكلم الدينية 
والدنيوية مالا يوجد مجتمعا فى كلام » ولا جوع الأطراف فى كتاب » © . 


وأدار اختياره على ثلاثة أقطاب:أولها االخطب والأوامرءؤثانيها الكتب والرسائل» 
وثالها الحكم والمواعظ ؛ وأسماه كتاب « نبج البلاغة © « إذ كان 'يفتح للناظر فيه 
أبوابها » ويقرتب عليه طلابها » وفيه حاجة العالم والتعل » وبفية البليغ والزاهد ع ”2 . 

ومنذ أن صدر هذا الكتاب عن جامعه سار فى الناس ذكره » وتألق نجمه ؛ 
أشأم وأعرق » وأيجد وأنهم » وأتجب به الناس حي كان » وتدارسوه فى كل مكان . 
لما اشتملعليه من اللفظ المنتق»والمعنى امشرق؟وما احتواه من جوامع السكلم»ونو ابغالحم 

' فى أساوب متساوق الأغراض » مك الستبكءيمد فى الذّروة العليا من النثر العريىة الرائع. 
نتن 

ولم يذ كر الشريف الرضئ فى صدر كتابه المصادر التى رجع إليها ؛ أو الشيوخالذين 
نقل عنهم ؛ إلا أنه كا يبدو مرى. تضاعيف الكتاب ‏ تقل فى بعض مائقل عن 

كتاب البيان والتبيين للجاحظ » والمقتضب لمبرد » وكتاب المفازى لسعيد بن يحى 
الأموئ؛ وكتاب الجل للواقدى”» والمقامات فى مناقب أمير المؤمنين لأبى جعفر الإسكاق”» 
وتارييخ ابن جرير الطبرئ»وحكاية أبى جعفر مد بن على الباقر » ورواية المالىة عن أحمد 
ابن قتيبة؛وماوجد مخطهشام بن السكلى” وخبر ضرار بن حمزة الصدالى”:ورواية أبىجحيفة» 
وحكايةثملب عن أبى الأعرالى”" ؛ولمله: غير مانقل عنهؤلاء » تقل من مصادر أخرى 
يصرح بها . 
لذن نا 

وعلى مر" العصور والأزما نكانت نسبة مافىكتابمهج البلاغة إلى الإمام على مثاراً 

لاشك عند العاماء والباحثين ؛ التقدمين والمتأخرين . 


. مقدمة الرضى لللهج‎ )١( 
انظر نبج البلاغة 95:1 52 كىل5 :كم اجا ادس ع لااظيولوم‎ )©( 


مسب با د 


وقد تناول ابن أنى الحديد هذه القضية بالبحث » فقال : 

كثير” من أزْباب الموى يقولون : إن كثيراً من مسج البلاغة كلام” محدث صَبَعه 
قوم من قصحاء الشيعة » وربما عروًا بعضه إلى الرضى” أبى الحسن أو غيره ؛ وهؤلاءا مت 
المصبية أيهم فضلوا عن الهج الورضح » وركبُوا 'بيّات7"؟ الطريق » ضلالاوةلةمعرفة 
بأساليب السكلام . 

وأنا أوضح لك بكلام مختصر مافى هذا الخاطر من الذلط فأقول : لا يخلو إما أن. 
يكو نكل" هج البلاغة مصنوءا منحولاً » أو بعضه . 

والأول باطل بالضرورة ؛ لأنا نعل بالتوائر سصحعة إسناد بعضه إلى أمير اللؤمنين عليه 
السلام » وقد نقل اللحد ثون 5 أو جلهم - والمؤرخون كثيرا منه » وليسوامن الشيعة 
لينسبوا إلى غرض فى ذلك . 

والثاف : يدل على ماقلناه ؛ لآن" من قد أرنس بالسكلام والخطابة » وشدًا طرقامنعل 
البيان ؛ وصار له ذوق فى هذا الباب ؛ لا بد أن يفرتق بين الكلام الركيك والفصيح » 
وبين الفصيح والأفصح » وبين الأصيل والولّد . وإذا وقف على كراس واحد يتضمن 
كلام ججاعة من الخطباء أو لاثنين مهم فقط ء فلا بد أن يفرق بين الكلامئن » ويعيز 
بين الطريقتين ؟ ألا تَرَى أتامع معرفتنا بالشعرونقده ؛ لو تصفحنا دبوان” أبىتمام فوجدناه 
قد كتب فى أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره اعرفنا بالذوق مبايتها لشعر أبى تمامنفسه 
وطريقته ومذهبه فى القريض ؛ ألا ترى أن العلماء مهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد 
كثيرة منحولة إليه » لمبايننها للذهبه فى الشعر ! وكذلك حذفوا من شعر أبى نواس كثيرا 


ولف بنيات الطريق : هى الطرق الصفار تتشعب من الجادة ؛؟ وهى الترهات . 


ابم ده 


ل ظهر لم أنه لبس من ألفاظه ولا من شعره » وكذلك غيرها من الشعراء ؛ ولإيعتمدوا 
فى ذلك إلا على الذوق خاصة . 

وأنت إذا تأمّلت نهج البلاغة وجدت كله ماه واحدا » ونفساً وإحداء وأسلوباواحدا؛ 
كابقسم البسيظ الذى ليس بعض من أبعاضه مخالفاً لباق الأبعاض ف اماهية ؛ وكالقران 
العزيز » أوله كوسطه » وأوسطه ؟! خره ؛ وكل” سورة منه » وكل آية مماثلة فى الأخذ 
والذهب والفن” والطريق والنفم لباق الآيات والسوّر . 

ولوكان بعض نبج البلاغة منحولاء وبعضه صميحا » لم يكن ذلك كذلك؛ ققد ظهر 
لك بالبرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام : 

واعل أن" قائل هذا القول يطر"ق على نفسه مالا قبل له به ؛ لأنا متى فتحنا هذا 
الباب » وسلطنا الششكوك على أنفسنا فى هذا النحو :1 نئق بصحة كلام منقولعن رسول الله 
صل الله عليه وآله أبداً ؛ وساغ لطاعن أن يطعن ويقول : هذا امير منحول ؛ وهذا 
الكلام مصنوع ؛ وكذا مانقل عن أبى يكر وعمر من اكلام واللحطب والمواعظ 
والأداب وغير ذلك » وكل” أمر جعله هذا الطاعن مسّندا له فيا برويه عن الننى صلى الله 
عليه وسلم وله والأئمة الراشدين والصحابة والتابمين والشعراء والترسلين والخحطباء ؟ 
فلناصرى أمير الؤمنين عليه السلام أن يستبدوا إلى مثله فيا بروونه عنه من مج البلاغة 
وغيره ؛ وهذا واضح 76" . 


فانالب 


)١(‏ شرح نبج البلاغة :035٠١‏ 14ل 2 ةكال. 


لسا# سس 


؟ ح مشرص مرحي البامرغز 


وقد تصدتر لشرح كتاب « ميج البلاغة » كثيرون من العاماء والفضلاء ؛ ذ كر 
السيد هبة الله الشهرستانى” 2١‏ أنها تنوف على النحسين شرحا ؛ ما بين مبسوط ومختصر؛ 
منهم أبو الحسين البببق” » والإمام عفر الدين الرازى” » والقطب الرواندى» وكال الدبن 
محمد ميتم البحراتىة ؟ فن المتقدمين » وحيدب بن تخد بن هاشم الحاثمى” والشيخ حمد عبده 
ويح نائل الرصفى من للتأخر ين . 
ولكن أعظ هذه الشروح وأطولها » وأثملها بالعلوم والآداب والعارف وأملؤها ؟ 
هو شرح عرد الدين عبد الجيد بن ألى الحديد المدائنى” ؛ صنفه برسي خزانة مؤيد الدين 
أبى طالب تمد بن أحمد العلقمى” » وزير لمستعصم لله » آخر ملوك المباسيين . « كانمن 
فضلاء الشيعة وأعيانهم ببنداد» مائلا للاداب مقرتبا للاأدباء » وكانت له خزانة كتب 
فيها عشرة آلاف مجلد من نفائس الكتب 96" . 
شرع فى تأليفه فى غرتة شهر رجب من سنة أربع وأربمين وسياثة » وأتمه فى سلخ صفر 
من سنة نسع وأربعين وسهائة ؛ فقضى أربع سئين وثمانية أشهر » وكانت "ا يقول : 
مقدار مدّة خلافة أمير المؤمئين عليه السلام » ؟ وكسسره على عشرين جزءا . 
ولا فرغ من.نصنيفه أنفذه على يد أخيه موفق الدين أب المعالى إلى ابن العلقنى” » 
فبعث إليه بماثة دينار وخلعة سنيّة وفرس ؛ فسكتب إلى الوزير : 
أيارب" العباد رَفْمت صَبْجى ولت يمنكبى وبللت ربق 
وزيغ الأشعرى” كنت عقى ‏ فلم أَسْلك بئات الأ 01 


٠١ فى كتابه ماهو هج البلاغة م ب‎ )١( 
. (؟) الفخرى 956؟‎ 


أحبم الإعتزالةت وناصريء ذَوَى الألباب والتظر الداقيق 
تأهل المدل والتوحيد أَهْلى ونم فريقيم' أبدا قريق 
وشرح الملج ل أذركة إلا سنك د مده وضيق 
تيل إذ بيدأت بد الى هناك كذروة الطادِ السحيقر 
قر ين عونرنكة تهوأتلى. .بين المترق أذ بيش الألوق 
بآل الملقى” وَرَتْ زتوى 2 وََامَتْ بين أهل الت سوق 


ل 3 50 2 ثره 2 7 دم و. ا 1 

فكم وبر انق رنلت منهم ونلت مهم 53 طر'فب عتيق 

201 - 1 ا 3 ٠.14‏ 5 7 م اس ف سم 

قوتي رأغىت عل أَمدَائي تين 
# د 


وقد ذكر فى صدر كتابه أنه لم يسبقه أحَدد بشرح المبج سوى سعيد بن هبة الله بن 
الحسن الفقيه » المعروفبالراوندى” ؛ وأنه قدتعرض لهذا الشرحفها ناقضه فيه » فىمواضم" 
يسيرة » وأعرض عن كثير مما قاله . وقد النزم فى شرحه أن يقنم الكلام فصولا » 
فيشرح كلا تكل” فصل شرحا دقيقا مشتملا على< الغريب والمعاتى وعلم البيان ؛ وماعساه 
يشتبه وبشكل من الإعراب والتصريف»”" » ثم يمُورده مايطابقه منالنظائر والأشباه ناراً 
ونظما 7 »ثم يستطرد إلى ذ كر « مايتضمنه من الي والوقائع والأحداث 0 
ويشير إلى ماينطوى عليه هذا الفصل « من دقائق عل التوحيد والعدل إشارة خفية ”"»؛ 
ويلرّح « إلى مايستدالشرح ذكره من الأنساب والأمثال والنسكت تلويحات لطيفة»”"©, 
ويرصعه بما يشاء « من المواعظ الزتهدية » والزواجر الدينية وا السك النفيسة ؛ والآداب 
الحلقية » المناسبة لفقره » والمشأكلة لدرره © » . 

ثم ينتقل إلى الفصل الذى يليه ؛ وعكذا . 
)١(‏ المتفقيق : الداهية . () شرح نبج البلافة ١‏ : 4 . 


وهو بهذا انبج الذى التزمه » والطريق الذى سلكه » قد تقل إلى هذا الكتاب 
عصارة ما فى كتب الأدب والنقد والتاريخ والنسب والغازى والسير والفقه والجدل والمداظرة 
وعلوم الكلام » وخلاصة مأ اشتملت عليه الرسائل والمتون والشروح والحواشى والتعاليق ؛ 
وطرزه بما اختاره من روائع الخطب ونوايغ السك ومصطف الرسائل ؛ مما نطق به مصاقع 
الخطباء وبلغاء الكتاب وزعماء القول فى الجاهلية والإسلام ؟ ثم وشاه بما انتخله من 
دواوين الشعراء الجاهليين والخضرمين والإسلاميين. والمولدين ؛ من فاخر القول وخر 
الكلام ؛ فى متنوّع فنون الشعر ومذاهبه » ومختلف أغراضه ومراميه . 

وقد ارتفع أسلوبه فى جنيع مراحل السكتاب عن الخلل والتعقيد » وتجافى عن ال كا كة 
والتعسف و الإمهامء والنزم الأسلوب الر”صين » والتعبير الفصيح » و اللفظ العربى" الأصيل ؛ 
سوى بعض الألفاظ التى تدسمّت فيا نقله عن المتسكلمين وأصحاب المقولات؛من نحو قولم : 
« الحسوسات » ؛ و « الكل" والبعض 6 ؛ وقولم : « الصفات الذائية والجسمانيات » » 
وقولم : « أما أولا فالحال كذا » ؛ وتحو ذلك مما يأباه الفصيح من الأألفاظ والسايي من 
الأساليب ؛ وقد اعتذر عن ذلك المؤلف بقوله : « اسْهجنًا تبديل ألفاظهم وتغيير 

٠‏ عو سيت .ام 0 06 ان 
عبارانهم ؛ ف نكلم قوما كلهم باصطلاحهم » ومن دخل ظفار تمر 206 . 

وبتلك امزايا للتنوعة لاسكتاب » خرج « كتابا كاملا فى فته » واحذا بين أبناء 
جنسه » تمتماً بمحاسنه » جايلة فوائده » شريفة مقاصدّه » عظما شأنّه » عالية منزلته 


ومكانه ”" ؛ برد شرعَمّه العاداء » وينهل من مورده الباحثون والأدباء . 


. 4 : ١ (؟) شرح نهج البلاغة‎ .#9606 : 8١ شرح نبج البلاغة‎ )١( 


مدعو 


* س اببى ألى الخريم 


ومؤلف هذا الشرح هو عر الدين أبو حامد بن هبة الله بن عمد بن حمد بن الحسين 
ابن أبى الحديد امدائنى" ؛ أحد جهابذة العلماء » وأثبات الؤرخين ؛ من نم فى العصر 
العبامى الثاتى ؛ أزهى المصور الإسلامية إثناجا وتأليفا ؟ وأحفلها بالشعراء والكتاب 
والأدباء والمؤرخين والاغوبين وأصحاب المعاجي والموسوعات . 

كان فتمها أصوليا ؛ وله فى ذلك مصنفات معروفة مشهورة ؟ وكان متكاأما جدليًا 
نظارا ؛ اصطنع مذهب الاعتزال ؟ وعلى أساسه جادل وناظر » وحاجٌ وناقش ؛ وفى شرح 
النيج وكثير من كتبه آراء منثورة بما ذهب إليه » وله مع الأشعرى والفزالى” والرازى” 
كتب ومواقف . ٠‏ 

وكانث أدييا ناقداً » ثاقب النظرء خبيرا بمحاسن الكلام ومساوثه » وكتابه 
” القلك الدائر على الثل السائر ““ ؛ دليل على بعد غؤؤره » ورسون قدّمه فى نقد الشعر 
وفنون البيان . ١‏ 

شمكان أديها متضلعا فى فنون الأدب » متقنا لعلوم الأسان » عارفا بأخبار العرب » 
مطلعا على لغائها » جامعا لخطبها ومنافراتها ءراويا لأشعارها وأمثالهاء حافظا للحا وطرفها» 
قارئًا مستوعبا لكل ما حوته الكتب والأسفار فى زمانه . 

وكان وراء هذا شاعراً عدب المورد » مشرق العنى » متصر"فا مجيدا ؛ كا كا نكاتبا 
بديم الإنشاء » حسن الترسّل » ناصم البيان . 

»#* # 


ولد بالمدائن فى غرتة ذى الحجة سنة ست وثمانين وخمسماثة ؛ ونشأ بها » وتلق عن 


شيوخها » ودرس الذاهب الكلاميّة فيها » ثم مال إلى مذهب الاعتزال منها ؛ و 
الغالب على أهل المدائن التشيّع والتطرتف والمغالاة ؛ فسار فى دربهم » وتقيّل مذهيهم » 
ونظل القصائد العروفة بالماويّات السبع على طريقتهم » وفيها غالى ونشيع ؛ وذهب به 
الإسراف فى كثير من أبيانها كل" مذهب ؛ يقول فى إحداها(" : 


عل ألثيوب إليه عير مُدَافعَ 


ليه في يوم لمأو جسابنا 


هَذَا أغتقادى قد سنت غطاءة 

5 5 ا مه 
يمن له فى أرْضٍ قلى مَعزل 
وتكاد ىأ أن 27 صيابة 
وَرَأيتُ دين الإعتزال وإنّى 


تحميه مِنْ جُند الإلهكتائبة 
فيهالآل أبى الحذيد صو ارم 


ذاعم السسع#نى 


وَرِجَالٌ م موث مقدمون ككأمهم 
تك النى إما أغب عَنها في 
"ا الله لا أنسى الحسين وشأوة 
لمم مر الثياب وى غر 
زكترت الذواقن مره 


)١(‏ العلويات السنبع 0 ا. 


والصببح ا بيض مسفر” لايدقم 


نم ألْمَرَاد 5-5 والسار يم” 
خاقاً وَطبعا لا كمن ينيم 
أهوى لأجلك ل من يسيم 
ميم وليويه أتوقم 

كاي أقبل زاخراً بتدفم” 
مشهورة ورماح خسط شرع 
سد العرين الر بل لاتقكضسك” 
6 تتأزعنى و بازع 
نحت السمايك بالعراه مور 
بالُضر من فردواسه يتلفع” 


الأ ترجف خيفة وت 


والده” وق 3 دَاء مقمّمك 


0 الدماه ثرَاقٌ فى أَيْدى أمية و 2 
حب الورك من أن ,مطل 6 
فهو اولي أرما وَهْوَ الى ل لمبلها إذ كل" عد يطلم”" 
والدّهرُ .طَوْعْ والشبيبة عَضْة والسَيقُ عَضْبُ والفواد مُشك/9) 
وحيها أنتقضت أيام صباه » وطوى رداء شبابه » خف إلى بغداد ؛ حاضرة الخلافة » 
وكعبة القصاد » وعش العاماء » وكانت خزائتها بالكتب معمورة » ومجالسها العم 
والأدب مأهولة » فقرأ الكتب واستزرد من العلم » وأوغل فى البحث » ووعى المسائل » 
ومختص الهقائق » واختلط بالعلماء من أصحاب المذاهب » ثم جنح إلى الاعتزال ؛ وأصبح 
كا يقول صاحب *” نسمة السحر ©“ : معتزليًا جاحظيًا » فى أ كثر شرحه للنبج ؛ 
بعد أن كان شيعيا غاليا . 
وفى بنداد أيضاً نال الحظوة عند الخلفاء من العباسيين ومدحهم » وأخذ جوائزهم » 
ونال عندم سنى المراتب ورفيع امناصب » فكان كاتبا فى دار التشريفات ؛ ثم فى 
الديوان » ثم ناظرا للبمارستان ؛ وأخيرا فوّض إليه أمر خزائن الكتب فى بغداد ؛ وفى 
كل هذاكان مرموق الجانب » عرزي الحل” ؛ كريم النزلة » إلى أن مات . 
نا 
وكان مع اشتخاله بالمناصب » ومعاناته للتأليف شاعرا يدا ؛ ذ كره صاحب ”*” نسمة 
السحر فىذ كرمن تشيع وشعر ““ ؛ وله ديوان »ذ كر اوها ل آنه كآن مقروفا سيور 
وقد جال بشعره فى شت المعانى ومختلف الأغراض » فقال فى المدح والرثاء ؛و الم والوصف 


)١(‏ هو الخليفة أبو العياس أحد بن المستضىء بأمر الله المعروف بالناصر » بويم بالخلافة سنة هلاه 
وماث سنة 9+ 6 وكان .رى رأى الإمامية . الفخرى ١م؟‏ 
(؟) يقال : هابة مضلم ء أى لا تقوى أضلاعبا على الخمل . (؟) الشيم : الشجاع 


لهو دهم 


والنزلءالا أن الغرضالذى غلب عليه واشهر بههو المناجاة والخاطبة على مسلك أرياب 

ا 0 
فلآ والله مأوَصَسل ابن سينا 
ولأرهنا ا د 0 و تدقيق 
لعن ند ملوكفت أ ليم ولسكن 
قبل بعد انقضاء ألوقت أحظلى و غدا وتقر عينى ! 
فى هفنا نيا رض وكات 
٠.‏ + 5-0 --2 ل 
فإن أ كذب فذاك ضياع دينى وَإِنْ أَجِذّب هَذَالك 13 دق 


20 الصدداق 3 كين 


م 


وقوله : 
وحقك إن أدخلتنى الناز قلت امدق ينا تق “كنك عن لح 


8 6 03 0 3 
وأفنبت' عمرى فى علوم دقيقة وما بغيتى إلا رضام وقرايه” 
0 


0 بير البريكر ذنيه 


: 15 شرح نبج البلاغة‎ )١( 


ا 5-500 م 2 0 0 وضاية] 


أم) كان وى اكلقك فيا عو 
ما رد زيم أبن المطيب وشكه 
أماقلم”: مَن' كان فينا مجاهداً 
فأىة اجمهاد فوق ما كان صانماً 
إن تصفعوا َنم ون جروا 


وأيتصدق الص أن يعذب الأذّى 


ظ5ع 5م . 


9 تر سر التواحيد والعد ل كقيه” | 
وإلحاده إذ حل فى الدين خطية 
كر مثو اه يمدب رشرايه 
ودر رك بأطين شبه” 
فتمذيكم" 1 المذاقة 26 


إذا كان من" يهوى عليه يصب 


(؟) أوتم : أهلا 


ونحو هذا من الشعر فى شرح المبج كثير . 

ومن طريف ما أورد له صاحب نسمة السحر قوله : 
ولا ثلآث 1 أخنف مراع ليت كا قال فى المر© 
5 التوحيد والعدل فى كلت مكان باذلاً جَرى 
نأو أناقن ان مها عر امكل من التي 
وآن اسه الذط” كرا عق كز اسأر أقلة 
كذاك لا أَهُرَّى فتاة ولا 


لنداننا اننا 

وقد اضطرب المؤرخون فىتاريخ وفاته ؛ فذ كر بعضهم أنه توفى فى سنة ه50 ؛ ذهب 
إلى ذلك ابن شا كر فى كتابيه : فوات الوفيات وعيون التوارييخ ؛ وكذلك ابن كثير فى 
التاريخ, والعينى” فى عقد الجان » واءن حبيب الحلى فى كتابه درة الأسلاك . 

ونقل صاحب كتاب *' نسمة السحر ““* عن الدياربكرى أنه توفى قبل دخول 
التتار بنداد بنحو سبعة عشر يوما . وكان دخولم إليها فى العشرين من الحرم سنة”8؛ 
على ما ذكره المؤرخون . وقال الذهبى فى سير النبلاء”" : « إنه توق فى الخامس من 

جهادى الآخرة سنة ست وحمسين وسمائة » . 

5 : يشير بهذا البيت إلى ققول طرفة بن المبدق معاقته‎ )١( 
. وَوْلَا ثلاث هن من عيثّة الْقَتى وَحَفك ل* أخفلن مَتى قام عوّدى‎ 


2 وى عع عن من مه ره م رمم 
21 2 : 3 هاءأت- 3 3 - 0 
دمنون سوق العأذزلات لسر يار ع مى ما سل بالساء 224 بد 
ًّ 05 5 م 00 هم سًَ 2 ١‏ سل ع سل 2و عامس 
و ]8 كاد اللقاف: حنا. كيل التمنا ببعه” المتورد 
0 عه 001 كه م ررءه 7 سا3 يي " ل زر ماع 
وتعصير يوم الد حِنِ والد حَنْ معيوب مكنم حت الخباء المعمد 


(؟) الحلد الثالث عسر » الورفة ( مصورة دار الكتب المصرية رقم متلكاحخ). 


وذكر ابن الفْوَطِىَ فى كتاب ممع الألقاب أنه أدرك سقوط بغداد » أن مكان ممن 
خلص من القتل فى دار الوزير مؤيد الدين العلقمى” مع آخيه موفق الدين ؟كا ذ كر أيضاً 
فى كتابه الحوادث الجامعة ؛ فى وفيات سنة 565 : 

« توف فها الوزير مؤيد الدين تمد بن الملقمىّ فى ججادى الآخرة ببنداد . 
والقاضى موفق الددن أبو المعالى القاسم بن أبى الحديد المدائنى فى جمادى الآخرة » فرثاه 
أخوه عز الدين عبد الجيد بقوله : 


أب العالى هل ممعت تأوهى 
عينى بكتك ولو نطوق جوا 2-8 
أنفا غضبت على الزمان فل تطع 
ووفيت لمولى الوزير فل لمش 
وبقيت بعدكا فلو كان الرتدى 


قلقد 2006 فى اللياة سميعا 
وجوارحى أحَرتْ عليك نيما 
بلا لأسباب الوفاء قطوعاً 
مِن إعده شهراً ولا أسْبُوعا 
بيدى لفارقنا الحياة جمينا 


فماش عز الدين بعد أخيه أربعة عشر يوما » . 
ان اننا 

وله من المصنفات : 

١‏ - الاعتيار ؛ على كتاب الذريمة فى أصولالشريعة ‏ ذكره ابن الفوطى” وصاحب 
روضات الجنات . 

؟* - انتقاد المستصفى للغزالى » ذ كره ابن الفوتطى” . 

؟ - الحواثى على كتاب المفصل فى النحو» ذ كره ابن الفوطى” . 

- شرح المحصل للإمام نفر الدين الرازىّ » وهو يحرى مجرى النقض له ؛ ذْكره 
ابن الفوطى” . 


جولااعه 


ه - شرح مشكلات الغرر لأبى الحسين البصرى” فى أصول الكلام ؛ ذكره 
ان التو > وضاسيروشات الجناث:. 

5 - ديوان شعره » ذ كره ابن شا كر الكتبى” . 

. 5١ زيادات التقضين » ذكر المؤاف فى الجزء الأول ص‎ - ٠ 

ه - شرح نهج البلاغة »وهو هذا الكتاب . 

شرح الياقوت لان نوت فى الكلام » ذكره ابن الفوطى” وصاحب 

روضات المنات . 

٠‏ العبقرى المسان » ذ كره صاحب روضات الجنات » وقال : وهو كتاب 
غريب الوضع قد اختار فيه قطعة وافرة من الكلام والتواريخ والأشعار» 
وأووعه نشكا مق إنشائه وترنيلؤية وعلوماته: 


١‏ الفللك الدائر على املك السائ 29 ؛ أَلفه برسم الخليفة المستنصر ؛ بدأ فى تأليفه 


حر 


فى أول ذى المجة سنة +55 » وفرغ منه فى لخمسة عشر يوما . 
١‏ - القصائد السبع العلويات”"' » ذكر ابن الفوطى” أنه نظمها فى صباه وهو 
بالمدائن سنة 51١١‏ . 
٠+‏ الستنصريات ؛ كتنها برسم الخليفة المستنصر ؛ ومنه نسخة بمكتبة 
النياوعلة بالف : 
- نفل فصيح تُملب ؛ ذكره ابن شاكر وصاحب كششف الظنون . 
نقض المحصول فى عل الأصول للإمام عفر الدينالرازى” ؛ ذكره ابن الفوطى” 
وصاحب روضات الجنات وصاحب كشف الفلنون . 
1١‏ - الوشاح الذهبى” فى العلم الأبى » ذكره ابن الفوطى . 
)١( |‏ طبع بالحند سنة 18-8م. (؟) طبم العجم سنة ١8117‏ 


8 - يق الكتاب 


وحيها شرعت فى تحقيق هذا الكتاب بذلت الجهد المكن فى الحصول على النسخ 

التى نمين على تيه :وقد وقع لى من ذلك مايأتى : 
١‏ نسخة كاملة تقع فى عشرين جزءا مخطوط معتادة مختلفة » مصورة عن الأصل 
المحفوظ عكتبة التحف البريطاتى برقم 
القرن الحادى عشر والثالى عشر ؛ وقد رمزت لا بالحرف (1) . 


ك١‏ ؟ وسدو 5-5 اكتيت جيعها ف 


؟ ‏ نسخة كاملة مطبوعة على الححر فى طهران سنة ١/ا15ه‏ » ورمزت لا 
بالمرف (ب). 

#- نسخة مصورة عن أصلها الخطوطة بالمكتبة الظاهرية » محفوظ رتم 
( 4 :معام ) » نشتمل على عشرة أجزاء من الكتاب » مكتوبة مخط دقيق » 
مضبوطة بالشكل السكامل » وعلى حواشيها شروح وتعليقات ؛ جاء فى 
آخرها : « وقد فرغ من لسويد هذا الكتاب بعون الملك الوهاب » أقل 
العباد ؛ تسد حسن الأسبرى الأصفبالى يوم اميس » ثالث صفر » ختم بالخمير 
والظفر » سئة اثنتين وتمانين بعد الألك ومن المدرة النبوية المصطفوية » » وقد 
رمزت ها بالحرف ( ج ) ”© 

نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب دم هكما ‏ أدب » تشتمل على عشرة 
أجزاء فى ثلاثة محارات » الجلد الأول يشتمل على عشرة أجزاء فى ثلاثةيجارات؛ 
للد الأول يشتمل على الأجز اء : السادس والسابم والثامن . والحار الثالىيشتمل 


)١(‏ ذكرت ف مقدمة الجزء الثانى ( من الطبعة الأولى ) , ألى رجعت إلى هذه الندخة من ص 58 ؟؛ 
وفى هذه الطبعة رجعت إلبها من أول الكتاب . 


0 رن . لكأ 


على الجأ ين : التاسم والعاشر ؟ وهذان اللدان مكتوبان مخط فارسى" » مخط تمد مؤمن » 
سنة إحدى وأربعين وألف ؛ أما الحار الثالث فيشتمل على الأجزاء الجسة الأخيرة ؛ من 
الجزء السادس عشر إلى الجزء العشرين ؛ تمت كتابتها سنة نسع وتسمين وألف » مخط 
تمد مزيد . وقد رمزت ها بالحرف ( و) 7" . 
اأى رجعت فى تحقيق متن نبج البلاغة ‏ فوق النسخ التى اعتمدت عليها فى 
شرحه ‏ إلى نسخة منه #طوطة محفوظة عمكتبة طلعت بدار اللسكتب دم 484١‏ - 
أدب ؛ وهى نسخة خزائنية كتبت بالقل النسخ الخيل » مضبوطة بالشكل الكامل ؛ 
ومحلاة بالذهب واللازورد » كتبت دسم « خزانة غياث الحق والدين © » سنة اثنتين 
وتمانين وسماثة » مخط الحسين بن محمد الحسنى . 
+ # 
وقد اقتضانى أيضا تحقيق هذا الكتاب الجامع أن أرجم إلى ما أمكننى الاطلاع عليه 
من السكتب التى رجم إليها المؤلف » كتاريخ الطبرى » والأغانىومقاتل الطالبيين لأبىالفرج 
الأصفهانى » والحيوان والبيان والتبيين والءمانية للجاحظ » والشافى للشريف الرتغى » 
والفنى للقاضى عبد الجبار » وحاية الأولياء لأبى نمي » وكتاب صفين للمنقرئ» والكامل 
لمبرد » و الأوائ ل لأبى هلال المسكرى» ونسب قريش الزبير بن بكارءوالتتظ لابن الموزى 


)١(‏ ذكرت ف مقدمة الظبعة الأولى أتى حصلت على مصورات لأحزاء مختلفة من مكتبة المتدف اليريطانى 
ومكتبة الفاتبكان ؛ وبالرجوع إلبها تبين أنها مضطربة يشيع فيها الخطأ والتحريف » فلم أر ماْيدءو إلى 
الرجوع إليها ؛ كا أن بدار الكتب المصمرية ندخة مخطوطة محفوظة يرقم 073 أدب » نمث كتابتها 
فى صبيحة يوم اليس التاسم من شهر شعبان سنة ١555‏ » لم أرجم إليهاء إذ ترجح عندى أنها مفسوخة 
عن مطبوعة طهران ؟ أما الندخة المطبوعة فى .صر سنة ١89‏ » فيبدو أنها طبعت عن مطبوعة طوران 
أينا في أرجم إليها . 


والصحاح للجوهرىء وغيرها من كتب الأدب واللفة والتاريخ ؛ كا ألى رجعت فيا أورده 
من الشعر إلى دواوين الشعراء والجموءات الختارة منْها . وحاوات أن أضبط الأعلام 
والنصوص الاغوية والشعرية ضبطا صميحاً ؛. وعلقت فى الحواشى ما اقتضاه إيضاح النصُ 
تعليقاً وسطا فى غير إسراف ولا تقصير . 

كا أنى فصَّلت موضوعاته بعناوينوضعتها بين علامتى الزيادة لفتّضح معالم الكتاب » 
وتسبل الإحاطة بما فيه . 

وسيتخرج السكتاب ‏ بها أرجو من الله للعونة والتأبيد - فى عشرين جزءا ا 
وضعه مؤلفه ؛ أما الفبارس العامة التنوعة فسأفرد لها جزءا خاضًا فى آخر الكتاب » 
والله الوفق للصواب 9 ربنا عَلِيِكَ بو كلنا وإليك أنَيْنا وإليك الصير 04*) . 


عا امع ١١‏ جادىالأخرة سنة مادام ا 
أ : 2 انو الفصل ارا 
لقاهرة فى ] ١‏ ! دإسمر سللة 4مه4١اام‏ ثر وا إداضم 


(#) هذه مقدمة الطبعة الأو لى مع تعديل فى وصف النسخ . 


مقدمة الطبعة الثانية 

م تكد نظهر هذه الطبعة من هذا السكتاب لميع أجزائه ؛ حتى أقبات اجهرة من 
العاماء والمتأدبين على اقتنائه » ومدارسة فصوله وأيوابه » واستيعاب ماحواه من صنوف 
الآداب:وضروب القدون + العارف ؛ خق نفدت أجزاؤه الأول فى زمن سير : 

وحيها شرعت فى إعداد الطبعة الثانية» وجدتها فرصة طيبة لأن أعيد النظر فى تحقيقه» 
وأجيل الفسكر ازيادة شرحه و«صحيحه » وأ نأستدرك ما فاتنى من التعليق » أو جانبني 
فيه وجه الصواب ؛ وقد أعانى على ذلك أمور . . 

منها أنه تت لى بعد الفراغ من #قيقه الاطلاع على كثير من كتب الأدب 
والقاريخ ودواوين الشعر مما لم يتيسر لى الاطلاع عليه فى الطبعة الأولى ؛ وقد كان على 
فى تحقيق تاريخ الطبرى وظهور معظ أجزائه ؛ مماحقق كثيرا من نصوصه ؛ إذ كان 
هذا التارخ السكبير من أهم مراجم امؤاف ومصادره ؛ كا أن ماقت به من نحقيق متن 
مج البلاغة » مراجّما على نسخ خطية أصيلة وشرحه شرحا موجزا ؛ مما قوام الكثير 
من ألفاظه » وحقق بعض رواياته . 

ومنها أن فر بقا م:, العلماء حين وقع إلمهم هذا الكتاب قابلوه بالاههام الشديد » 
وتناولوه بالتقد النافم النزيه ؛ وقدتروا ما بذل فيه من جهد وعناء ؛ وكانت لم ملاحظات 
٠‏ قيمةكتبوا إلى بها ؛ أذكر ممهم الأستاذ مكى السيد جاسم ؛ أحد عاماء العراقوفضلائها ؛ 
فقد قرأ الكتاب جميعه » وأرسل إلى ملاحظاته على كثير من أجزائه ؛ وقد انتفمت 
بهذا النقد الكريم ؛ وأثبتٌ ملاحظاته فى هذه الطبعة . 


وأمر آآخر ؛ هو أنى حيها أنممت تحقيق جميع أجزاء الكتاب » وأخذت فى عل فهارسه 

ومناوظة قراخ "اتضعت: ل مداك:وطوائته» واقيت إل تراج ومقانة. وعرقت 
مواطن الاستدراك والتعقيب » وفطنت إلى مجالات أخرى للتصحيّح والتعليق » وتبينت لى 
الأخطاء الطبعية ؛ وأمكن لى أن أعمل الجديد والام فى هذه الطبعة . 

هذاء وقد كان عبلى فى إنجاز الكتاب على هذا النحو ؟ ثم اشتفالى مرة أخرى 
بإعادة تحقيقه بعد أن خلت المسكتبة العربية م نأجزائه الأولى معوةقا عن إنجاز الفبارس 
العامة فى حينها ؛ ولكننى دام العمل فيها » مهنم بإتهامها وإخرا<ها على الوجه الكامل ؛ 
وستظهر إن شاء الله فى الجزء الحادى والعشرين للطبعتين الأولى والثانية . 

ومن اله أطلب هداية وتيسيرا » وعونا وتوفيقا ,© 


م18٠8 جادى الأولى سنة‎ ١* 


القاهيرة فى] هم سرثمير سللئة 59و١١‏ 
تمد أبو الفضل إبراهم 


عاذج مرى المخطوطات 


فامحة الجزء الآول من شرح الهج اسخة «,اء 


الا صلل د قال عطي لعزم علرحه مزاج متي لمان القوبقدعي اج إلنوا نحصام 
دد دنا لنطنة وااشلايفات منم عشرةنال اذى رجدالته يدنى ,اننم مها لبروهواتعمكايذعن امارد 
اكأتكزاها |الشح م نزوت الاخباء اا قككادتكون شواتة لاشتهاره مط الذاسكادة لد وهوم رطناث 
وماد »فصل من الذيوب اا لرعنا موب علآسمينا حدم الاجا كاماد ذا غوانينك 
التدلالامها بكم ستنصو: على هذه الفئنةاللىتلتوفماغدافان نعرجمل: لك ل عندامهاي ديام 
معن رانم نعرز الخ نؤيريت يتك مجك.النه نود كوه لمن الول الأدهس ديه العام ة انال اراد و 
تمراعها بم النلزم عونم الول ذلايدل وقوع ماتمع من عل أخيا عن عب تضي رهاز وإلشم 
الثاف ف لاخاءا لني هن الى لم نا مزنائئلايمئل تبي فد المدم المينقاصاب ف اقراج 
وو فوخ ريع د وب موجب من عرز يادة ولاختصان ع لل ولحى ؤس جريبول اه أت ءإسداله 
و عزوم مرو ادم صإابته عليه وأله من جهن انه سهان والئوة البنرع فص عنام راك شل مذاواة تكانله 
من مذالباب ماين انيع م نضىماغامدالناس من مهزن لعرال النائية نايا امه عل 
سس ل ناجرور ا فوحل ف بد تك أفالء ا لتمماءعيف عبس وع تلام مغداخمو الوص لاط عليه والذلك 
نمال يهلك بك رحلا يحي نيال وسنض تيلا وتمال نل اك و لذى نوسي لولاا نانشو لي 
من اءفى فنك ماف اتا لتصادى ف اين وريم لطت ميرم فيك مغتألاله مهلاه من النا سالا اخنموا نابهر 
غت ندم ك كك ماد لمن جز نارف للسعبنات بنسياقام اليسسموي طب تقال نات حمل 
تفال له مدعنا نانشال' معش فا ر,اخذه قرككأزاعلى ,ايرود مى ار اتناس احد ينعي انين ميلف 
عن ع لبن فط بن سيا نالتون عن ابي وعن وي سنظبه ان ملتأهال يهل كف رجلان هب مط روفي 
موضى بده مالية مسن ضمفزس ماانلن ب عاقلا برالصّاس وهذانا ول لحديك للم عع 


ااصفحة الأولى من الجزء الحامس نخة )1١(‏ 
ولى من مس 


مقطلا نانك ب سالاعشهت هناد «واليرباطكهدنا حا لاعيزا اووس ول ابد 
نكري قن اجناملا عزيزا لاا تع اذاكان) لقن دربا تطتكي نلا يها لشلهزه 
ا 1111111010101101010128ذ21 وما : 
لظن الهم مز ذصنا سخ ميدن ز وس سبطكاء حصو نشادردا باط رمز بلجت واي/! 
خنت ولئيتعفوه سم سانا سنس تعد :هذا لباب بلامسا بنش زع ازمر لدان لمك ح اليم املأ 
نباب كا وى دافم نمرصو لاذلا لادتا يخا ذأكان بنتنويكج نظ لابنهة وز ططتادقق ر عطي 
( نوكت بان سعبسوا وا لو سكوب ابوك :زه حب سا ! صّضرم! فرت وعيط ديصل لنزا لاز لسكالا 
عاط ١‏ زا لتكؤم مع لإلبلامة رادت رس 
رسزاط مهرد ل ولوهم 
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0 لير -ْ مه 
همه لت ا 


المجد لله [الواحد المذل]0©. الجد لله الذى تفرتدبالكال ؛فسكل؛ كام( سوا«منقوص» 
واستوعب عموم الحامد والمادح ؛ فكلء ذى عموم عداه مخصوص؛الذى وزع مُنفسات 
نصّه بين مَنْ يشاء من حَلقه؛ واقتضت حَكهأن نافس الحاؤق فى حذقه فاحتسب بهعليه 
ف ورف وت" لديا عن الفضلاء فر بأخدها الشرينة شرف ولا الاق سدق 
وقدّم الفضول على الأفضل لمصاحة اقتضاها التكايفء واختص الأفضل من جلائل المآثر 
ونفانس المفاخر بما بع عن التشبيه » وَل عن التكييف . وصل الله على رسوله حمد؛ 
الذى” "الك عنه شماع من شمسه » وغصن منغَر'سه » وقوة من قوى نفسه ومندوب 
إليه نسب ةالفد إلى يومه واليوم إلى أمسه؛ فاها إلا سابق ولاحقءوقائد وسائق»وساكت 
وَناطق + وجل وم ص ؛سبقا خة البارق ٠‏ وآنارا سّدقة الناسق 4 صل الله غللهما 


يا 4125 سين نا 8 م 
ما استخليب ”© خَبِير » وتفاوح حراء وثيير 60 


وبعدءفإنمراسم الولى الوزير الأعغلم الصاحب9 © الصدرالكيير الم العا العادل المظفر 
المنصورالج هدءالمرابط”"" »مؤ يد الدينعضد الإسلام ؛سيدوزراءالشرق والغربء أ بى طالب0) 


)١(‏ تكملة من ب. (؟©)زوىالدنيا: تحاها وصرفها  .‏ (؟)فى!: « والذى». 
(4) اسةتخلب , بالبناء للمجبول : قطم . وابير : الات . وورد فى حديث طبفة : « ونستخلب 
الخبير » , قال ابن الأثير : الخبير : النبات والعشب , شيه بير الإبل ؟ وهو وبرها . اللهاية ١‏ : ١٠8؟‏ 
() يقال : عا جبلان يتناوحان ؟ إذا كانا متقابلين ؟ وثبير : جبل شامخ رقكة يقابل حراء ؟ وهو أرفم 
من شير . ياقوث ” : +4٠١‏ (5) ب : «صاحب ». (؟)1 : « والرابط » . 
(8) فى الطبعة الأولى : « أبى مد بن أحد » ء وهو خطأ . 


1 ل 


تمد بن أسمدبن محد العلقمي:”"2: نصير أمير امؤمنين_أسبخ للّهعليه من ملايس الهم أضناهاء 
وأحله من مراقب السعادة ومراتب السيادة أشرفها وأعلاها ‏ لما شرفت عبد دولته » 
وريسب نعمته بالاهيام بشرح ”” مهج البلاغة  »“‏ على صاحبه أفضل الصلوات » ولذ كره 
أعطيب التحيات ‏ بادر إلى ذلك مبادرة مَنْ بعثه من قبل عرام » ثم تله 7" أمر” جَزم» 
وشرع فيه بادىّ الرأى شروع مختصر » وعلى ذَكثْر الثريب والعنى مقتصر ؟ لم تمقب 
انكر ء فرأى أنهذه التمبة7 لاتكنى أواماء ولاتزيد الحائم إلا خياما » فكب ذلك 
السك » ورفض ذلك النهج » ويسط القول فى شرحه بسط اشتمل على الغريب والممانى 
ول البيان » وما عساه تبه ويشكل من الإعراب والتصريف» وأَؤْرّد فى كل موضم 
مايطابقه منالنظائر والأشباه » نثراً ونظماء وذ كر مايتضمّنه من السّير والوقائم والأحداث 
فصلا فصّلا.وأشار إلى ماينطوى عليه من دقائق عل التوحيد والعدل إشارة خفيفة؛ولوح 
إك مايستدجى الشرحٌ ذكره من الأنساب والأمثال والتكت تلويحات لطيفة » ورضعه 
من المواعظ الزهدية » والزواجر الدينية؛و الك النفسية » والآداب الخلقية»المناسبةلفقره» 
والشاكلة لذرره » والتتظمة مع معانيه فى مط ء والمنسقة مع جواهره فى لط*'", عايهرأ 
بشتوف التضار » وتخجل قم الرتوض غبّ القطار . وأوضح مايومئ' إليه من المسائل 
الفقهية » وبرهن على أن كثيراً من فصوله داخلف باب المسجزات الجمدية؛لاشهالها على 


)١(‏ هو مؤيد الدين أيوطالب محمد بن أحمد بن العلقمىالبغدادى » وزير المستعصم بالله »الخليفة العباسى. 
اشتغل فى صباه بالأدب » قفاق فيه » وكتب لخطا مليحا » وترسل ترسلا قصيحا » وكان أبيبا كرا » 
رئيسا متمسكا بقوانين الرياسة » خبيرا بأداوات السياسة , عبا' للأدب ء مقربا لأهل الملل , اقتنى كتبا 
كثيرة نفيبية » وصنف النانى ل ؟ من متهم الصغاتى ء صئف له العباب . وهذا الصنف الذى ألف برسمه » 
ركان مناه بد المي ا > و ححا الفشلاة : وأخاره اللي 1ر1 وشو ٠‏ توق سئة ٠585‏ الفخرى 
وو 5ةو؟. (9)باءج: « حركه». (©) النضة فى الأصل : الجرعة من لماء . وى 1: 
« البغية » , والأجود ما أثبته من ب ٠‏ (4) اللط ء بالفتح : القلادة . 


الأخبار الغيبية » وخروجها عن وسع الطبيمة البشرية . وبين من مقامات العارفين ؛ التى 
يرم إليها ىكلامه ما لايمقله إلا العالون » ولا يدركه إلا الروحانيون امقر “بون . وكشف 
عن مقاصده عليه السلام فى لفظة يرسلهاء ومعضاق”” يَكْنى عمها» وغامضة يعرتض يها» 
وحَفآيا 0 بذ كرهاء وهنات نميش فى صدره فينفَثُ بها تَفئة الصدورء ومُرْمِضاتِ 
مؤلات يشَكُوها فيستريم بتّكواها استراحة الكروب . 

تفرج هذا الكتاب كتاياً كاملاً فى فَنَّهُ » واحدآً بين أبناء جنسه » ممتماً بمحاسنه ؛ 
جليلة فوائده » شريفة مقاصذه » عظيا شانه » عالية مئزلته ومكانه ؛ ولا يحب أن 
يتراب بسيّد الكتب إلى سيد الملوك » ويحامم الفضائل إلى جامع المناقب » وبواحد 
العصر إلى أوحد الدهر ؛ فالأشياء بأمثاها أليق » وإلى أشكالها أقرب ؛ وشبه الشىء إليه 
منجذب » ونحوه دان ومقترب . 

ولم يشرح هذا الكتاب قبل فيا أعلمه ‏ إلا واحد ؟ وهو سعيد بن هبة الله بن 
الحسن الفقيه المعروف بالطب الراو ندى”””" » وكانمن ققهاء الإمامية » ولم يكن من رجال 
هذا السكتاب » لاقتصاره منّة عمره على الاشتغال بعل الفقه وحدهء وألى للفقيه أن بشرح 
هذه الفنون المتنوعة » ومخوض فى هذه العلوم المتشعبة ! لا جَرم” أن" شر حه لا مخف حاله 
عن اذى » وجّرَى الوادى فط على القَرى:7 © . وقد تعركضت” فى هذا الشرح لمناقضته 


(؟) كذافى ج ء؛ وججم بالكلام : لم يبينه » وق أء ب : « محجم » 

. (؟)1: « معضلة » , بدون الواو . (”) هو سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندى » أحد فقباء 
الشيعة ؟ وتصائفهكثيرة متنوعة ؟ أسم ىكتابه فى شرح النهج « منهاج البراعة فى شرح مُهج البلاغة » » 
وتوق سنة “لاه . لان الميزان * : 484 » روضات الجنات ٠. ٠0+‏ (4) جرى الوادى قطم على 
القرى » مثل ؟ قال الميدانى فى شرحه : أىجرى شيل الوادى فطم » أى دقن ؟ يقال : طوالسيل الركية؛ 
أى دفنها . والفرى : بحرى الماء فى الروضة » والجم أقرية وقريان » و «على» من صلة المنى ؟ أى أنى 
على القرى ؟ يفنى أهلى بأن دفنه ؟ يضرب عند تجاوز العىء حده » . جم الأمثال ١١9 : ١‏ 


ساخ د 


فى مواضم يسيرة اققضت المال ذكرها » وأعرضت عن كثير مما قاله » [إذ]مأرف 
ذ كره ونقضه كيير فائدة . 


* # 4# 


وأنا قبل أن أشرع فى الشرح أذكر أقوال أسمابنا رحمهم الله فى الإمامة والتفضيل 
والبَغاة واالموارج . ومتبع” ذلك بذاكر نسب أمير المؤمنين عليه السلام » ولمع يسيرة 
من فضائله » ثم أنث بذكر نسب الرضئ أبى الحسن تمد بن المسين الموسوئ رحمه الله ؛ 
وبعض خصائصه ومناقبه . “م أشرع فى شرح خطبة ”' نبح البلاغة “؛ التى هى من كلام 
الرضئ أبى الحسن رجه إنُ20 ؛ 
شر حكلام أمير المؤمنين عليه السلام شيئاً فشيثاً . 


فإذا اننهيت من ذلك كله ابتدأت بعون الله وتوفيقه فى 


ومن الله سبحانه أستمد اللعونة » وأستدر أسباب العصمة » وأستميح غمائم الرحمة» 
وأمترى أخلاف البركة » وأشي” بارق الناء والزيادة » فا الرجر إلا فضله » ولا الأمول 
إلا وله » ولا الونوق إلا برحمته » ولا السكون إلا إلى رأفته » ( رين عَلَيَكَ تو كن 
وليك أتبنا وَإليكَ التصير» رين لا جملا ,ففئة للذين: كفرموا وأغفر' لَنَارَبنا إِنكَ 
أنت الع يز الفكي* )97 . 


. «2 4 ب : د رضى الله عله » . (؟) سورة المتحنة‎ )١( 


القول في يزع ب إل صما بناامعغزلا 
الإمامة وَالففتضيل وَالئغاة واؤاررج - 


افق شيوخنا كافة رحهم الله ؛ المتقدّمون منهم والتأخرون ؛ والبصريّون والبنداديون 
على أن بيمة أبى بكر الصديق بيْعة ميحة شرعية » وأنها لم تكن عن نص » وإقاكانت 
بالاختيار الذى ثبت بالإجماع » وبفير الإجماع كونه طريقاً إلى الإمامة . 

واختلفوا فى التفضيل » فقال قدماء البصرين كألى عأمان عمرو بن عبيد » وأبى 
إسعاق إبراهيم بن سيار النظام » وأبى عمان عمرو بن بحر الجاحظ » وأنى معن ثّمامة بن 
أشرس »ء وأنى حمد هشام بن عمرو القوّطى” » وألى يعقوب يوسف بن عبد الله الشُحّام » 
وجماعة غيرهم : إن أبا بكر أفضلٌ من على عليه السلام ؛ وهؤلاء يجعلون ترتيب” الأربعة 
فى الفضل كترتيبهم فى الخلافة . 

وقال البغداديُون قاطبة ؛ قدماؤم ومتأخروهم »كأبى سبل بشْر بن العتمر وألى 
مومى عيسى بن صبيح » وأنى عبد الله جعفر بن مبشر » وأبى جمفر الإسكاقة » وأنى 
الحسين المياط » وأنى القاسم عبد الله بن تمود الباخى وتلامذته : إن علا عليه السلام 
أفضل” من ألى بكر . 

وإلى هذا اللذهب ذهب من البصر بين أبو على> عمد بن عبد الوهاب املبَائى” أخيراء 
وكان من قبل من المتوقفين »كان يميل إلى التفضيل ولا يصرّح به » وإذا صف ذهب 
إلى الوقف فى مصتفاته . وقال فى كثير من تصانيفه : إن صم خبرٌ الطائر فل أفضل”'؟ . 
() كس إل مارواه الرنقى ىق باب الناقب 78 : ٠17اء‏ بسنده عن أنس بن مالك ء ولفظظله : 
كان عند النى صلى الله عليه وسلم طير » فقال : « اللهم اثتتى بأحب خلقك إليك يأ كل معى هذا 


الطبر » , غاء على فأكل معه . فال أبو عيسى : هذا حديث غريب لايعرف من حديث الدى إلا هن 
هذا الوجه . 


سس اطي سسيمه 


ثم إن فاضي القضاة رحمه الله ذكر فى شرح ”” القالات “ لألى القاسم الباخئ أن أباعلى 
رحمه الله ما مات حتى قال بتفضيل على عليه السلام » وقال : إنه تقل ذلك عنه سماعا ؟ 
وم يوجد فى شىء من مصنفاته . وقال أيضا : إن أبا على" رحمه الله يوم مات استدى ابنه 
أبا هاشم إليه » - وكان قد صف عن رفع الصوت ‏ فلت إليه أشياء » من جملتها القول 
بتفضيل على" عليه السلام . 

وممن ذهب مرى البصريين إلى تفضيله عليه السلام الشيخ أبو عبد الله الحسين 
ابن على البصرى” رضى الله عنه كان متحمّقاً بتفضيله » ومبالفا فى ذلك » وصتّف فيه 
كتابا مفردا . 

ومن ذهب إلى تفضيله عليه السسلام من البصريين قاضى القضاة أبو الحسن 
عبد الجبار بن أحمد رمه اله ؛ ذ كر ابن متويه عنه فى كتاب ”” الكفاية “فى عل 
الكلام أنه كان من المتوقفين بين على" عليه السلام وأبى بكر ء ثم قطم على تفضيل على" 
عليه السلام بكامل المنزلة . 

ومن البصر بين الذاهبين إلى تفضيله عليه السلام أبو تمد الحسن بن متو يه صاحب 
. ”” التذكرة '“ نص فى كتاب ”” الكفاية ““ على تفضيله عليه السلام على ألى بكر ؛ 
واحتج لذلك » وأطال فى الاحتجاج . 

فبذان النغبانكا عرفت .2 . 

وذهب كثير من الشيوخ رحمهم الله إلى التوقف فبهما ؛ وهو قول أبى حذيفة واصل 
. ابن عطاء ء وأب المذَّيل عمد بن المذيل الملآف ؛ من المتقدمين . وها - وإن ذهبا إلى 
التوقف”'؟ يبه عليه السلام وبيت ألى بكر وعمر ‏ قاطعان على تفضيله على عثمان . 


.» فتولا«:بس)١(‎ 


ابه سم 


4 ويا 0 هاء 00 بن أنى على" رهما الله 

000 ب إلى ما يذهب إليه شيو خنا البنداديون ؟ من تفضيله عليه السلام . 
وقد ذ كرنا فى كتبنا السكلامية ما معنى الأفضل : ؛ وهل للراد به الأ كثر 20 
الأجمم زايا الفضل والخلال الجيدة , وبيّنا أنه عليه السلام أفضل على التفسيرين مما . 
وليس هذا الكتاب موضوعا لذ كر الحجاج فى ذلك أو فى غيره من المباحث الكلامية 
لنذكره » ولهذا موضع هو أمَلك به . 

اليا 

وأمّ”" القول فى البغاة عليه”” والحوارج » فهو على ما أذكره لك : 

أما أسماب الجل فهم عند أحابنا هالكون كلهم إلا عائشة وطلحة والزيير ؛ 
”رهم الله" فإنهم تابواء ولولا التوبة المسكر لم بالنار لإصرارهم على البغى . 

زٍ 5 5< 598 - لوست اع 

وأما عسكر الشام بصفين فإنهم هالسكو ن كلهم عند أصحابنا لا يكم لأحد منهم 
إلا بالنار ؛ لإصرارهم على البنى وموتهم عليه ؛ رؤساوهم والأتباع جميما . 

وأما الحوارج فإنهم مَرَّقوا عن الدين بالمير النبوى الْجسّع عليه ؛ ولا يختاف أصحابنا 
فى أنهم من أهل النار . 

وجملة الأمس أن أحابنا محكون بالنار لكل" فاسق مات على فِسقه ؛ ولاريب فى 
أن الباغى: على الإمام الاق والخارج عليه بشبهة أو بفير شبهة فاسق ؟ ولبس هذا مما 
يمخصون به علا عليه السلام » فلو خرج قوم من المسادين على غيره من أمة الإسلام 
المدول”2 لكان حكمّهم حكر” من خرج على على" صلوات الله عليه . 

قد بر 7" كثير”“من أصحابنا من قوم من الصحابة أجبطوا ثوابهم؟كالمذيرة بن شعبة 


()ب:«أم». ()بءج: دتأماء». (؟) ساقطة من 1. 
(1)4: « نمل ماأذكره » .. (ه-ه) ساقط من ب. (5) س2 ج:< من أة المدل » . 
(9) ب : « يرى » 2 لصحيف . (46)كذاىقبء,جءوى!:< قوم » 


لسشذاءآ ند 


وكان شيخنا أبو القاس البلشى إذا ذكر عنده عبد الله بن الز بير » يقول : لا خيرَ 
فيه . وقال صية : لايمجبنى صلاته وصومه ؛ وليسا بنافمين له مع قول رسول الله صلى الله 
عليه وله لعلى عليه السلام : « لا يبنضك إلا منافق » . وقال أبو عبد الله البمرى 
رحمه الله لما سثل عنه : ما صحّ عندى أنه تاب من يوم الجل ؛ ولكنه استكثر مما 
كأن عليه . 

فبذه فى المذاهب والأقوالى ؛ أمَا الاستدلال عليها فهو مذ كور فى الكتب 
الموضوعة لهذا الفن . 


القول فى نسب أمير المؤمنين على" عليه السّلام 
وذ كر لمع يسيرة من فضائله 

هو أبو الحسن على بن أبىطالب ‏ واسمه عيدمناف ‏ بن عبدالطلب ‏ واسمدشيبف# 
ابن هاشم واسمه مرو بن عبد مناف بن قصى . الغالب عليه من السكنية عليه السلام 
أبو الحسن . وكان ابنه الحسن عليه السلام يدعوه فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله 
أبا الحسين » ويدعوه الحسين عليه السلام أبا الحسن » ويدعوّان رسول الله صلل الله عليه 
وآله أباها ء فلنا توق النبئّ صلى الله عليه وآله ”2 دعوّاه بأبيهما . ْ 

وكناه رسول الله صلى الله عليه وآله أبا تراب » وَحَده نأئما فى تراب » قد سقط عنه 
رداؤه » وأصاب الترابحسّدة ؛» لجاء حتى جلس عند رأسهءوأيقظه » وجعل يمسح التراب 
عن ظهره ويقول له : اجلس ؛ ! نما أنت أبو تراب 29 . فكانت من أحببت كناه إليه 
صلوات الله عليه » وكان يفرح إذا دُعِىَ بها » وكانت ترعب بنو أمية خطباءها © 


.1 ساقطة من‎ )١( 

(؟) رواية .الخبر كا فى صحبح البخارى ء في كتاب فضائل الصحابة * : 56٠‏ ؟؛ بسندهء عن عبد الله 
ابن ملمة : « أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد ء فقال : هذا فلان - لأمر الدينة ‏ يدعو عليا عند 
المنر » قال : فيقول ماذا ؟ قال : يقول له : أبو تراب . فضححك , قال : والله ماءى_أه إلا النى صلى الله 
عليه وسلم » وماكان له اسم أحب إليه . فاستطعمت الحديث سهلا » وقلت : ياأبا عباس » كيف ؟ 
قال : دا ل عل على الدة»» ثم شرح لالد ى السبيد ».قال برضل لق عليه وبل : : أين ابن عمك؟ 
قالت : فى السحد » لخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره » وخلس التراب إلى ظهره » خمل مسح 
التراب عن ظهره فيقول : اجلس ياأبا تراب , مرتين » . ولهذا الجر رواية أخرى ذكرها صاحبالرياض 
النضرة فى » : 2.1١14‏ ش 


(؟)سا,ج:ه فدعت بنوأمية » 5 وماأئبته من .١‏ 


أن سوه سها على للدابر» و جدلوها تقيصة له ووضمة عليه؛فكأنما كواهبها اتلل والظلل؛ 
كاقال الحسن البصرى رجه الله . 
وكان اسمه الأول الذى معمته به أمه حَيدّرة » باسم أبيها أسد بن هاثى ‏ والهيدرة : 
الأسد ‏ فثير أبوه اسمه » وعمّاه علا . 
وقيل : إن حيدرة اسم" كانت قريش تسمه به . والقول الأول أصح ؛ يدل عليه 
خبره "2 يوم يرز إليه مكحب » وارتجز عليه فقال : 
» أنا الذى تن اسيك وي 
فأجابه عليه السلام رجراً : 
» أنا الذى معتنى ع أى حدر 9 »و 
ورجَرها معا مشهور منقول لا حاجة لنا الآن إلى ذ كره . 
وعم الشيعةأنهدخوطب فى حياةرسول اللدصلى اثهعليه وآلهب «أميرالل منين»,خاطيه 
بذلك جلة المهاجرين والأنصار » ولم ينبت ذلك فى أخبار الحدّثين ؛ إلا أنهم قد روو! 
مايمطى هذا المنى » وإن لم يكن اللفظ بعينهوهو قول رسول الله صلى اله عليه وآله له : 
«أنت يسوب الد بن والمال يعسوب الظالَة 6» وفى رواية أخرى:م هذا يعسوب ألو منين» 


١48 الخبر رواه مسلم مفصلا بسنده عن إياس بن سلمة عن أبيه » فى كتاب الجباد والسير س‎ )١( 
 رييخ فى غرزوة‎ » ١4١ 


() رواية 8 
ام 1 5 رارم اح صم مضل 


» إذًا لُرثو 210101000 ٠‏ 
(؟) بقيته »كما رواء 


كني ما 50 لمنظرة أوفبيم بالصّاع كل سند 
والمندرة : مكيال واسم . 


ل 


وقائد الفرت الحجلين » 7 . واليعسوب : ذّ كر التحل وأميرها . روى هاتين الروايتين 
أبو عبد الله أعد ين حنبل الشيبانى" فى *” المسند '“ فى كتابه *” فضائل الصحابة “» 
ودواما أب نسم الحافظ فى ” ' حلية الأولياء “6 29 , 

وذعى بعد وفاة رسولالله صلى اللهعليه وآله بوصىّ رسول الله لوصايته إلي بما أر اده. 
وأحابنا لا ينكرون ذلك » ولكن يقولون : إنها لم تسكن وصية بالخلافة » بل بكثير 
من المتجددات بمده ‏ أفضى بها إليه عليه السلام . وسنذكر طرق من.هذا العنى فيا بعد . 

وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشي بن عبد مناف بن قصئ » أوّل هائمية وَلَدّتَ لائمى» 
كان على" عليه السلام أصغر” بنيها » وجعفر أسن"” منه بعشر سنين»وعقيل أسن” منه بعشر 
سنين » وطالب أسند" من عقيل بعشر سنين ؛ وفاطمة بنت أسد أَمّهم جميماً . 

وأم فاطمة بنت أسد فاطمة 7 بنت هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن مَعييص 
[ ابن عامر بن لؤى . وأمها حدية بنت ] 27 وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان 
ابن محارب بنفهر . [ وأمْها فاطمة بنت عبيد بن منقذ بنعمرو بن معيصبن عامربنلؤى. 
وأمّها سلى بنت عامر بن ربيعة بن هلال بِنأَهئِِبٍ بن ضبّةبن الحارتٌ بن فهر ](©.وأمها 
عاتكة بن تأَبىمَمْجْمَة واسمه عمرو بزعبدالعردّى - بنعامر بن عتيرة بن وديمة”* بن الحارث 
ابن قهر » [ وأمّها تماضر بنت عمرو بن عبد مداف بن قعى ب نكلاب بن مرة بن كمب 
ابن لؤى ]2"7» وأمها حيببة؛وهى أمة اللهبنت عبدياليلين سالم بن مالك بن حطيط بن شم 
ابن قسى” ؛ وهو ثقيف. وأمّها فلانة بنت مخزوم بن أسامة بن ضبع””' بن واثلة بن نصر 
ابن صعصعة بن ثعلبة بن كنانة بن عمرو بن قيْن بن فم بن عمرو بن قيس بن عَثْلان 


)١(‏ ورواء أيضًا الطبرانى فى الكبير »ونقله صاحب الرياض النضرة ؟ : ه6١‏ ؛ مع اختلاف فاللفظ. 
(؟) حلية الأولياء١‏ : 35 ء يسنده عن أنس ء ولفظه :قال رسول الله صلى اللدعليه يه وسلم : «ياأنسء 
أول من يدخل من هذا الباب أمير المؤمنين » وسيد المامين , وقائد الغر الحسين ع ونام الوضين ٠6‏ 
(؟) فى مقاتل الطالبيين : « وتعرف محى بنت هرم » . 

(4) تتكملة من مقاتل الطالييين . (ه) مقاتل الطالبيين : « ابن أنى وديعة » . 

. » كذافى ب ء وف ! : « ضبيح » » وفى مقاتل الطالييين « صبح‎ )١( 


شاعو سد 


ابن مضر .. وأمها ريطة بنثيسار بن مالك بن حطيط بن جم بن ثقيف .وأمها كلةلا» 
بنت حصين بن سعد بن بكر بن هوازن . وأمها حُبى بنت الحارث بن النابغة بن عميرة 
ابن عوف بن نصر بن بكر بن هوازن . ذكر هذا النسب أبو الفرج على بن الحمسيتف 
الأصفهانى فى كتاب ”* مقاتل الطالبيين »0 . 

أسامت فاطمة بنت أسد بعد عشرة من المسامين ؛ وكانت الحادية عشرة » وكانرسول 
الله صلى الله عليه وآ له يكرمها ويعظمها ويدعوها : «أى» ؛وأوصت إليه حين حضرتها 
الوفاة » قبل وصيمه! » وصلى عليها » ورّل فى لّدها » واضطجع معبافيه بمد أن ألبسها 
قيصّه» فقال له أحابه : إنا مارأ يناك صنعت بارسول الله بأحد ماصنعت بها » فقال : 
« إنه لم يكن أحدا بنذ أبى طالب أيرك فى متها» إها النسسها قيضى لتكت محلل 
نوو حاف هرا ديرن علي عمل لتب 

وفاطمة أوتل امرأة بابمت رسول الله صل الله عليه وآ له من النساء . 

وأمْ أبى طالب بن عبد للطلب فاطمة بنت مرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم.وهى 
أم- عبدالله »والد سيدنا رسول اللّدصل الله عليه وآ له » وأم” الزبير بن عبدالمطاب ؛وسائر” 
ولد عبد الطلب بم لأمبات شتى . 

واختلف فى مولد علىء عليه السلام أين كان ؟ فسكثير من الشيعة يزعمون أنه ولد 
فى الكعبة » وَالْحدّثون لا يعترفون بذلك » ويرزعمون أن المولود فى الكعبة حك بن 


م 


حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العرّى بن قصى” . ظ 

واختاف فى سنّه حين أظهر النى” صل الله عليه وآآله الدعوة » إِذْ تكامل له 
صلوات الله عليه أرينونمنةء فالأشيرمنالروايا تأنه كان ابن عقر ١‏ وكثيرمن أصتحابنا 
السكلمين يقولون : إندكان ابن ثلاث عشرة سنة ؟ ذ كر ذلك شيخنا أبو القاسم البلخى 
وقروعن خيوعنا: 


. 7 (؟) فى ترججة جعفر بن ألى طالب ص‎ ٠. » مقاتل الطالبيين : « كلبة بنت قصية‎ )١( 


-همؤ سد 


والأوكلون يقولون : إِنّهُ قتل وهو ابنثلاث وستين سنة » وهؤلاء يقولون :ابنست” 
وستين » والروايات فى ذلك مختلفة . ومن الناس من يزعم أن ستّه كانت دون العشر » 
وال كثر الأظابر خلاف ذلك . 

وذكر أحمد بن بحى البلاذرى” وعلى” بن الحسين الأصفوالى أن قريشاً أصابتها أزمة 
وقحْط » فقال رسول الله صل الله عليه وآآله لمميه ؛ حمزة والعباس : « ألا تحمل تُمَلَّ أبى 
طالب فى هذا الَخْل ! 6 غخاءوا إليه وسألوه أن يدفم إليهم ولّده ليَكُفوه أمرهم » فقال : 
دَعُوالى عقيلاوخذوامَن' شثتم - وكان شديد السب لعقيل - فأخذ العباس طالبا » وأخذ 
حمزة جعفراً » وأخذ مد صل اللهعليه وآله عليًا » وقال لم : «قد اخترت ‏ مناختاره الله 
لى علي عليًا » » قالوا : فسكان على" عليه السلام فى حير رسول الله صلى الله عليه 
وآله » منذ كان عمره ست" سنين . 

وكان مايمْدى إليه صلوات الله عايه من إحسانه وشفقته و بره وحسن الرييته ؛ 
كالمكافأة وللعاوضة لصنيع أبى طالب به ؛ حيث مات عبد الطلب وَجمَله فى حجره . 
وهذا يطابق قوله عليه السلام : لقد عبدت” لله قبل أن يعبدّه أحد من هذه الأمة سبع 
سنين » وقوله : كنت أسمع الصوت وأ بصر الضوء سنين سبع ؟ ورسول الله صلى ال عليه 
وآله حينئذ صامت ما أذ له فى الإنذار والتبليخ ؛ وذلك لأنه إذاكان عمر”ه يوم إظهار 
الدعوة ثلاث عشرة سنة » وتسليمه إلى رسول الله صلى الله عليه والله من أبيه وهو ابن 
سعث” ؛ ققد صح أنه كان يعبد الله قبل الناس بأجمعهم سبع سنين ؟ وابن ست تصح منه 
العبادة إذا كان ذا تمييز » على أن” عبادة مثله هى التعظى والإجلال وخشوع القلب ؛ 
واستخذاء الجوارح إذا شاهد شيئا من جلال الله سبحانه وآياته الباهرة » ومثل” هذا 
موجود فى الصبيان . 

وقتل عليه السلام ليلة الجعة لثلاث عشرة بقين من شهر رمضان » سنة أربمين فى 


رواية أبى عبد الرحمن الّام”؟ - وهى الرواية الشهورة - وفى رواية أبى محْنف أنْها 
كانت لإحدى عشرة ليله بقين من شهر رمضان ؛ وعليه الشيعة فى زماننا . 

والقول الأول أثبت عند الْحدثين ؛ والليلة السابعة عشرة من شهر رمضان 
هى ليلة بدر» وقد كانت الروايات وردت أنه يقتل فى ليلة بدر » عليه السلام . 
وقبره بالغرى” . 

وما ينه أحاب الحديث ‏ من الاختلاف فى قيره » وأنّهِ “مل إلى المدينة » أو أنه 
دفن فى رحبة الجامع » أو عند باب قصر الإمارة » أو ند البمير الذى مل عليه فأخذته 
الأعراب - باط لكله » لا حقيقة له » وأولاده أعرفُ يقبره ؛ وأولاد كل" الناس أعرف 
بقبور آبائهم من الأجائب ؛ وهذا القبرالذى زاره بنوه لما قدموا العراق » مهم جعفربن 
تمد عليه السلام وغيره من أ كابرم وأعيانهم . 

وروى أبو الفرج فى ”” مقاتل الطالبيين » بإسناد”"؟ ذكره هناك أن" الحسين 
عليه السلام لما سئل : أين دفتم أمير المؤمنين ؟ فال : خرجنا به ليلا من منزله بالكوفة » 
حتى مررنا””© به على مسجد الأشعث » حتى اتنهينا به إلى الظهريجنب الف . 

وسنذكر خير مقتله عليه السلام فيا بعد . 

فأما فضائله عليه السلام ؛ فإنها قد بلغت من العظظّم والجلالة والاننشار والاشتهار 
مبلفاً سميج معه التعرتض لذاكرها ء والتصدى لتفصيلها ؛ فصارت ك قال أبو العيناء 
لعبيد الله بن يح بن خاقان وزير القوكل والعتمد : رأيدنى فما أتعاطى من وصف فضلك» 
كالخير عن ضّو”ء النهار الباهر » والقمر الزاهر ؛ الذى لا ين على الناظر ؛ فأيقنت ألى 
حيث اتنهى لىّ القو ل منسوب إلى العتحز » مقصر عن الغاية » فانصرفت عن الثناءعليك 
إلى الدعاء لك » ووكلت الإخبار عنك إلى عل الناس بك . 

وما أقول فى رجل أقرّ له أعداؤه وخصومه بالفضل » ول يمكلهم جحد مناقبه » 


.6© (؟) مقاتل الطالبيين س 49 : « الحسن‎ 4 ٠ نقلبا أبو الفرج فى مقاتل الطاليين‎ )١( 
. » (؟) هذا فى الأصول ومقاتل الطالبيين والأجود : « قررنا‎ 


مد باو حت 


ولاكتان” فضائله » فقد عامت" أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام شرق الأرض 
وغرمها ؛ واجنهدوا بكل” حيلة فى إطفاء نوره » والتحرريض عليه » ووضع العايب والمثالب 
له ؛ ولعنوه على جميع المنابر » وتوعدوا مادحيه » بل حبسومم وقتلومم » ومنموا من رواية 
حديث يتضْمن له فضيلة » اك ارخ وان بسبى أحد باسمه ؟ فا اكه 
ذلك إلا رفعة سمو ؛ وكا نكالمسك كلما تر انتشر عَرفه» وكلما كيم تضوكع 
ار ره ؛ وكالشمس لا تر بالراح » ا «التبار إن شورت سيد عن واه ١‏ أدر كن 

عيون كثيرة . 

وما أقول فى رجل تَرّى إليه كل“ فضيلة » وتنتهى إلي كل فر'قة » وتتجعاذب ءكل» 
لاثفة » فهو رئيس الفضائل وينبوعها » وأبو عُذرهاء وسابق مغمارها » ويجلى حلبتها؛ 
كل من" بزغ فها بمده فنه أخذ » وله اقتنى » وعلى مثاله احتذى . 

وقد عرفت أن" أشرف العلوم هو اللم الإلبى: » لأنة شرف العلم بشرف العلوم » 
ومعلومه أشرف الموجودات » فكان هو أشر ف العلوم . ومن كلامه عليه السلام اقتبس» 
وعنه تقل » وإليه اتنبى؛ ومنه ابتدأ » فإن + المعتزلة 9 الذين مم أهل” التوحيد والمدّل » 
وأرباب النظر » ومنهم نعل الناس هذا الفن ‏ تلامذته وأصابه ؛ لأن يرهم واصل بن 
عطاء تلميذ أبى عاشر عبد ا بن ممد بن الحنفيّة 0 ع وأبو هاشم تاديذ أبيه » وأبوهتاديذه 
عليه السلام . وأما الأشعرية فإنهم ينتمون إلى أبى الحسن على" بن [ إتماعيل بن ]7 
أبى بشر الأشعرى » وهوتاديذ أب على الجبائى” » وأبوعلى” أحد مشايئخالمتزلة ؛فالأشعرية 
ينتهون بأخَرة إلى أستاذ الممتزلة ومعههم » وهو على" بن أبى طالب عليه السلام. 

وأما الإمامية والزيدية فانْماوم إليه ظاهر . 

جد عد 


- وما بعدها ؛ فى كلام للهؤاف عن سند العتزلة إلى على عليه السلام‎ ١48 : ١ انظر أمالى المرتضى‎ )١( 
. 51 : (؟) هو إمام الكيسائية ؛ وعنه انتقات البيعة إلى بنى العباس . تنقيح القال ؟‎ 
معك51:01١ (؟) من ابن خللكان‎ 

(؟ - شرح نبج اللاغة 1١‏ ) 


ومن العلوم عل الفقه ؛ وهو عليه السلام أصله وأساسه » وكل” فقيه فى الإسلام فهو 
عيال عليه » ومستفيد من فقبه ؛ أما أحماب' أبى حنيفة كألى يوسف وتمد وغيرها فأخذوا 
عن ألى حنيفة » وأما الشافمى” فقرأ على تمد بن الحسن » فيرجم فقهه أيضاً إلى ألى حنيفة » 
وأما أجد بن حنبل فقرأ على الشافعى” » فيرجع ققهه أيضاً إلى أبى حنيفة ؛ وأبو حنيفة قرأ 
على جعفر بن تمد عليه السلام » وقرأ جمفر على أبيه عليه السلام » ويتتهبى الأمى إلى على" 
عليه السلام . وأما مالك بن أنس ققرأ على ربيعة الرأى » وقرأ ربيعة على عسكرمة » 
وقرأ عكُرمة على عبدالله بن عباس » وقرأ عبدالله بن عباس على على" بن أبى طالب7"© ؛ 
وإرت شت فرددت”" إليه ققه الشافعى” بقراءته على مالك كان لك ذلك ؟ فمؤلاء 
الفقهاء الأربعة . 
وأما فته الشيعة فرجوعه إليه ظاهس . وأيضاً فإن فقهاء الصحابةكانوا : عمر ءناللمطاب 
وعبد الله بن عباس؛ وكلاها أخذ عن على عليه السلام . أما ابن“ عباس فظاهس » وأا عمر 
فقد عرف كل أحد رجوعه إليه فى كثير من المسائل التى أشكلت عليه وعلى غيره من 
الصحابة؛وقولهغيرمرة:« اولاعلىٌ هلك عمر »» وقوله:«لا بقيتلمعضلةليسطا أبوالحسن»» 
وقوله: «لا يفتينأحد فى السجدوعلى حاضر»؟ فقد عرف بهذا الوجه أيضا | ثهاءالفقهإليه. 
وقد روت العامة والخاصّة قوله صلى الله عليه وآآله : « أقضا؟ على"76©؛والقضاءهو 
النقه ؛ فهو إذاً أفقبهم .وروى السكل” أيضا أللّهعليه السلام قال له وقد بمثه إلى ادن قاضيا: 
« اللي" اهدر قلبه وثيت لسانه » » قال : فا شّككت” بعدها فى قضاء بين اثنين0ى 


. » ب : «د عن على » . (9) ف الأصول : « رددت‎ )١( 

(؟) قله السيوطى ف الجامع الصغير ١‏ : همه عن مسند أبى يعلى بلفظ : « أرأف أءتى بأمق أبو بكر » 
وأشدثم فى دين الل عمز , وأصدقبم حياء عان » وأنفاهم على ... » وضعفه . 

(4) رواه أبو داود فى لتاب الأنضية ؟ : ١5‏ 4؛ بسنده عن على » ولقظه : بمثنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى النءن قاضيا فقات : يارسول الله » ترسلنى وأنا حديث السن ء ولا عل لى بالقضاء ! فقال : 
« إن الله سبهدى قلبك ويثبت لسانك , فإدا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حى تسمم من الآخر 
كا سمعت من الأول .٠»‏ فإنه أحرى أن يتبين لك القف_اء » , قال : فا زلت قاضيا ‏ أو ماشككت فى 
قضاء بعد . 


دوروب 


وهو عليه السلام الذى أفتى فى المرأة التى وضعت لستة أشهر » وهو الذى أفتى فى الحامل 
الزانية©2؛ وهو الذى قال فى الغبرية 9 :صار مها نما . وهذه السألة لو فَكرالفَرَضىَ 
فم فكراً طويلا لاستتحسن هنه بعد طول النظر هذا الجواب » فا ظنك يمن قاله بديهة» 
واقتضبه اريجالا ! 

ومن العلوم عل تفسيرالقرآنٌ» وعنه أخْدّ » ومنه فرّع.وإذا رجعت إلى كتب التفسير 
عات حمة ذلك ؛ لأن أ كثره عنه وعنعبد الله بن عباس»وقد عل الناس حال ابن عباس 
فى ملازمته له » وانقطاعهإليه؛وأ نه تلميذه وخرتيحه.وقيل له:أين علمك من عل ابن عنك ؟ 
فقال : كنسئية قطرة من المطر إلى البحر الحيط ٠‏ 

ومن العلوم علم الطريقة والحقيقة وأحوال التصو”ف ؛ وقد عرف تأن أرباب هذا الفن 
فى جميع بلاد الإسلام إليه يننهون » وعنده يققفون ؛ وقد صرّح بذلك الئل » واأْتيد» 
وسرى”"» وأبو يزيد البسمطامى” » وأبو محفوظ معروف الكرخئ ؛ وغيرهم . ويكفيك 
دلالة علىرذلك اللخر'قة 6 | التى هى شعارهم إلىاليوم » وكونهم يُسندونها بإسناد متتصل إليه 
عليه السلام . 


2 ع2 
ني الفرللى ويه : ١19+‏ ؛ عند الكلام على تفسير قوله تعالى : لإ وَحمله وفصاله 
2 ُونَ شَهر| 4 أن عبان قد ألى بامرأة قد ولدت الستة أشهر » فأراد أن ل ا 


على رضى الله عنه : ليس ذلك علبها ء قال الله تعالى :( وَمْله وَفْصَالَهُ تون ا 4: 

(؟) سميت المتبرية ؟ لآنه لع سكل عنها وهو على النبر ؟ فأفق من غ دير روية ؟ وبيانها أنه سثل فى ابنتين 
وأبوين وامرأة ؟ فال : صار أمنها تسعا » قال أبو عبيد : أراد أن السهام عالت حقى صار للمرأة التسع » 
ولا فى الأصل الم ن ؟ وذلك أن الفريضة لولم تمل كانت من أربعة وعمرين » فلما عالت صارت منسبعة 
وعشسرين » فللابتي الثلثان : ستة عشر سهما » وللأبوين السدسان : تمانية أسهم » وللمرأة ثلاثة من 
سبعة وعصرين ؟ ؟ وهو النسع ء وكان لها قبلالعول ثلاثة من أربعة وعشرين ؛ ؟ وهو المن . وانظرالهاية 
لابن الأثير م : و6اء واللسان ؟١‏ : ؟٠اهاء‏ وحاشية البقرى على متن الرحبية 4؟ 

(؟) هو سرى بن المغلس السقطى 4 خال الجنيد وأستاذه ». وصاحب معروف الكرخى ؛ وأول من 
تكلم بغداد فى لسان التوحيد وحقائق الأحوال . مات سنة 501١‏ . ( طبقاث الصوفية للسأمى س 48 ) 
(4) قصل السهروردى فى الباب الثاتى عفير من كتابه عوارف العارف ( 4 : ١5١‏ وما يعدها ب 
على هامش الإحياء ) الكلام فى شرح خرقة المشايخ الصوفية وليسها . 


مه 7 عم 


ومن العلوم عل النحو والعربية ؛ وقد عل الناس كافة أنه هو الذى ابتدعه وأنشأه » 
وأمْل على أبى الأسود الدؤلىَ جوامته وأصوله » من جماتها : الكلام كله ثلاثة أشياء : 
انم وقل وجرفة ومن جملهاتقسيم السكلمة إلى معرفة ونكرة»وتقسيم وجوهالإعراب 
إلى الرفع والنصب والجر والجزم ”'© » وهذا يكاد يُاحق بالعجزات ؛ لأن القوة البشرية 
لائنى بهذا الحصر ء ولا تنهض بهذا الاستنباط . 

/ وإن رجعت إلى اللخصائص الحافيّة والفضائل النفسانية والدينية وجدته ابن حلاها 
وطلاع ثناياها 29 
نكن 

وأما الشجاعة فإنه أنسَى الناس" فبها ذ كر مَنْ كان قبلهءونحا اس من يأنى بعده» 
ومقاماته فى الحرب مشهورة ُضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة ؛ وهو الشجاع الذىمافر” 
قط » ولا ارتاع من كتيبة.» ولا بارز أ حداً إلا قدله ؛ ولا ضرب ضرية قط فاحتاجت 
الأولى إلى ثانية؛ و فى الحديث : «كآنَتْ ضَرّباتهوتراً ». ولمادعامعاوية إلىامبارزة ليستريح 
الناس من الحرب بقتل أحدها » قال له عمرو : لقد أنصفك » فقال معاوية : ماغششننى 
منذ نصحتتنى إلا اليوم » أتأمرنى مبارزة أبى الحسن وأنت تمر أنه الشجاع الطرق! أراك 
طمعت فى إمارة الشام بعدى ! وكانت العرب تفتخر بوقوفها فى الحرب فى مقابلته » 
فأما قتلاه فافتخارٌ رهطهم بأنه عليه السلام قتلهم أظهر وأ كثر » قالت أخت عمرو 
أبن عبد ود ترثيه : 

لوكان قاتلٌ عرو غير فقتل بكيثه أبدا لومت فى الأبد ©6 
)١(‏ سجر الأماه 206 د نره. .)اقباس من قول سم ين واب الرياحى : 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا مُتى أضم المامة تعر فو 
وابن جلا » أى الواضح الأمر ؟ وطلاع الثذيا : كناية عن السمو إلى معالى الأمور , والثنايا فى الأصل : 
جمع ثنية » وهى الطريق فى البل . وانظر اللسان 18 : ١58‏ 
(؟) من أبيات ذكرها صاحب الإسان م : مع ء وروايته : 
وا كن فآتل عرو ير تلو بكيتة”ما قم أأرث وح فى حَسَدِى 
لكن فاته مَن' لا بمب بو وَكآن يِدْعى قدي بيضة الَر 


سوم سم 


لك قاتل” 0 لا نا لفأفسير له وان يذاعى 55 ع لد 60 
فقال له عبد الله يداعبه:ياأميرَ للؤمئين» لوشئت أن أفتَكَ بك لفءعلت» فقال:لقد شحءت 
بعدنا يا أبا بكر ! قال:وما الذى تنسكره من شجاعتى وقد وقفت فى الصغة إزاء على" بن 
أبى طالب ! قال : لا جَرم » إنه قتلك وأ باك ببسرى يديه . وبقيت المنى فارغة » يطلب 
وجملة الأمر أن كل شجاع فى الدنيا إليه ينتهى » وباسمه ينسادى فى مشارق 
الارض ومغاربها . 
ا 
وأما القوةة والأيْد فبه يُضرب المثل فبهما؛قال ابن قتيبة فى ”” المعارف ©“ : مأصارع 
أحداً قط إلا صرّعه” ".وهو الذىقلع 1 ؛واجتمم عليه عفني من الناس ليقيلبوه فل 
يقلبوه ؛ وهو الذى اقتلمهبّلَ من أعلى السكعبة»وكان عظياً جداً » وألقاه”" إلى الأرض. 
وهو الذىاقتلم الصخرة المظيمة فى أيام خلافته عليه السلام بيده بعد تمر الجيش كله عنهاء 
وأنبنا*" الا من يها 
# ا 
وآذا السحاء والجود خاله فية. ظاهرة؛وكان يصوم ويَطوى ويؤر بزاده م وفيهأنزل: 
0 سام تامارج ادن ع الا اث 5 ل ومياصض ثم 
١‏ يمه ن الطعام على عه مل كينا وَيِنما ير أ* انما هك لوّحه الله لا نر ب 
ل لي سخ 624 ا , 5 
- أ 7 م 55 و هه 
فتصدق بدرم ليلا وبدرهم مهارأ » وبدرثم سمرًا وبدرثم علانية ؛ فاتزل فيه : لإ الذزين 


)١(‏ بيضة البلد » يريد على بن أبى طالب ء أى أنه فرند لهس مثله فى الشسرف كالبيضة الى هى تري-كة 
وحدها ؛ ليس معها غيرها » ككذا فيسره فى الآسان . 
(؟) المعارف 5٠١‏ , وبعدها : « شديد اأوئب قوى الضرب ©» . 
(0)ب : « تفاألتام». (4)باج: «لأئط». 
)٠(‏ سورة الإنان ٠١5‏ 


ب وات 
'ينفقون أَمْوَال: اليل وألتبكر سا وَعَلاَنِيئَة 4 9 . 

وروى عنه أنه كان سق بيده لمحل قوم من .هود المدينة » حتى حلت ”" يده 
ويتصدق بالأجرة » ويشدهُ على بطنه حجرا . 

وقال الشعبى وقد ذ كرءعليه السلام : كان أسخى الناس ؛ كان على اماق الذى نحبه 
الله : السخاء والجود » ماقال : « لا » اسائل قط . 

وقال عدوّه ومبغضه الذى ينهد فى وصمهوعيبه معاوية بن أبىسفيان لمخفن”" بن أبى 
حفن الضَ لما قال له : جثتك من عند أمخل الناس » ققال : ومحك ! كيف تقول له 
أمخل الناس » لو مَلت بياً من تبر وييتأ من تبن لأنقد تبره قبل تيه . 

وهو الذى كان 9 بيوت الأموال ويصلى فيها . وهو الذى قال : ياصفراء » 
ويابيضاء » غر“ى غديرى » وهو الذى لم ماف رام »وكانت الدنها كلها بيده إلا 
ما كان من الشام . 

نكن 

وأما الألم والصفح فسكان أحار الناس عن ذَنْبٍ »وأصفحَهم عن مسىء ؟ وقد ظهر 
صحة ماقلناه يوم الجل؛ حيث ظفر عر'وان بن الحسكم - وكان أعدّى الناس له » وأشدّم 

وكان عبد الله بن الز بير يشتّءه على رءوس الأشهاد » وخطب يوم البصرة ققال : 
قد أتام الوغد 60 اللئم على بن أبى طالب . وكان عل عليه السلام يقول : مازال الزبير 


)١(‏ سورة البقرة 5074 + وللمفسرين فى هذه الآية أسباب أخرى للتزول ,.ذاكرها القرطى ف التفسير 
58١ء‏ وانظر أيضا أسباب النزول للواحدى ١‏ ؟ 

(؟) بجلت يده ء أى نحن جلده وتعجر وظير فيه مايشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة الحشنة » ومنه 
حديث فاطمة : أنها شكت إلى على بحل يدها دن الطحن . النهاية لابن الأثير ؛ : ١م‏ 

(؟) أورده الذهى ف امشتبه س *7اه » وال : « وفد على معاوية » . 

(4) فى ب : « الوغب » ء» وهما ععنى . 


رجلا منًا أهلَ الببت حتى شب عبد الله » فظفر به يوم الجل » فأخذه أسيراً » فصفح 
عنه » وقال : اذهب فلا أَرَيدّك ؛؟ لم بزده على ذلك . 

وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الل بمكة حنوكان 4 عدوا فأعرض عنه و 
يقل" له شيئاً . 

وقد عامتم ماكان من عائشة فى أمره » فلما ظفر بها أ كرمها » وبعث معبا إلى الدبنة 
عشرين امرأة من نساء عبد القيس عَمَهْن" بالعائم وقلرن” بالسيوف » فلماكانت يبعض 
الفلريق 255 الا وز أن ون ناه وتأففت ؤقالت : حتك مترى برعاة وده 
الذين وكلهم لى . فاما وصلت المدينة ألقى النساء عما مين" » وقلن لطا : إنا نحن نسوة . 

وحاربه أهل البصرة » وضربُوا وجهه ووجوه أولاده بالسيوف » وشتموه ولعنوه » 
فلما ظفر بهم رفع السيف عنهم » ونادى مناديه فى أقطار المسكر : آلا لا يبه 0 مول 
ولا جور على جر يح »ولا بْئل مستأسر » ومن" ألقى سلاحه فهو آمن» ومن تيز إلى 
عسكر الإمام فهو امن . ولم يأخذ أثقالهم » ولاسبى ذراريهم لان شيئاً من أمواهم » 
ولوشاء أن يفمل كلّ ذلك لفمل » ولسكنه أبى إلا الصفح والعفو ؛ وتقييل سنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة ء فإنه عفا والأحقاد لم تبرد » والإساءة لم "ننس . 

ولما ملك عسكر معاوية عليه الماء » وأحاطوا بشريعة الفرات » وقالت رؤساء الشام 
له : اقتلهم بالعطش كم قتلوا عمان عطشاً » سأهم على عليه السلام وأسحابه أن يشرعوا9© 
لم شيراب الماء» فقالوا : لا والله » ولااقطرة حتى تموت ظمأ كا مات اءن عفان ؛ فاما رأى 
عليه السلام أنه لوت لامحالة تقد”م بأصحابه » وحمل على عساكر معاوية حملا كثيفة » 
حق أزاهم عن مرا كزم بعد قتل ذريع ؛ سقطت منه الرءوس والأيدى ؛ وملسكوا عايهم 


.» «لايتيع مول ». (؟)كذانى!ء وق ب :« يسوغوا‎ :1)١( 


سس ع# اسه 


يا أمير المؤمنين كا منموكء ولا تسقهم منه قطرة » واقتلهم بسيوف العطش » وخذهم قبضاً 
١ 5 1‏ 2 
بالأيدى فلا حاجة لك إلى الحرب » فقال : موا رةه 6 أفحوا 
لم انس التريية ملو عد الوقونا تش عم ذلك فونه إن 1 سَبتا إلى الم 
والصفح فناهيك بها جالا و<سنا » وإن نسبتها إلى الدين 0 فأخاق يمثلبا با أن أصدر 
ع مدله عليه السلام إِ 
ضاف 

وَأمًآ الجهاد فى سبيل الله شعلوم عند صديقه وعدوّه أنه سند المجاهدبن ؛ وهل الجهاد 

لأحد من الناس إلا له ! وقد عرفت أن أعظل” غزاة غزاها رسول الله صل الله عليه وآآله 
0 5 527 
وأشداها نكاية فى المشر كين بدر الكبرى ؛ قتل فيها سبءون من المشر كين » قتلل على 
نصفهم » وقتل المسلمون والملائكة النصف الآخر . وإذا رجعت إلى مغازى تمد بن عمر 
الواقدى وتاريم الأشراف لأحمد بن يحى بن بابر البلاذرىّ وغيرها عات صحة ذلك 4؛ 
دع مَن قتله فى غيرهاكأحد والمندق وغيرها ؛ وهذا الفصل لاممنى للاطناب فيه ؟ لأنه 
من المعلومات الضرورية »كاليل توعورة مكة فر اوها 
+2« 

وأا الفصاحة فهو عليه السلام إمام الفصحاء » وسيد البلفاء ؛ وفى كلامه؟ قيل : 
دون كلام الخالق ‏ وفوق كلام الخلوقين . ومنه 9 الناس الخطابة والكتابة » قال 
عبد الجيد بن يحى : حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلم » ففاضت ثم فاضت . 
وقال ابن 95 :قات 5 الخطابة كنز لايز يده الإنفاق إلا سمة وكثرة » حفظت 
ماد به فصل م 5 ن مواعط عل بن فى طالب 

وا )أ ل خفن بن أبى » 22 00 : جنتك من عند أعيا الناس 4 قال له : وحك 1 


(١)ب‏ : ١‏ وعن كلامه », (؟) هو عبد الرحم بن محمد بن مد ين إمتاعيل الفارق الجذاى. 


سب ا اد 


كيف يكون أعيا الناس ! فو الله ما سن الفصاحة لقريش غيره . ويكنى هذا الكتاب 
الذى نحن شارحوه دلالة على أنه لايجارَى فى الفصاحة ؛ ولايبارّى فى البلاغة . وحسبك 
أنه م يدون لأحد من فصحاء الصحابة العشر ولا نصف,العشر مما دوّن له» وكفاك 
فى هذا الباب ما بقوله أبو عمان الجاحظ فى مدحه فى كتاب *” البيان والتبيين » وق 
نا نا لبا 

وأما سجاحة الأخلاق ؛ وبشر الوجه » وطلاقة اليا والتسم فبو المضروب به 
المثل فيه ؛ حتى عابه بذلك أعداؤه ؛ قال عمرو بن العاص لأهل الشام : إنه ذو دعابة 
شديدة . وقال على" عليه السلام فى ذاك : با لابن النابفة ! يزعم لأهل الشام أن فى 
دعابة » وأتى امرؤ تمابة » أعافس وأمارسلا؟ . وعمرو بن العاص إتما أخذها عن عمر 
ابن امطاب لقوله له لما عز على استخلافه : لله أبوك لولا دعابة فيك ! إلا أن عمر اقتصر 
عليها » وعمرو زاد يها وسمجها . 

قال صعصعة بن صو حان وغيره من شيعته وأصحابه :كان فينا كأ حدناء لين جانب » 
وشدّة تواضم؛ وسهولة قياد » وكنا نهابه مهابة الأسير المر بوط للسياف الواقف على رأسه . 

وقال معاوية لقيس بن سعد : رح الله أبا حسن ؟ فلمدكان هشًا بشّاء ذا فكاهة . 
قال قيس : نم »كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرح ويبتسم إلى أسحابة » وأراك تست 
حسواً فى ارتفاء ”© » وتميبه بذلك 1 أما والله لقدكان مم تلك الفكاهة والطلاقة 
أهيبَ من ذى لبْدثين قد مسّه المّوى ؛ تلاك هيبة التقوى ء وليسكا يهابك طُفام' 
أهل الشام . 


سس امع ل عجن 


: التلمابة » بفتح التاء وكسرها : الكثير اللعب والمرح . والمعافسة : الملاعبة أيضًا . والمارسة‎ )١( 
ملاعية النساء . والخير أورده ابن الأثير فى النهاية ا وضعو" :نت كمه,١أالايو:4 : ؤذأهدعكقم‎ 
.45115 (؟) ف المثل: « هو يسر حسوا ف هرثغاء» » يضرب لمن يظهر أمرا وهويريد غيره . اللسان‎ 


سل لسلس 


وقد بق هذا الخملق مقوارثاً متناقلا فى محبّيه وأوليائه إلى الآن » كا بقىّ الجفاء 
واللحشونة والوعورة فى الجانب الآخر » ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم 
عرف ذلك . 

ا ننم اننا 

وأمّا ازهد فى الدنيا فرو سيد 0 وبدل الأبدال » وإليه نشد الرحفال ع وغنذه 
تقض الأحلاس ؛ ما شبم من طمام قط . وكان أشن الناس مأ كلا وملبساً ؛ قال 
عبد الله بن أبى رافم : دخلت إليه يوم عيد » فَقدم جرب مختوماً » فوحدنا فيه خير 
شعير يابساً مرضوضاً » هتدم فأ كل » فقلت : يا أمير المؤمنين » فسكيف مختمه ؟ قال : 
خفت هذين الولدين أن يلاه بسمن أو زيت . 

وكان ثوبه مرقوعاً يجلد تارة وليف أخرى » ونعلاه من ايف . وكان يلبس 
السكر'باس”ا؟ الفليظ » فإذا وجدكه طويلا قطمه بشفرة » ول يخطه » فسكان لا يزال 
متساقطاً على ذراعيه حتى يبقى سَدَّى لا لدمّة له . وكان يأتدم إذا القدم مخل” أوملح » 
فإن ترقى عن ذلك فبعض نبات الأرض ؛ فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل . 
ولا يأ كل الم الاتليلا» ويقول : لا تحملوا 0 مقار اطيوان :و كان مع ذلك 
أشد الناس قو وأعظمهم أيدا , لا أينقض * البوع قواته ولا ون لين الإقلال 
ممه . وهو الذى طلق الدنياء وكانت الأموال ل إليه من جميم بلاد الإسلام إلا من 
الشام » فسكان يفر”قها وعزقهاء ثم يقول : 


جل ام صر 


. سد ع 408 
0 ل حناى وخيارٌه فيه" اد 1 حان دده إلى 2 ١‏ 


(5) الكرياس بالكسسر : ثوب من القطن الأبيض » معرب . 
(0) ست واج: ه يقس 6. 
)2 يون : : ينقص », ولى با : احور « » وماأئبته عن | ج. 
(14) البيت أنشده مرو بن عدى حييا كان غلاما » وكان لخر بج مع الخدم يجتنون للملك ( جذعة ' 
الأبرش ) الكمأة »فكانوا إذا وجدوا كأة خارا أكلوها وأتوا بالباق إلى املك » وكان عمرؤ لاياً كل 
مله ويأنى بهم هو » وينشد اليت . وانار القأموس * : وه*» ب 550 , وحديث على ورد مفصلا 
فى حلة الأولياء ١‏ : ام . 


وأما العبادة فكان أعبد الناس وأ كثرّم صلاة وصوماً ؛ ومنه تل الناس صلاة 
الليل » وملازمة الأوراد وقيام النافلة ؟ وما ظنك برجل يباغ من تحافظته على ورده أن 
يط له تعأمك بين الصفين ليلة اهررير » فيصلى عليه رده ؛ والسهام تقع بين يديه وتمرت 
على مماخيه يميناً وشمالا» فلا يرتاع لذلك » ولا يقوم حتى بفراغ من وظيفته ! وما ظنك 
برج ل كانت جبهته كتفنة البعير لطول سجوده ! 

وأنت إذا تأمّلت دعواته ومناجاته » ووقفت على ما فنها من تعظي الله سبحانه 
وإجلاله » وما يتضمّنه من الخضوع هيبته » والمشوع لعرتته والاستخذاء له » عرفت 
هاينطوى عليه من الإخلاض » وفهمت من أىّ قلب, خرجت » وعلى أ لسان جرت! 

وقيل لعلى> بن الحسين عليه السلام ‏ وكان الفاية فى العبادة : أين عبادتك من 
عبادة ح_دك ؟ قال : عبادتى عند عبارة جدّى كعبادة جدى عند عبادة رسول لله صلى 
الله عليه وآله . 

عند * 

وأمّا قراءته القرآن واشتفاله به فبو المنظور إليه فى هذا الباب ؛ اتفق الكل علىأ نه 
كان محفظ القران على عبد رسول الله صلى اله عليه وآلله » ولم يكن غيره بحفظه مث 
هو أوّلٌ من' تمه ؛ نقلوا كلهم أنه تأخر عن بيعة ألى بكر فأهل الحديث لا يقولون 
ما تقوله الشيعة من أنه تأخر مخالفة للبيمة ؛ بل يقولون : تشاغل مجمع القرآن ؛ فهذا يدل 
على أنه أُوَلُ من جم القرآن ؛ لأنه لوكان مجوعاً فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله 
لما احتاج إلى أن بتشاغل”© مجمعه بمد وفاته صلى الله عليه وآلله . وإذا رجعت إلى 
كدب القراءات. وحدت أغة ال رامكليم ين ارحنوة إليد ؟ كأى ريق ن العلاء وعاصم 
ابن ألى التجود وغيرها ؛ لأنهم برجمو إلى ألى عبد الر من السُلمَىَ القارى” » 


(١)س‏ : « تاغل ». 


حب بيرلا دم 


وأبو عبد ال رح ن كان تلميذه » وعنه أخذ القرآن ؟ فقد صار هذا الفن' من الفنون التى 
تنتهى إليه أيضا » مث ل كثير مما سبق . 
نا يكن 
وأمًا رأ والتدييرفكان من أسَدٌ الناس رأياً » وأصحَّهم تدبيراً ؛ وهو الذى أشار 
على عمر بن اللخطاب لا عزم على أن يتوجّه بنفسه إلى حرب الروم والفر'س بما أشار . 
وهو الذى أشار على عمان بأمو ركان صلاحه فما » ولو قبلها لم يحدث عليه ماحدث . 
وإما قال أعداؤه ؛ لا رأى له ؛ لأنهكان متقيّداً بالشريعة لايرى خلاقها » ولا يعمل بما 
يقتضى الد"ين” تحريمه . وقد قال عليه السلام : لولا الدين والتقى سكنت أدهى العرب . 
وغيره من الفا ءكان بعمل بمقتضى مابستصلحُه ويستوفقه ؛ سواء أ كان مطابقاً الشرع 
أم لم يكن ؛ ولاريب أن من يعمل بما يؤدَى إليه اجتهاده » ولايقف مع ضوابط وقيود 
يتنم لأجلها ما يرى الصلاح فيه » تسكون أحواله الدنيوية إلى الانتظام أقرب » ومّن 
كان مخلاف ذلك تسكون أحواله الدنيوية إلى الانتثار أقرب . 
* © ا 
وأما السياسة فإنهكان شديد السياسة » خش فى ذات الله » لم يراقب ابن عله فى 
عم لكان ولاإياه » ولا راقب أخاه عقيلا ىكلام جَبهه به . وأحرق قوماً بالنارءوتقض 
دار مَطْمَلة بن هبيرة ودار جرير بن عبد الله الى » وقطع جماعة وصاب آخرين 
ومن جملة سياسته فىحرو به أيام خلافتهبالجل وصفين والنهروان » وفىأقل” القلي لها 
مقع ٠»‏ فإنة كل" سائس فى الدنيا لم يبلغ فتسككه وبطشه وانتقامه مبلغ العشر ينا فمل 
عليه السلام فى هذه الحروب بيده وأعوانه . 
فهذههى خصائص البَشّر وصن اياهرقد أ وضحناأ ندفيها الإمام التبع فمله »والرئيسٍ القت قأثره . 
4 2 2 
7 أقول فى رجل تحبّه نحبه أهل” ] الامة على تسكذييهم بالنبة »؛ وتعظمه الفلاسفة على 
نهم لأهل لله » وتصو ملوك الف رتم والروم صورته فى _بيّمها وببوت عباداتها » 


حاملا سيقه » مشمرالحربه » وتصوّر ملولك الترك والدبْلم صورته على أسيافها ! كان على 
سيف عَضد الدولة بن بوه وسيف أبيه ركن الدولة ضورته » وكان على سيف إلب 
أرسلان وابنه مُلكشاه صورته كأنهم يتفاءلون به النصر والظفر ٠‏ 

وما أقول فى رجل أحب كل" واحد أن يتسكثر به » وو كل حر أن يتجل 
وبتحسن بالاءنساب إليه ؛ حتى الفتوءة التى أحسن ماقيل فى حدها ألّا نستحسن” من 
نفسك ماتستقبحه من غيرك » فإن" أريامها نسبوا أنفسهم إليه » وصتفوا فى ذلك كتبا» 
وجعاوا لذلك إسنادا أنهو'هإليه » وقصّروه عليه » وسعواه سيّد الفتيان » وعضدوا مذهبهم 
إليه بالببت الشهور امروى » أنه موسع من السماء يوم أحُد : 

لاسي إلاذو الفقاً رولا قت إلا على 

وما أقول فى رجل أبوه أبو طالب سيّدالبطحاء » وشيخ قريش » ورئيسمكةءقالوا: 
قل أن يسود فقير وساد أبو طالب وهو فقير لامال له » وكانت قريش تسميه الشيخ. 

وفى حديث عفيف الكندى » لما رأى”" النبى” صلى الله عليه وآله يصلّى ىمبداً 
الدعوة » ومعه غلام وامرأة » قال : فقلت للعباس : أى” شىء هذا ؟ قال : هذا ابن أخى» 
يلاعم أنه رسول من الله إلى الناس » ول يتبعه على قوله إلا هذا النلام ‏ وهو ابن أحى 
أيضاً ‏ وهذه الامرأة » وهى زوجته ‏ قال : فقلت” : ماالذى تقولونه أنم ؟ قال : نننظر 
مايفعل الشيخ ‏ يعنى أباطالب. وأبو طالب هو الذى كَمَل رسول الله صلى الله عليهو له 
صفيراً ؛ وحماه وحاطه كيرا » ومنعه من مش رك فريش » ولقى لأجله متا عظياءوقاسى 
بلاء شديدا » وصبرٌ على نصره والقيام بأمره . وجاء فى ابر أنه لما توق أبو طالب أوجى 
إليه عليه السلام وقيل له : اخرج «مها, فقد مات ناصرك . 

وله مع شرف هذه الأبوة أن ابن عمه مد سيد الأولين والأخرين وأخاه جعفر 
ذو الجناحين » الذى قال له رسول صل اللهعليه وآله :«أشببت خَلق وخْلمّى »» فر محجل 

. مم اختلاف فى الرواية‎ +١4 : * الخبر فى أسد الغابة‎ )١( 


الي ل امس 


فرحا تو وسوييدة ندا المالن مان وابزيسيدا غاب اهل الخنة 4 فانائه اناه وول 
لله » وأمهاته أمهات رسول الله » وهو مسوط باحمه ودمه » لم يفارقه منذ خاق اهادم 5 
إلى أن مات عبدالمطلب بين الأخوين عبد الله وأنى طالب ؛ وأمّهما واحد: » فكان مهما 
سيدا الناس ؛ هذا الأول وهذا التالى» وهذا اللمنذر وهذا الحادى ! 
وما أقول فى رجل سَّمّق الناس إلى الهدى » وآمن باللّه وعبده وكل من فى الأرض 
يعبد المجر » وبححد الخالق ؛ لم يسيقه أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى كل” خير مد 
رسول الله صلى الله عليه وآ له . 
دهن | تافل النايك اانه عليه السلام أ ولالناس اتباءا لرسول الله صلى الله 
عليه وآ له إعاناً به.وم يخالت فى ذلك إلا الأقلون. وقد قالهو عليهالسلام : أنا الصد يق 
الأ كبر؛ وأنا الفاروق الأول » أسامت قبل إسلام الناس » وصليت قبل صلائهم . 
ومن وقف على كتب أحاب الحديث تحةق ذلك وعامه واضحاً . وإليه ذهب الواقدى” 
وابن جرير الطبرى" » وهوالقولالذىرجحه ونصره صاح بكتاب *” الاستيعاب 20 
ولأأنا إنما نذكرفى مقدمةهذا الكتاب ججلة من فضائله عَنت بالمرض لا بالقصد؟ 
وجب أن مخقصر ونقتصرء فلوأردنا شرح مناقبه وخصائصه لاحتجنا إلى كتاب مفرد 
عائل حَمْ هذا بل بزيد عليه » وبالله التوفيق”" . 


. 4 51:5 الاسديعاب لان عبد البر الرى القرطى‎ )١( 

(؟) وانظر ترجته وأخاره أيضا فى أسد الفابقغ : حلب 4 ع والاسعماب م : حمءد_ععرو 
والإسابة 4 : 559 ١لاكء‏ وإناه الرواة ٠١ : ١‏ 7 ؟١اء‏ وتاريخ الإسلام للذهى ؟ : 1951١‏ 
900 ع وتارع بقداد 31دع؟١‏ ا ه؟دء وتارع أى الفدا 1 :1م14 5م١1‏ 2 وارع 
الطرى 5 : هم ١ه‏ »2 وتاريخ ابن كثير 988:40 8951١‏ ,وم: 2١8-1١‏ وتذكرة 
الحفاظ 1٠١ 2:١‏ 8١اء‏ وهذيب الأسماء واللغات ١‏ : 544 859 ء وتهذيب التهذيب 07 : فعم 
افعم » وحلية الأولياء 5١:5‏ الام » والرياض النضرة » : *186 44”ء وشذرات الزهب 
١:هغ؛-١اهء‏ وصفوة الصفوة *: ١١5‏ 44١ء‏ وطبةات ابن سعد ؟ : لسع | |1١١1:‏ 
> : ككاء وطقات القراء لابن الحزرى ١‏ :5كه الاءه, وصيوج الذهب » : 48 902 
والمعارف 5٠١”‏ -8م١؟‏ ؛ ومعجمالأدياء ا ان ومعجم الشعراء اع ١.ذمك2ء‏ ومقاتل 
الطالبيين :؟ ‏ ه4ء واللحوء الزاهرة 15205 0-11١9‏ 5ل. 


[لقول فى نسب لضأ ىكيب رماش 
وك يمر خصا نص هومن قم 


هو أبو الحسن جمد بن أبى أحمد الحسين بن موسى بن حمد بن موسى بن إبراهيم 
اءن موسى بن دمقر الصادق عليه السلام . مولده سنة نسم ولهسين وثلمائة . 
وكان أبوه النقيب أبو أحمد جليلَ القدر » عظيم المنؤلة فى دولة بنى العباس ودولة 
بق :ولق بالطاهرذى للناقن:وخاطية حباء الدولة أ بوتشر وبوهابالطافر الأو جدة 
وول تقابة الطالبيين خمس دفعات:ومات وهو متةإرها بعد أن حالفته الامراض)» وذهب 
لصيره » و عن سبع واسعين سنة » فإن مولده كان فى سنة أربع وثلمائة » ووو 
أوفانة :ؤقد و كزائية افيه أبو اللمة كت ةروق قصيدقة القوناه ما وأوفاة 
وَتَمْنْكة حالية الربيم الْراهم “وكتقفه سافيية اشن ار 00 
سَعو قوق أغياة له الوتكة دق تدا وغبرت” غسير مذ 
ل باحقوارفيهاً بشأوكة :لما أمَلوا فماقهم' اعتراض” الأر! 0 
إلا بقَايا من مجبنا ةك امي عشنا ائداه لمينر أو م 
إن يتبعوا َمَبَيِكه فى طلب العلا فالذئب يل فى طريق اليم : 6 
ودفن التقيب أبو أحمد أولا فى داره » ثم نقل مها إلى مشهد الأسين عليه السلام . 
وهو الذى كان السقيرتبين الكلفاء :وبين الاوك من بق بويد والأمراء من بى مدان 
وغيرم وكان مبارّك الغر“ة ميمونء النقيبة » جيب نبيلا ؛ ماشرع فى إصلاح أمر فاسد 


. ديواته , لوه 168. (؟) الأزلم : الدهي‎ )١( 
. قم عسل لذب : هذى مسسرعاأ واضطرب ق عدوه‎ 
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إلا وصلح على يديه » وانتظ بحسن سفارته » وبركة ممته » وحسن تدبيره ووساطته . 
ولاستعظاع عَضّد الدولة أمرّهءوامتلاء صدره وعينه به حين قدم العراق ما “قبض عليه 
مله إلى القلعة بفارس ؟ فل يزل بها إلى أن مات عضد الدولة » فأطلقه شرف الدولة 
أبو الفوارس شيرذيل.بن عضد الدولة » واستصحبه فى جملته حيث قدم إلى بغدادءوملك 
الحضرة . ولا توق عضد إلدولة ببغداد كان عمر” الرضىّ أبى الحسن أربع عشرة سنة » 
فكتب إلى أبيه وهو ممتقّل بالقلمة بشيراز : 
أبن عَنىَ المسينف ألو أن ذاالطود بَمْدَ عَبِدِك ساخ ©© 
والشَّهابت الذى اصطليت” لفلاه عََكْسَتْ ضوءه المطوب قبا ©© 
والفنيق” الى َدَدَع طسول ا أرض خوتى يه الرتوى وأناخ 40 
إن يرد مورد القذى وهو راض فها يكرع الزلال التسان 6*0 
والكُقآب الشمواء أهبطبا القْيق وقد أَرْعَت النجوم ضمغا © 
أيتبا النون“ عنا ولكن خلفت فى دارا أفراخئا 
وعلى ذاك فالزمارت” بهم عا 3َغْلاما من بمسلد ماكان شاخا 
وأم الرضّ أبى الحسن فاطمة بنت الحسين [ بن أسجد |0" بن الحسن الناصر الأصرت» 
صاحب ادلم » وهو أبو تمد الحسن بن على بن الحسن بن على” بن عمر بن على” 
ابن أبى طالب عليهم السلام . شيخ الطالبيّين وءالمهم وزاهدهم ٠‏ وأديبهم وشاعرم ؛ 


(١)ماهنا‏ مصدرية . 

(؟) لوحة ١87‏ » والألوك : الرسالة . 

(5) باخ : سكن وفتر . 

(4) الفنيق فى الأصل ؛ الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب . 

)ه النقاخ : الارد العذب المانى . 

)١(‏ ااشغواء من وصف امقاب ؟؛ قبل لا ذلك لفضل فى متقارها الأعلى على الأسفل . والنيق : حرف 
من حروف الجبل . 

(0) تكملة من | “»ج. 


لد ا سمه 


ملك بلاق الديرواجبل 57 بالناصر للحق” » جرت له حروب عظيمة مع السامانية » 

كت را رن له؟ ود 80 ---3" 7 5 
ووفى بطبرستان عدئه أربعوثلاعانة ) وسئه لسع وسيعون سئة . وانتصب فى منصبه لسن 
ابن القاسم بن الحسين الحسنى” ويلقب بالداعى إلى الحق : 

وهى أم” أخيه أبى القاسم على المرتضى أيضاً . 

وحفظ الرضى” رحمه الله القران بعد أن جاوز ثلاثين سنة فى ملّة يسيرة» وعر فمن 
الفقه والفرائض طَرَفَاً قويًا . وكانرحمه اللعالا أدبا » وشاعي؟ مُفْاهَا فصيح النفل »ضحم 
الألفاظ » قادراً على الفريض » متصر” لا فى فنونه ؛ إن" قصّد الرأقة فى النسيب أنى بالمجب 
المجاب » وإنأراد الفخامة وجزالة الألفاظ فى المدح وغيره” أتى بالا بشَوَءُ فيه غبارهء 
وإن قصّد فى الرانى جاء سابقاً والشعراء منقطم” أنفاسها على أئره . وكان مع هذا متريّلا 
ذا كتابة قوية. وكان عفيفاً شريف النفس » عالى" الحمّة » ملتزما0” بالددين وقوانينه » 
ولم يقبل من أحد صلة ولا جائزة» حتى إنه رد صلات أبيه ؛ وناهيك بذلك شرف نفس » 

8. 0 37 إل 5 > ١ت‏ و ٍ- ل 5 2 

وعد ع7 . فَأمَا بنو بوه فإنهم اجتهدوا على قبوله صلامهم فم يقبّل . 

وكان برضى بالإكرا م وصيانة الجانب وإعزاز الأتباع والأصحاب . وكان الطائع © 
أ كثرٌ ميلا إليه من القادر”” ؛ وكان هو أشدة حبًا وأ كدر ولاء لاطائع منه لاقادر ؛)وهو 
القائل للقادر فى قصيدته الت مدحه مهاء مها : 

! ساقطة من‎ )١( 

(؟) بء ج: « مستزما » وما أثبته عن ا 

(؟) الظلف ء من ظلف نفسه عن العىء يظافبا ظلفاً : منعها نما إليه ميل . 

(4) هو أبو بكر عبد التكريم الطائع لأمر الله ؟ بويع الخلافة له سنة 558 ؟ ثم خلم » وقبض عليه 
الديرسنة ١84اء‏ وبويم لأخيه القادر ؟ مل إليهالطائم» وبق عنده إلى أن توقى سنة 4+ . الفخرى : 
+ ؟؟ ء وابن الأثير حوادث ١م9.‏ 

() هو أبو العباس أحد بن إسحاق بن القتدر : الغروف بالقادر ؟. بويع.له بالخلاقة بمد خلع أخيه ؛ 


وتوق سنة 4519 .. الفخرى 4٠؟‏ . 
(؟ شرح نبج البلاغة ١‏ ) 


ع ايده امو منين 201 فى دوحة العلياء لا نتفر ّ يلك 


مايبننا يوم الفخار ات أبن كلانا فى المساك عر 
إلا اطلافة شرفلك فإنّنى* أن عاطل” منها وأنْت مطوكقف 
فيقال : إن القادر قال له : : طى رغم أنف الشريف ! 
وذ كر الشيخ أبو الفرج بن الجوزىة فى التاريخ فى وفاة الشيخ ألى إسحاق إبراهيم 
ابن أحمد بن عمد الطبرى” الفقيه امالك ؛ قال : كان شيخ الشنهود العدلين ببغداد 
ومتقدآمهم ؛ ومع الحديث الكثير » وكان كرعاً مفلا على أهل العل ء قال : وعليهقرأ 
الشتريف الزضوة رمه الله الترآن :وهو شات عدت | النن ]17 رظال ايوم داجيا 
الشريف » أبن مقامك؟قال : فى دار ألى بباب محوتل0* , فقال : مثلك لا م بار أبيده 
قد تحلتك دارى بالسكر خ » للعروفة بدار البركة . فامتنع الرضى”من قبولهاوقال له : لمأقبل' 
من أبي قط شيثا » فقال : إن حقى عليك أعظ” من حق” أبيك عليك ؛ لأنى حفظتك 


كتاب الله تعالى . فقبلبا0"؟ . 
7ك .- س .م .م 2ك أ 520008 5 ا 
ا 0 إلى مور عظيمة بجيش بها خاطره »وينظمها 


فى شعره » ولا نيحد من دم لدهر 7" علمها ام ا دو كا ارم 1 ا 


توفى ولم يبلغ غرضا . 
شن ذلك قوله : 
7 1 لاعلياء اله : يكن" سن وَلدى ما كان من واو 
مشت" بى ايل إن م أطأ سرير هذا الأضيّد الماد0© 


. » (؟) الديوان : « ميرك وإتى‎ +٠ ديوانه » لوحة‎ )١( 

(؟) تكملة من !| 

(4) باب عحول , بضمالمم وفتحالحاء وتشديد الواوولام:علة كبيرة منعال بغداد ؛ كانت متصلةبالكرخ . 
(0) النتظم ( حوادث سنة 59م ) . (1)5: هف »ء وماأتبته عن ب. 


(0)] : « فى الدهر » ؟ وما أثيته عن ب . (ه) ديوانه , لوحة 5م. 
(5) ديوانه : ه الأغاب اللاحد ©" 


ليخ !ا سمدم 


ومنه قوله. : 
مت ترانى مشيساً فى أوا ثلهم' 2 يطفوبى النقم أي 6 وتحفينى0© 
[ لتتظرق مُشيحا فى أوائلينا ينيب هالنقع أحيانا ويسلريى |0" 
لا تعر فوتى / إلا بالطمان وقد أضحى لْثامى ممصو 7 ابعر ين 
ومنه قوله يعنى نفسه : 
فواعجبا ما يقن مد وللظن" فى بعض المواطن غدار2© 
يؤْتل أن الاك" طوع” بمينه 2*0 ومن' دون مابرجو المقدّرٌ أقدار 
لثن هو أغنى للخلافة مه ها ررك 34 الجبين و إطرار 
ورام العلا اشر لدف دائياً ففى الناس شعر” خاملون شار ين 
وأ أرى ونا وار شه ووفك وما أن تبكون له نار 
© 
1 م كَلى 0 ب 30 0 ولا كت يد بإلكم.0» 
اد ) » من قصيدة يذكر فيها القبض على الطائم لله؛ ويصف 


خروجه من الدار سليا » وأنه حين أحس بالأمر ادر وزل داجلة » وتلوم من تلوم ٠‏ نالقضاة أة والأشراف 
والسهود ء فامتهنوا وأخذت تامهم . ومطلعها : 


سس 5 5 55 0 ب 5 ما 5 .اص" قشر 8.0 

ع الشواق 0 ىت وَألاوام” في الحب يمهاهم و بغر فى 
١ 7‏ _ 1 5 1 آذ 

2 وا مأل نف نعلت هم : لكنهم مَامُوا .مما إيعنينى 


)4 هذا انيت 1 بد كراق: الأسول 4 وهو ل للطبرعة الصرية وافزيران. - 

(») الديوان : « إذا » 

(4) ديوانه , لوحة 5١4‏ ؛ وروايته : « غرار » » وف ! : « بعض المواضع » . 

() الديوان : « يقدر أن اللك » . )١(‏ شعر : جم أشعراء وهو اكثير الشعر طويله . 
(9) تزاف لرعة »من قصيدة أوها : 


تق ديز غرال الماح ِل الوئى قبل كوم المبام 
ارس لّوا ألْمى بالقشلا وَصاَئْضوا أغ راض بالصفاح 


(ه) الدبوان : « ولا بل يدى » . 


الس 8# سس 


إن] ألم 1 اناراطر © 2 شلتة على بين الى وَاتاح 59 
0 2 . ليبا 3 ١ ٠.‏ -_: 
53 ا مدثى2 ماهو بالبسل ولا بالقفاح 
َلْتمْ من لاد يني به إكى إذا أعْدرُ عالطا 
أم) فى نال ألْمنى فاشتقى أو بطل ذاق الرتدى فاستراح' ! 
وفى هذه القصيدة ماهو خش مسا ؛ وأعف _نكابة ؛ولكنًا عدلنا عنه وتخطيناه» 
كراهية لذ كره . وفى شعره السكثير الواسع من هذا التمط . 
لانن 
وكان أبو إسحاق إبراهي .بن هلال الصابى © الكاتب له صديقًاً » وبنهما أحمة 
الأدب ووشاتئحه » ومراسلات”” ومكاتبات بالشعر » فنكتب الصابى إلى الرضى” فى 


هذا التمط : 
أا حَمَنٍ لى فى الرجال إفراسة لَمَودْتْ مها أن تقول فصيئق» 


وقد خبرثنى نك أنك مأجسل” 00 إلى العلياء بعد 0 


فوفيتك التعظي” قبل أوانه وقلت" : أطال الله للسّيد البتقسا 


. الفلى : جم ظبة ؛ وهو حد السيف‎ )١( 
(؟) هو أبو مم الصانى , صاحب الرسائل المشهورة , كان كاتب الإنشاء ببغداد عن المليفة » وعن‎ 
عز الدولة مختيار بن معز الدولة بن بويه الديلهدى ؟ وكان صابئيا متشددا فى دينه » وجبد عليه عز الدولة‎ 
» وغفظا القرآن الكريم سين حفط‎ ٠ أن حال ظ بتمل ؛ ولنكه كآنءرصوم شمن رشان بع اللين‎ 

وستعمله فى رسائله ؟ ولا مات رثاه الععريف بقصيدته الدالية الشهورة : 
وات عو تبار اقل الأغواد.. ‏ أوائك كين خا ناه الثادئ 
وعاتبه الناس فى ذلك لكونه شريفا برتى صايئا ؟ فقال : ا رئيت فضله . توفي سنة 44" . ( ابن 
خلكان ١1:؟١).‏ 
(؟) ب : « وبينهما مراسلات ©». (4) ديوان الرضى » لوحة 1١54‏ . 
(0) الديوان : « من الملياء » . 


سس كبا ام 


وأعناك: منه لفظة لم أبُح بها إلى أن أرى إظبار هما ل مَعكق 

فإن مت أو إن عشت فاذكر بشارق 2 وأوجب: بهساحَفَا عليك عَمّنا 

وكن لى فى الأولاد و الأعلٍ حافظً إذاهمااطمأن الجنبُ لطتو الْبَيَا 

فسكتب إليه الرضىَ جوابا عن ذلك قصيدة » أوها : 

حَداك لعا ازادع عر مذ وأجديك فق .ذا لبدو 9 

مدنت ذا انارق الوا 79121 2ت لذي يق وا منننا 

وهى قصيدة طويلة ثابتة فى ديوانه » يعد فيهانفسّه » ويد الصابى؟ أيضا بباوغ آماله » 
إن ساعد الدهر وتم المرلم . وهذه الأبيات أنكرها الصابى لما شاعت » وقال:إنىعملتها 
فى أبى الحسن على" بن عبدالعن بز بنحاجب النمان »كات الطا الع ؟وما كان الأمرث كا ادعاء؟ 
ولكنه خاف على نفسه . 

#9 

وذ كر أبو الحسن الصابى 7" وابنه غرس النعمة تمد فى تاريخهما أن القادر بامّعقد 
مجلسا أحضر فيه الطاهر أبا أحمد الموسوى- وابنه أبا القاسم المرتفى وجماعة من القضاة 
والشهود والفقهاء » وأبرز [اء 100 

مآمُقابى عَلَ الْبَوَان وَعتْرى . مقوّل صارِم” وأنف عو 


5 
ك0 


04 2 0 000 َ . 
وإاد عَلَىٌ بى عن الشئيم كا رَاعْ طأئرة وَحثوة 
أ غسذر له إلى الجد إن ذل غلامٌ فى نل ده الشرؤوة 


. (؟).الطرف : الفرس الأصيل‎ . 1١94 ديوانه , لوحة‎ )١( 

(؟) هو هلال بن المحسن إن إبراهم العانى , حفيد أنى إسحاق الصالى . ذكر صاحب كشف 
الفلنون ١6؟‏ أن ثابت بن قرة الصابى كدب نارعخامن سئة ١5٠‏ إلى سئة 538 ؟ وذيله ابن أخته هلال 
ابن محن الصابى , واد ننهى إلى سنة 47 4اء وذيله ولده غرس النممة عند بن هلال » ول يم . 

(4) ديوانه ٠45‏ ( مطيمة نبة الأخيار ) ٠.‏ 


أجل الضم فى بلاد الأووى0© ' :وبمرة الالفتيتحه العلوئ 

02 بوه ألى ومولاه مولا ى إذا ضامنى البعيد” القمية 

لف عراق بعراقه سيداالتًا س جميما: محصيل وعَليُ 

وقال القادر للنقيب أبى أحمد : قل لولدك محمد : أ هوان قد أقام عليه عندنا ! 

وأى ضمْ لق من جهتنا ! وأئ ذل" أصابه فى مملكتناا”* ! وما الذى يعمل معه صاحب 
مصر لو مضىإليه ؟ أ كان يصن إليه أ كثرمن صنيعنا”"؟ ألم نوله الشابة!ألم نوله اللالم ! 
ألم نستخلفه على المرّمين والحجاز وجملناه أميرٌ اشجيج ! فب لكان يحصّل له منصاحب 
مغر ا كارامن .هذا 1هعااظله كان كود او عسل عنش- الأ واحدا مو أ يناد الطالبيين 
بمصر . فقال النقيب أبو أحمد: أمّا هذا الشعر فيا لم نسمعه منه » ولارأيناه مخطه» ولايبعد 
أن يكون يض أعدائه تحله إياه ؛ وعَرّاء إليه » فقال القادر : إ نكان كذلك؛فاتكتب 
الآن محضراً يتضدّن القلاح فى أنساب ولاة مصر , ويكتب حمد خطه فيه . فكب 60 
محضرا بذلك » شود فيه جميم” مَنْ حضر الْجلس؛منهمالتقيب أبو أحمد وابنه المرتضى » 
وتمل الحضر إلى الرضى” ليسكتب خطه فيه » حَمَله أبوه وأخوه » فامتفع من سَطر 8 
خط وقال :1512 كد وو القاق :وعاء عاض مش ووأ بكز الشمن رك عط 
وأقسم فيه أنه لبس بشعره ؛وانة لا رفة . فاجيرة أبوه فل أن وكدن:22© مله فى 
الحضرء فل يفمل » وقال : أخاف دعاة للصريين وغيلتهم لى » فإمهم تعروقون بذللك به 
فقال أبوه : ياتجباه ! أمخاف مَنْ يينك وبينه سهاثة فرسخ » ولا تخاف مَنْ يينك ويبنه 
ماثة ذراع ! وحلف ألا يكلمه ؛ وكذلك المرتضى » فعلا ذلك تقيّةً وخوفا من القادر» 
(1) الديوان : « ألبس الذل فى ديار الأعادى » . 
(؟)ب:« فىملكنا». (») ب : « ضيعتنا » . 


(4) ب: « فكتب محضر » ء بالبناء للمجبول . 
(ه)ب: « تطير » . (ح)ب : « يطر ». 


سس ل لم 


ونسكيناً له . ولا انبى الأمر إلى القادر سكت على سوء أضعره » وبعد ذلك بأيام صر فه 
عن التقابة » وولاها عمد بن عمر النهرسابسئ 7" . 
ش ## 

وقرأت مخط عمد بنإدريس الل الفقيه الإمامى”.قال : حكى أبو حامد مد بن تمد 
الإسف رايدو الفقيه الشافعى” » قال : كنت“ يوماً عند نفر املاك أبى غالب ممد بن خلف 
ووعوياء اذوه و اع حطاق النؤة فد حل غليهالرمية آبو الى فأعتانه واجله 
ورفم من منزلته » وخلى مااكان بيده من الرتقاع والقصص ء وأقبلَ عليه يحادئه إلى أن 
انصرف » ثم دخل بعد ذلك الرتضى أبو القاسى رحه الله ؛ فل يعظمه ذلك التمظيم » 
ولا كرمدذلك الإ كرام» وتشاءلعنه برقاع يقرؤها » وتوقيمات يوقم بهاء لس قليلاً» 
وسأله أمراً فقضاه » ثم انصرف . 

قال أبو حامد : فتقد مت“ إليه وقلت له : أصلح الله الوز ير ! هذا المرتضى هو الفقيه 
التتكام صاحب الفنون» وهو الأمثل والأفضل ممهما؛وإنما أبو الحسن شاعر.قال : فقاللى: 
إذا اصرف الئاس وخلا الجاس أجبتك عن هذه السألة . 

قال : وكنت مجم عا على الانصرافءلخاءلى أمْر” لم يكن فى المساب»فدعت الشسرورة 
إلى ملازمة الجاس إلىأن تقوتض الناس واحداً فواحداً » فلا لم يب إلا غامانه وحجّابه» 
دعا بالطعام » فلما أكلنا وغسل يديه وانصرف عنه أ كثْرٌ غلمانه » ول ببق عنده غيرى 
ال لخادم :هات السكتابين اللزين دفمتهما إليكمنذ أياموأمرتك أن مله فى الدَمل0© 
الفلانى . فأحضرعاءفقال : هذا كتاب الرضى»اتصل فى أنه قد ولد له ولد » فأنفذ تإليه 
ألفة دينار» وقلتله : هذه لاقابلة » فقدجرت العادة أن مل الأصدقاء 


. ) النبرسابسى منسوب إلى مهرسابس » فوق واسط بيوم ( ياقوتث‎ )١( 
. (؟) السفط بالتحريك , كالجوالق‎ 


مناه فعسم 


إلى أخلانهم وذوى مودّتهممثلَ هذا فى مثلهذه الحال ؛ فردّها وكتب إلى هذا الكتابه 
فاقرأه . قال : فقرأته » وهو اعتذار عن الرتد » وفى مملته : إننا أهل بيت لا تطلع على 
أحوالنا قابلدَ غريبة؛وإنما مجائزنا يتولّيْن هذا الأمر من نسائنا » ولسن من يأخذ نأجرة» 
ولا يقبان صلة ؛ قال : قبَذا هذا ٠‏ 


,ا 
٠.‏ 


وأما المرتضى فإننا كنا قد وزعنا وقنتطنا على الأملاك ببادوريا تقسيطاً نصرفه فى حفر 

فوهة المهرالعروف بنهر عيسىءفأصاب ملكا للشريف المرتشى بالفاحية المعروفة بالل اهرية 
الع ابي .ع 

من التقسيط عشرون درهماً » ثدَمها دينار واحد » قد كتب إن منذ أيام فى هذا المعنى 
هذا السكتاب » فاقزأه . فقرأته ؛ وهو أ كثرءن ماثة سطرءيتضن»ن المضوع والمشوع 
والاسمالة والهرد والطلب والسؤال فى إسقاطهذه الدراهم لذ كورة عن أملاكه الشار إليها 
مايطول شرحه . 

قال نفر الك : فأجَهما ترى أو بالتعظي والتتبجيل؟ هذا العالم التكلم الفقيه الأوحد 
ونفسُه هذه النفس» أم ذللك الذى لم يُشْبَر إلا بالشعر خاصّة»ونفسْه تلك النفس ! فقلت: 
وفق الله تعالى سيدنا الوزيرءفا زال موفماءوالله ماوضعسيدنا الوزير الأم إلا فىموضعه»ه 

جد د # 

وتوق الرضين رحمه الله فى المحرتم من سنة أريع وأربعائة » وحذمر الوزير نكر المللشه 
وجميع الأعيان والأشراف والقضاة جنازته والصلاة عايه»ودفن فى داره بمسجدالأأنباريين 
بالسكر'خ»ومشى أخوه الرتشى من جَرّعه عليه إلىمشيدٍ موسى بن جعفر عايهما السلام؟ 
لأنه لم يستطم أن ينظر إلى تابوته ودفنه ؛ وصلى عليه نر الملك أبو غالب؛ومفى بنفسه 
آخر النهار إلى أخيه المرتذى بالمشهد الشريف السكاظمى » فالزمه بالعؤد إلى داره . 


وتما ركاه يه أخوه المرتضئ الأبيات الشببورة الف تمن 20 : 
ياللرجال لفَدْمَةَ جِدَّمَتْ يدى2 ووددت لو ذهبت على" براسبى 
مازا تْ أ ورّدها حق ين 5-6 فى بعض ما أنا حَاسى 
ومظم زمناً كنا صميت الم يثنها مطلي وطول مكاسى 
فقس بسي طاهر وارب عم طأل بالأدناس ! 


2 
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وحدثنى نخار بن معد العاوىّ الوسوىّ رمه الله » قال : رأى المفيد أبو عبد اله مد 

ابن النعان الفقيه” الإمام فى منامه كأن فاطمة بنت رسول اله صلى الله عليه وسلِ وخلت 
عليه وهو فى مسجده بالسكراح ٠)‏ ومعم | ولداها : الحسن والحسين عليهما السلام » 
متغرئ ) تله ]ايده رفاك 4 + علينا الئقه ‏ اطانسه تمش من ذف فنا تنا 
النهار فى صبيحة تلاك الليلة التى رأى فبها الرؤيا دخلت إليه المسجد فاطمة بنت الناصر» 
وحوها جواريها» وبين يديها ابناها : جمد الرضى وعلى” المرتضى صغيرين » فقام إليها 
سل عليها فقالت له : أيها الشيخ » هذان ولدّاى قد أحضرتهما لتعلمهما الفقه » 
فبكى أ بو عبد الله وقصّ عليها المنام » وتولى تمليمهما الفقه”"؟ » وأنمم الله عليهما » وفقح 
لما من أبواب العلوم والفضائل مااشتهر عنهما فى آفاق الدنيا ؛ وهو باق ما بق الدهر ”© 


.( ب : « الى من جلة مرثيته » ؟ وما أثبته عن‎ )١( 

(؟) ديواله ؟: (١91:‏ . 

(؟) الديوان :.« يازلت أحذر وردها » . 

(4) ساقطة من ب 

(8) وانظر ترجة الشعريف الرضى أيضا فى أخبار الحمدين من الشعراء 4م هه » وإننباه الرواة 
١١١ - ١١4: »‏ ء وتاريخ ابن الآثير بط : ١٠م"‏ » وتاريخ بغداد ؟ :845 5490 », وتاريخ 
أبى الفدا ؟ : 6+١ء‏ وتاريخ ابن كثير  * : ١‏ 4 » وابن خلكان ؟ : ؟ ‏ 4 ء ودمية القصر 
؟/ا ‏ هلا ء وروضات الحنات *لاه ب هلاه ء. وشذرات الذهب " ١84-1815:‏ 2, وعيون 
التواريخ ( وفيات ١5‏ : ) ؛ ولسان اليزان ه : ١4١‏ » ومرآة الجنان + : 7418 7٠‏ »© والنتظم 
لابن الجوزى ( وفيات +٠ ٠8‏ )ء والتحوم الزاهرة 4 : 4٠‏ ؟ » والوانى بالوفياتث > : 4ا” ب 6لال, 
ويتيمة الدهر ”* : 11١5‏ 3850 . وله أيضا ترجة فى مقدمة كتابه المجازات النبوية ( طبْع بغداد ) 
منقولة عن كتاب « تأسيس الشيءة الكرام لفئون الإسلام » » بتحقيق السيد حسن صدر الدين . 


لت 8ع سد 


القول مشررع خطمب ةج السبااغة 
قال الرضى” رحمه الله : 
سم أثر رحن الجر 

أمًا بعد عدم ؛ الله الذى جم الْجد ثمنأ لنمائه » ومعاذاً من بلاله » ووسيلًا إلى 
جنانه » وسيبا لزيادة إحسانه «والملاة عل رول تن > الر رمة» وإمام الأمةء و راج 
الأمة ؛ التتحب من طينة (١‏ كوم ؛ وسلالة الجد لأقدمر ؛ ومغرمر بن الفتخان ارق 2( 
وفرع العلاء الثمر المورق ؛ وعلى أهل ببته مصابيح الل وعم الم ومتار الد يق 
الوّاضحة ومتافياة , الفضّل أ راجحة ٠.‏ فصل اله عليهم أجممين ؛ صللاة 0 إزاء 
لفضلوم تكن إعمليم » وكفاء اطيب أصلوم وفرعهم 17 انار (" فير“ طأل» 
ررق ص ل 


دنع اننا 

"1 

ايت : 

اهم 50 0 5 مع ار 

اعل أنى لا أنمرءض' فى هذا الشرح للسكلام فها قد فرغ منه أيمة المربية » ولا 
لتفسير ما هو ظاهر مكشوف ؛ كا فمل القطب الرتاوندىة ؟ فإنه شرع أولا فى تفسير 
قوله : « أمّا بعد » ء ثم قال : هذا هو فصل امطاب » م ذ كر ما معنى الفصل » وأطال 
فيه » وقسّمه أقساماً » بشرح ماقد فرع له منه» ثم شرح الشرح . وكذلك أخذ يفسّر قوله : 
« من بلاثه » » وقوله : « إلى جدآنه » » وقوله : « وسبباً » » وقوله : « الل » » وقوله : 


:!)١(‏ «جداأء». 
(؟- ؟)ب: هما أنار ظِر ساطم » وخوى نحم طالم » . وكذا فى مخطوطة النهج . 


50018 
« الأقدم » » وهذا كله إطالةً وتضييم” للزّمان من غير فائدة ؛ ولو أخذنا بشريح”؟ مثل 
ذلك وجب أن نشرح لفظة «أما » الفتوحة » وأن نذكر الفصل بسها وبين « إمَّا » 
المكسورة » ونذكر : هل المكسورة من حروف العطف أولا ؟ ففيه خلاف » ونذ كر 
هل المفتوحة مركبة أو مفردة ؟ ومهملة أو عاملة ؟ ونفسس معنى قول الشاعر : 
أب) خراشّة أمّا كنت ذا فر فإنقومى تأ كلهم ث0 

بالفتح ؛ ونذذكر بَمْدُ » لم ضْمّت إذا قطمت عن الإضافة ؟ ولم فتحت ها هنا حيث 
أضيفت ؟ وتخرج عن الءنى الذى قصدناه من موضوع الكتاب إلى فنون أخرى 
قد أحكها أربانها . 

ونبتدى” الآن فتقول : قال لى إمام من أتمة اللغة فى زماننا : هو الفخارء يكسر الفاء» 
قال : وهذا مما بغلط فيه اللخاصّة فيفتحونباء وهو غير جائز » لأنه مصدر «فاخر» » وفاعل 
يمىء مصدره على «فعال» بالكسر لاغير » نحو : قاتلت قتالا» ونازلت نزالاء وخاحعت 
خصاماً ؛ وكالح تكفا » وصارعت صراعاً . وعندى أنه لا يبعد أن تكون الكلمة 
مفتوحة الفاءءوتكون مصدر «فَخَر» لا مصدر «فاخر» » فقد جاء مصدر الثلانىة إذا 
كان عينه أو لامه حرف حلق. على «قمال» ‏ بالفتيح » حو ممح سماحاء وذهب ذَهابا ؟ 
الهم إلا أن ينقل ذلك عن شيخ أو كتاب موثوق به تقلا صريحاً » فتزول الشبهة . 
والعصّم: جمع عطمة » وهو ما ينتصم به . والمنار : الأعلام » واحدها مُنارة » بفتح اليم ٠‏ 
والثاقيل : جمع مثقال » وهو مقدار وَرْن الثىء » تقول : مثقال حبة » ومثقال قيراط » 
ومثقال دينار ؛ ولي سك نظنه العامة أنه اس الدينار خاصة ؛ فقوله : « مثاقيل الفضل » » 
أى زنات:الفضل » وهذا من بأب الاستعارة . وقوله .: « تكون إزاه لفضلهم »6 »أى 
مقابلة له . ومكافأة » بالحمز » م نكافأته أى جازيته » وكفاء ‏ بالهمز والمد» أى نظيراً . 


. » كذافى جء وهو الصو ب ء وف باق الأسول : « لشرح‎ )١1( 
.)1١85 (؟) البيت لعباس بن مرداس السامى » وأبو خراشة كنية خفاف بن ندبة ب ( اللسان م:‎ 


بد عع لم 


وخوى النجم » أى سقط . وطينة الكرّم ؛ أصله . وسلالة الجد فرعه . والوّسيل جمم 
وسيلة وهو ما بتقرتب به » ولو قال : « وسَبيلا إلى جنانه » لكان حسناء وما قصد 
الإغراب : على أنا قد قرأ نام كذلك فى بعض النسخ . وقوله : « ومكافأة لعملهم » إن 
أراد أن تله قريئة « لفضلهم » كان مستفبحاً عند من بريد البديم » لأن الأولى سا كنة 
الأوضط + والأخرى متح-كة الأوسط + وأثا مد الاايقسد ليدع "اكلام القديم فليس 
عستقبح . وإن ل يرد أن يجعلها قرينة بل جعلها من حشو السجمة الثانية » وجعل 
القرينة « وأصلهم » » فهو جائز » إلآّ أن> السجءة الثانية نطول جد . ولو قال عوّض 
« لعمّلهم 6 « لفغلهم © لكآن حسناً 
نيبا أن نا 

قال الرضى” رحمه الله : 

فإنى كنت فى عتفوان السن” » وغضاضة الخصن » ابتدأت؛ تأليف كتاب فى 
خصائْص الأممة عا. مهم السلام » » بشْتمل على محاسن ن أخبارجم” » وجواهر كلامم » حدَانى 
َيه غرض ”“ذكرته فى صَدْر الكتاب » وجعلته أمَام السكلام . وفرعت من الخصائص 
التى تَخْص أميرَ المؤمنين عايا » » صلوات الله عليه » وعاقت عن إتمام . بفيّة الكتاب تحاجزات 
ليام » ومَاطَلتْ الزامان . وكنت قد بَوبْتَ ماخرجمن ذلك أبوابا » وقصلئه قصولاء 
غاء فى آخر ها فصّل” يتضمّن محاسن ما قل عنه عليه السلام ؛ من الكلام_التقصير »فى 
الواعظ والمكم. والأمثال والآداب ؛ دون الطب الَو يله » والكهب الميلُوطة 4؛ 
فاستحسن جماغة” من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل” المقدم ذ كره » ممنجبين ببدائعه » 
ومتعجّبين من نواصعه ؛ وسألونى عند ذلك أن أبدأ بتأليف كتاب و مختوى على مر 
كلام أمير الؤمنين عليه السلام فى جميع شري ون لاك عور رن عل لكي 
ومواعظًوأدب ؛ علا أن ذلك يقضمّن من تحائب الْبلاغة » وعَ رانب الْمَصَاحَة » وجواهر 
العربية ؛ وثواقب الكل الدينية والُنياوية ؛ مالايوجدٌ مجتمماً فكلام » ولامبوع الأعطراف 


وت 
فى كتاب ؛ إذ كان أمير الؤمنين عليه السّلآم مشْرَع الْقصّاحَة ومُورِدّها نا 
الْبَلاَعَةَ ومّو'لدها ؛ ومنه عليه السلام ظلهر مَكُتومها ء وعنه أَحْذتْ قوانيئُها » وعلى 
أمثلته حَذَا كل قارئل خطيب » وبكلامه استعان” كل واعظ بليخ ؛ ومع ذلك فقد 
سبق وقصّرواء وتقَدّم وتأخروا ؛ لأن” كلامّه عليهالسلام السكلام؛ الذىعليه ممْحة من 
الم الإلبئ » وفيه عَبقة من الكلام النبوى” . 
* # ا 

الشنح : 

عُنُفوان السن> : أوتها . ومحاجزات الأيام : ممانعاتها . وتماطلات الزمان :مدافعاته. 
وقوله : «معجبين» ثم قال : و « متعحبين » » ف « ممجّبين » من قوللك : أتجب فلان 
برأيه وبنفسه فهو معجّب بهماء والاسم السّجْب بالضم ؛ ولا يكون ذلك إلا فىالستحسن» 
و« متعجّبين » من قولك : نمحّبت من كذاء والامم السَجّب . وقد يكون فى الثىء 
مُستحسن ويستقبح وايمهوكل منه ويستغرب؟ ومراده هناالنهول والاستغراب ؛ومن ذلك 
قول أبى تمام : 
بدت أتى إذ رَأَتنى ملس القَصبر وآل ماكان من عُشْبر إلى تحب 07 

بريد أسهاكانت معجبة به أيام الشبيبة لسنه ؛ قائا شاب انقلب ذلك المحبعحباً؛ 
إما استقباحاً له أو بولا منه واستغراباً . وفى بعض الروايات : « معحّبين ببدائمه »» 
أى أنهم يعجبونغيرهم . والنواصع : امخالصة . وثواقب السكلم : مضيئاتما ؛ ومنهالشهاب 
الثاقب . وحذا كل قائل : اقتنى واتبع .وقوله : «سّحة» يقولون : على فلانساحة من 
ججال ؛ مثل قولك : شىء؛ وكأنه هاهنا يريدضوءاً وصقالا . وقوله : « عبقة»أىرانحة» 
)١(‏ ديوانه 1 : 4١1١6‏ مطلع قصيدة بمدح فبها الحسن بن سهل . الخلس » من قولهم : أخلسرأسه 


إذا صار فيه بياض وسواد . والقصب : جم قصبة ؛ وهى خصلة من الشعر نجعل كبيئة القصبة الدقبقة . 
( من شرح الدبوان ) . 


خا اع تم 


ولو قال عوض « العم الإلبى" 6 : « الكتاب الإلهى- » لسكان أحسن 
عد ا د 

قال الرضى” رحمه الله : 

َأَجَبتهم إلى الابتداء بذك » عالا بما فيه من عَظي : التفعرء وَمَنْشُور الذ أرء 
وَمذ “ور الأجر . واعتمدت” ربو أن أبين رمن عظي قر أمير المؤمنين عليه السّلام” فى 
هذ الْمَضيلة » ساف إلى الحاسه سن الد”.ثرة » والقضائل المة » وأنه انفرة ببلوغ غارهاعن 
تميع الكلف الأوكرلين » الذين نما ليت عنم ونم القليل” التَادِرٌ » والشَاذً الشاردُ ؛ 
فأماكلامُه عليه السلام فهو الْبَدْر الذى لا يساجَل » والجر الذى لا تُحَافْل» وأردت“ أن 
إسوغ إلى لى المثل ة فى الافتخار ربو فلزاتة او عانه فول الفرر دق 

أولئك فى فجِثنى 2-6 دا حَمَمْنَا يأَجَرير الْمَحَآمِم' 


ا عد 


و 


البُنْحٌ : 

الحاسن الدإثرة : الكثيرة ؛ مال" 5أثر » أى كثير » والججة مثله . وير عم »أى 
مكى ويشل » قله 1 أ عا كا .ولا ساجل» أى لا تكائر» أصله:فن اللرّع 
بالتجل» وهو اللو الللىء230 ء قال 

مَن" إسأجلنى يسآجِلْ ماجدا علا الدلوإلى عقدالكرب9© 

ويروى : « ويساحل » » بالحاء » من ساحل البحر وهو طرّفه » أى لا يشابهى 
بد ساحله . ولا يحاقل» أى لا يفاخّر بالكثرة » أصله من الحفل » وهو الامتلاء » 
والحافلة : المفاخرة بالامتلاء » ضرع حافل » أى ممتلى' . 
(؟) الفضل بن عباس بن عتبة بن أبى لحب ء اللسان ١‏ : 845 ء وتقل عن ابن برى : « أصل 


المساجلة »أن يستق ساقيان فخرج كل واحد منهما فى سجله مثل مارج الآخر ؟ فأهما سكل فقد 
غلب ؟ فضمربته العرب أصلا للمفاخرة » , 


والفرزدق » مام بن غالب بن صعصعة القيمى” . ومن هذه الأبيات 9؟ : 
ومن الذى اختير الرجال تماحة2 وججوداً إذا هب الرياح الزمازع 9© 
ومنًا الذى أحيا الود وظاللبة 2 وحمرتو ؛ وممًا حاجب” والأقارع 9 
ومنا الذى قاد الجياد على الوجاا”؟2 بنجران حك صبّحته الترائم” 
وهنا الى أعسل امول عطيينة «أسارق تم والعيسسون هوامم) 
القرائع : السكرام من اميل . يعنى غزاة الأقرع بن حابس قبل الإسلام بنى تثب 
بتدّران » وهو الذى أعطاه الرسول يوم حَتَين أسارى بم - 
ومنا غداة الرتؤع فرسان غارر إذا مَنَسَتْ بعد الزأجاج الأشأجء'0*) 
ومنا خطيب لا يعاب وحأميال” أغرة إذا التفتْ عليه الجامم ”© 
أى إذا مدت الأصابع بعد الزاّجاج إتماما لا ؛ لأنها رماح قصيرة . وحامل » أى 
عانل لإرياكات 


: من نقيضته لقصيدة جرير الى أوله‎ )١( 

د كات وصالِالْبِيضوََلشَيْبْ شام وَدَارُ ألما مون عَبِدِون بلآقِم؛ 

وحمافى النقائض 588 7١٠‏ ؟ ويخلف ترتيب القصيدة هنا عن ترتيبها هناك . 

(؟) رواية النقائض : « منا الذى اختير » ؛ بمحذف الواو ؟ وهو مايسمى بالحرم ؛ فتحذف الفاء من 
« فمولن » ؟ فى أول البيت من القصيدة . وانظر خبر غالب بن صعصعة أبو الفرزدق » مم عمير بن قيس 
الشيباتى وطلبة بن قيس بن عاصم المتقرى فى الأغانى هده (طيعةالاسى). 

() الذى أحيا الوئيد ؛ هو جده صمصعة بن ناجية بن عقال » وغالب أبوه » وجمرو بن جمرو بن 
عدس ؛ والأفارع : الأقرع وفراس ابنا حابس بن عقال ؟ وانظر أخبار هؤلاء جيعا فى شرح النقائض . 

(:) الوا : الحفا . 

(ه) منعت ء يريد ارتفعت بالسيوف بعد الطمان بالرماح . والأشاجم : عصب ظاء _ الكف . وى 
الديوان « فتيان غارة » . 

(5) قوله : « خطيب » يعنى شبة إن عقال بن صعصعة . والحامل » يعنى عبد الله بنا لمكم بن اقد 
من بني حوى إن سفيان بن مجاشم , الذى سمل المسلات يوم امريد حين قثل مسعود بن عمرو المنكى » 
وكان يقال له القرين . والأغر من الرجال : المعروف »5 يعرف الفرس بغرته فى اليل ؟ يقول : فهو 
معروف فى الكرم والجود . ( من شرج التقائض ) . 


سد رع سم 


أولنك آبانى فجتنى مثلم إِذَا تجممتنا يجري الجامم 
بهم أعتلى ماتقلتنيء دار 99 وَأَصْرَعٌ أقرانى الذين أصارع 
أخذة بآفاق ادماء عليك” نا قرَاها والْحُومٌ الطو الم 0 
تَوجباحتى كُلَيِب شَبى كأن أباها مَل أو مجاشم” ! 
لانانا 
قال الرضئّ رحمه الله : 
ورأي تكلامه 'عليه السّلام يدور على أقطاب ثلاثة:أوطا اللمطب والأوامر وثانيها 
الكتب والرتسائلءوثا لما لحك والمواعظ؛فأنجَتُ بتوفيق الله سبحا تُعلى الابنيداء 
باختيار تآس الطب » ثم” تحاسن الْكُتب » ثم محارن الحكر والأدب » مُفرداً 
لكل" صنب من ذلك بايا ؛ ومفضّلا فيه أوراقاً 5 ليكون مقدامة لاستدراك ماعساة 
يِذ عَتّى عاجلاً ؛ ويم إلى آجلا . وإذا جاء ثى؛ من كلامه الخارج. فى أثناء حوارٍ » 
أو جواب سؤال » أو غرض آخر من الأغراض فى غير الأنماء الى ذ كرمبا » وةرتردت” 
القاعدة عليهاء نسَبته إلى ألْيّى الأبواب بوءوأشدّها ملاحة لمَرضد. ورَبما جاءفما أختاره 
من ذلك فصول غير مُتسقة » وتحأسن” كلم غير مُنتظمة » لأنى أورة النكت الم 
ولا أقصد انال والتَسّقّ . 
البح : 
قوله : « أجحعت على الابتداء »» أى عزمت . وقال القطب الراوندى : تقديره : 
أجمءت عازماً على الابتداء » قال : لأنه لا يقال إلا أجمعت الأمر » ولا يقال : أجمعت 
على الأمر #قال سبحانه : ( كأجموا مرك ) 0 ش 


. » النقائض : « ماعلتى يجاشم‎ )١( 
. (؟) قراها : الشمس والقمر ء فغاب امذكر مع حاجته إلى إقامة البيت‎ . 
(؟) سورة يونس الاا.‎ 


هذا الذى ذكره الر“واندئ خلاف نص أهل اللفة ؛ قالوا : أجممت الأمر » وعلى 
الأمر ؛كله جائز » نص صاحب ”” الصّحاح 06" على ذلك . 

والمحاسن : جمع حسّن » على غير قياس » ك قالوا : اللامح والذا كر2© ؟ ومثله 
اليم . والموار» بكس رالماء: مصدر حاورثه » أى خاطبته » والأنحاء : الوجوه والمقاصد 
وأشدّها ملاحة لغرضه » أى أشدها إبصاراً له ونظرا إليه » مرنى لحت الشثىء ؟؛ وهذه 
استعارة . يقال : هذا الكلام يامح الكلام الفلانى” » أي يُشابهه ؛كأن ذلك الكلام 
َم ويُبِصَّر من هذا الكلام . 

' #د د 3 

قال الرضى” رحمه الله : 

ومن تجائبه عليه السلام التى انفرد بها » وأمن" الشاركة فيها؛ أن كلامّه الوارد فى 
التهد واللواعظ » والتّد كير والرواجر ؛ إذا تأمّله التأئّل » وفَكر فيه القَكر9؟ » 
وخلع من قلبه أنه كلام مثله ؛ من عم | ره ود أمرثء» وأحاط برقاب ملك » مس 
يمترضّه الشك فى أنه كلام” من لاح له فى غير الهكدة » ولا سمل له بخير اليادة » قد 
قبع كر يدشر » أو انقطم | ا سح جبل » لا يشم إلا حسسه » ولا يرى إلا 
نقسّه ؛ لامكا يوق بأ اكلام من بي فى المربء سمل سيق في لقاب » 
ويجَدّلٌ الأبطال » وبعود به ينطف دما » ويقطر يجا ؟ وهو مع تلك الحال زاهد 
الزهاد » وبَدَلُ الأبدَال . وهذه من فضائله المجيبة » وخصائصه اللطيفة » التى هم بها 
بين الأضْداد » وألف بين الأشتات » وكثيرا ما أذاكر” الإخوان بها » وأستخرج” 
عَجَمهِم منها ؛ وهى موضع العبرّة بها » والفكرة فنها . 
)١(‏ المصحاح © : موا١ا‏ (؟) ب : «امذا كير »ء وما أئيته عن .١‏ 
(>) ب :« التفكر » وما أثيته عن ! (4) مخطوطة النهج : « فى سفح © . 


(ه)كلة « يها » ساقطة من ب ؛ وهى فى | 
( 4 - شرح تهج البلاغة ‏ أول ) 


قب القتفذ يقبَع قبوعا » إذا أدخل رأسّه فى جلده » وكذلك التجل إذا أدخل 
رأسه فى قيصه ؛ وكلء من اتزوى فى جحر أو مكان ضيق فقد قبع ٠‏ وكسر الببت : 
جانب الحباء . وسقيح الجبل : أسفله » وأضله حيث يَسْفَمُ فيه الماء . ويقط الرقاب : 
يقطعها عاضا لا طولا كا قاله الر"اوندى” ‏ وإما ذاك القَدّ » قددته طولا » وقططئه 
عرضاً . قال ابن فارس صاحب ”” الجمل ““ : قال ابن عائشة : كانت ضربات عل - 
عليه السلام فى الحرب أبسكارا » إن اغتلى قَدَ » وإن اعترض قط . ومحَدّل الأبطال : 
يلقيهم على البدالة » وهى وجه الأرض . وينطف دما : يقطر . والأبدال : قوم 
صالمون لا تخاو الأرض مهم » إذا مات أحدهم أأبدّل الله مكانه آخر » قد وَرَّدَ ذلك فى 
كثير من كُتب الحديث . 

كان أمير المؤمنين عليه السّلام” ذا أخلاق متضادة : 

فنهاما قدا" ذكره الرضى” رحمه الله » وهو موضع التَمجّب ؟ لأن الغالب على 
أهل الشجاعة والإقدام والمغامرة والجرأة أن يكونوا ذَوِى قاوب قاسية » وفَتك وتمراد 
وريه » والغالب على أهل الزهد ورفض الدنيا وهجران ملاذّها والاشتفال بمواعظ 
الناس وتخويفهم العاد وتذكيرم اموت ء أن يكونوا ذوى رقة ولين» وضَف قلب» 
وخور طَبّْع ؛ وهاتان حالتان متضادتان » وقد اجتمعتا له عليه السلام . 

وما أن التالت عل ذوى الشجاعة وإراقة الدماء أن يكونوا ذوى أخلاق سَبْعيّة » 
وطباع حوشية ؛وغرائز وحشيّة » وكذلك الغالب على أهل الزهادة وأرياب الوعظ والتذ كير 
ورفض الدنيا أن يكونوا ذَوِى انقباض فى الأخلاق » وعبوس ف الوجوه » ونفار من الناس. 


الل- سه 


. كلة « قد » ساقطة من ب‎ )١( 


ؤاه د 


واستيحاش ؛ وأمير المؤمنين عايه السلام كان أشجع” الناس وأعظمهم إراقة للدم » وأزهد 
2 2 #اء موه ١‏ 00 .-. 

الناس وأبعدم عن ملاذ الدنيا» وأ كترم وعظا وتذ كيرا بأيام الله ومثلأته » وأشدهم 
اجهاداً فى المبادة وآذاباً لنفسه فى المعاملة . وكان مع ذلك ألطفَ العالم أخلاقاً » وأسف رمم 

35 عن مع 
وجها , وأ كثرم بشرأ » وأوفاهم هشاشة» وأبعدمم عن انقباض موحش » أو خاق نافر » 
أو نجهم مباعد » أو غاظة وفظاظة تّنفر معهما نفس » أو يتكدار معهما قلب . حتى عيب 
باللأعابة ؛ ولا لم يحدوا فيه مغمنا ولا مطمنا تعلقوا ها » واعتمدوا فى التنفير عنه عليها . 
8 واتلاك شسكأة ظاهرثعنك عارئعا(؟ + 

ومنها أن الغالب على شرفاء الناسومن' هو من أهل بدِتالسيادة والرياسة أنيكون 

5 .2 مر 0 5-2 و 
ذا كبر وتيع وتمظظم وتفطرس ؛ خصوصاً إذا أضيف إلى شَرَّفه من جهة النسب شرفه 
من جهات أخرى ؛ وكان أميرٌ المؤمنين عليه السلام فى مُصاص الشرف ومعدنه ومعانيه » 
لا شك عدو ولا صديق أنه أشرفُ خلق الله نسبا بمد ان عمه صلوات الله عليه » وقد 
حصّل له من الشرف غير شرف السب جهات كثيرة متعددة » قد ذ كرنا بعضها » ومع 
ذلك فكان أشد الناس تواضماً لصغير وكبير » وأليتهم عريكة ء وأسمحهم خَلقاء 
وأبمدم عن الكبر» وأعرفهم حقّء وكانت حاله هذه فى كلا زما نيه : زمان خلافته » 


: الشكاة توضم موضم الميب والذم ؟ وعير رجل عبد الله بن الزبير بأمه ؟ فقال ابن الزبير‎ « )١( 
صم صرسيل_ مل “,ء مو > اسم‎ 8 
» وتلك شكاة ظاهر” عتك عارُها‎ * 
أراء أن تعييره إياه بأن أمه كانت ذات التطاقين ليس يعار . ومعنى قوله : « ظاهر عنك عارها » » أى‎ 
ناب , أراد أن هذا ليس عارا يلزق به ؟ وأنه يفتخر بذلك ؟ لألها إنما سميث ذات النطاقين , لأنه كان‎ 
لها نطاقان تحمل فى أحدهما الزاد إلى أبيها وهو مع رسول اله صلى الله عليه وسل فى الغار وكانت تنتطق‎ 
1ا11),‎ : 1١9 ( : بالنطاق الآخر ء وهى أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها » . اللسان‎ 
: )ء وهذا عمز ببت لأبى ذؤب الهذلى » وصدره‎ 5١ : ١ ( وديوان الحذليين‎ 
5 ل"‎ 
* وعيرّها الواشون ألى أحجّباً‎ *» 


لشاسه د 


والزمان الذىقبله » لم ننه الإمْرة » ولا أحالت لَه الرياسة » وكيف حي الرياسة خَاقَه 
وما زال رئيسا ! وكيف سير الإمرة سجيته وما برح أميرا لم يستفد بالخلافة شرفاء 
ولا ا كتسب مها زينة ! بل هوكا قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ؛ ذ كر ذلك الشيخ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على" بن الجوزى” فى تاريخه المعروف *' بالمنتفظ ““ :نذاكروا 
عندأحمد خلافة أبى بكر وعلى” وقالوا فأ كثرواء فرفمرأسه إلهم » وقال : قدأ كرتم ! 
إن عليا لم تزله الملافة ؛ ولكنه زانها . وهذا الكلام دال بفحواه ومفهومه على أن" 
غيرّه ازدان بالحلافة وتمست نقصه » وأن عليًا عليه السلام لم يكن فيه نقص بحتاج إلى أن 
يتم بالخلافة ؛ وكانت الخلافة ذات نقص فى نفسهاء فترت نقصها بولايته إياها . 
ومنها أن الغالب على ذوى الشجاعة وقتل الأنفس وإراقة الدماء أن يكونوا قليل 
المنفح » بميدى العفو ؟ لأن أ كبادمم واغرة » وقلوبهم ملتهبة » والقوّة الغضبية عندهم 
شديدة » وقد عامت حال أمير المؤمنين 0 إراقة الدم وما عنده من 
الم والصفح » ومغالبة هوى النفس » وقد رأيت فعله يوم الجل ؟ ولقد أحسن مهيار 
فى قوله 0 
سىَّ إذا دَارَتَ رحى بهم علهم وسبق السيفٌ المذّل. 
عاذوا في ماجد معود لعفو 6 سنال لا على العلل 
َتَحّت البقيَا علهم مَنْ نما وأ كل لحديد ينهم من 3 كل 
امتاخ ارطائية قل بطم" ثاثرة القيظ ولم يشف الل 
ومنها أنَا ما رأينا شجاعاً جواداً قط ؛كان عبد الله بن الزبير شجاءاً وكان أَمملَ 
الناس » وكان الزبيرأبوه شجاعا وكان شحيساً ؛ قال له عم : لو ولا لفت تلط الناس 


. يذكر فيها .ناقب الإمام على وما منى به من أعدائه‎ ١١5-1١9 : * من قصيدة فى ديوانه‎ )١( 


سن 91# اسه 


فى البعحّاء على الصا ولد . وأراد على> عليهالسلام أْبيحجر على عبد الله بنجمفر لتبذيره 
امال » فاحتال لنفسه ء فشارك الزابير فىأمواله وتجاراته ؛ فقال عليهالسلام : أما إِنّه قد لاذ 
علاذ ؛ ول حجر عليه . وكانطلحة شجاعاً وكان شحيحاً ؛ أمسك عن الإنفاق حت خلف 
من الأموال مالا يأنى عليه الحمسر . وكان عبد للك شجاعاً وكان شحييحا » 'بضرب به 
الثل فى الشح"؛ وسمى رَمْح الحجر لبخله . وقد عامت حال أمير الؤمنين علليه السلام 
فى الشجاعة والسخاء كيف هى ؛ وهذا من أعاجيبه أيضاً عليه السلام . 
#9 

قال الرضى” رحمه الله : 

ورتما جاء؟ فىأثناء هذا الاختيار اللفظ امردّد » والممنى المكرتر ؛ والمذّرفىذل كن 
روايا تكلامه مختاف” اختلااً شديداً ؟ فربما ال السكلام” امْختارٌفى رواية. تقل على 
وجهه ؛ م وجد بعد ذلك فى روايةر أخرى موضوعاً غير وضّعه الأوّل ؛ إمَا بزيادةختارة» 
أو بلفظ أحسر عبارة ؟ فتقتضى الال أن يعاد ؛ استظهاراً للاختيار » وغَيْرةَ على عقائل 
الكلام ور اد العبد أيضًا بما اختير أوّلا ؛ فأعيد بعضّه سهواً ورنسياناء لا قصداً 
أو اعتاداً . ولا أْدَعِى مع ذلك أنتنى أحيطً بأقطار جميمكلامه عليه السلام ؛ حتى لايشِذٌ 
عتى منه شاد » ولا يند” ناد » بل لا أبعد أن يكون القارصرٌ عتى فوق الواقع إلىة #والحاصل” 
فى ربقتى دون الخارج من بدى ؛ وما على إلا بذل الجهد , وبلاغة الوسع » وعلى الله 
سبحانه نبج السبيل » وإرشاد الدايل . 

ورأيت” من بعد تسمية هذا الكتاب ب ”” سبج البلاغة » ؛ إِذْ كان يفتتح للناظر 
فيه أبوابها » ويقرتب عليه طلابها ؛-وفيه حاجة العارلم والتمم ؛ وأبغية البلِيسم 
والزتاهد ؛ ويمضى فى أثنائه من مجيب الكلام فى التواحيد والعدل » وتئزيه الله سبحانه 
وتعالى عن سب الاق ماهو بلال كل غلة» وشفاء كل عله » وجلاء كل”شبهة.ومن الله 
أستمل” التوفيق والعصمة » وأْتنجَر التسديد د .خطأ الجتآن قبل خطأ 


(١)ب:‏ د كان ». 


سس © مما 

اللسآن » ومن" زلة السكلم قبل زاة القَد.م » وهو حَسْى َنم" ألوكيل” . 

كع 

البَئن : 

ا 6 0 0 وأغذاتي 000 
الا اتاب وال ل 0 نذ” البمير ايند 57 ؛خروة 
الحبل يحمل فيها رأس المهيمة . وقوله : « وعلى الله نبج السبيل » » أنى إبانته وإيضاحه» 
بجت له مبجاً . وأما! سم السكتاب فاه هج البلاغة » » والنبج هنا ليس بمصدر > بل 
هو اسم للطريق الواضح نفسه . والطّلاب » بكسر الطاء : الطلب . والّغية : ما يبتغى . 
وبلا ل كل غلة » بكسر الباء : ما يبل به الصدى » ومنه قوله : انضحوا الراحم ببلالها» 
3 مازعا يعدا ونا رعا”* بل أون»: 

2 نت الشمر حين: مدحته صَفاصخرة ما 55 بلام0" 

وإنما استعاذ من خطأ انان قبل خطأ اللسان ؛ لأن” خطأ أ الجنان أعظم وأشمن 
خطأ اللسان » ألا ترى أن" اعتقاد الكُفر بالقلب أعفم عقابا من أن كن 00 
وهو غير معتقد للكفر بقلبه ؟ وإما استماذ من رَلَة الكَارقبل زلة القدّم ؛ لأنه أرَاد زلة 
القدم الحقيقية ؛ ولا ريب أن زلة القدم أهون” وأسهل ؛ لأن العائر يستقيل من عثرته » 
وذَا الزلة تمده ينض من صر'عته ؛ وأما الزّلةباللسان ققد لا تستقال عَبرمها » ولا ينض 
صر يعهاء وطالا كانت لا شوى "لما ء قال أبو مام : 

وله ماو قي" شرك مه َل الرأى ننس ذَله الي 40» 
ياز ورقيم شر شر مسرعها وزلة الرأى تنسى زلة القد.م 
)١(‏ اللسان_بلل , وف الطبعة الأولىها نضجواء « حريفا. 
(؟) بهجو اله بن مروان بن زناع , ديوانه ٠٠٠١‏ , واللان 0٠١ :ا١م 25197 :1١*‏ وحلا 


الرجل الشىء ياوه » أعطاه إياه , أئ جمل الشمر حلوانا له مثل المطاء . 
(؟) لاشوى لها أى لابرء لها قال الككيت : 


أحييوا رقي الل التطابئ واحذروا مطفئة الكضف الى لاشَوَى ىلا 
(4) ديوانه * : 54١اء‏ وروايته : « ياعثرة ماوقيتم » . 


مستت 


سس 9# سم 
:قال الرضى” رحمه الله : 
باب الست ارم خط سب أمير لمؤسي تبي هوا ذاش عليم وأوامرو 


ويدخل فى ذلك الختار من كلامه الجارى مجرى الخطب » ف المقامات الحضورة 
والمواقف المذ كورة » واالخطوب الواردة 
القن : 
اللقامات : جمع متقامة » وقد تسكون المقامة الجلس والنادى الذى مجتمع إليه الناس » 
وقد يكؤن امما لاججاعة » والأول أليقهاهنا بقوله :« الحضورة» »أىالتى قد حضرهاالناس. 
ومنذ الآن نبتدئ' بشر ح كلام أمير المؤمنين عليه السلام» وتجمل ترجمة الفصل الذى 
تروم شرححه «الأصل » فإذا أمهيناه قلنا : «الشرح»؛ فذ كرنا ماعندنا فيه وبالله التوفيق 


6 # 


)01( 
الأضل : 


ارظن لعرداازم د كرنيا ابداوتاق المبادو ارش وكاق 11] ) 
0 ش أبذى لاجبدة مذ'حته” ألنآ لون 6 ولا خمى تعماءة الماد وق" « 


5-5 


ولا كد 0 المحتبدون” ؛ ألزى لا يدر له بعل لمم ولا يناله غو'صً 
. 6 7م 2 نه جم ماي ر نجه تر برد عن ا ل 2 
ألفطن م الذق: ليس لصفت حد محدود »ولانءت مو'حود » ولا وَقت معدود”. 

11 5 4 جح لي اخ لي ص 2 م 
وَلا أَجَل” دود 15 ظر الكلاريق ق" بقدارته » ونشر رياح _برثمته » ووتد 


اا 00 


بالصخور ميد ان أَرْضه . 


سمه ده 
البح : 


الذى عليه أ كثر الأدباء والمتسكلمين أن" الجد والدح أشوة اتن لاق نينا + 
تقول : تهدت' زيداً على إنعامه ؛ ومدحتهعلى إنعامه » وتمدته على شنجاعته »وم حتدعلى 
شجاعته ؛ فهما سواء» يدخلان فمأ كان من فعل الإنسان » وفما ليس من فعله »5 ذكرناه 
من المثالين.» فأمَا الشّكر فأخصُ من المدح » لأنه لايكون إلا على النعمة خاصّة ؟؛ 
ولا يكون إلا صادراً من مُنمم عليه » فلا يحوز عندم أن يقال : شكر زيد عمراً لنعمة, 
أنعمها عمرو على إنان غير زيد. 

إن قبل : #لاستمال خلاف ذللك ؛ لأنهم يقولون :حضرنا عند فلا نف جد ناه يشّكر 
الأمير على معروفه عند زيد » قيل : ذللك إنما يصح” إذاكان إثعام الأمير على زيدأ وجب 
سرور فلان » فيكون شَكر إنعام الأمير على زيد شكراً على السرور الداخل على قلبه 
بالإنعام على زيد ء وتسكون لفظة « زيد » التى استعيرت ظاهراً لاستناه الشّكر إلى 
مسماها كناية لا حقيقة » ويكون ذلك الشكر شكراً باعتبار السرور لذ كور » ومدحاً 
باعتبار آخرء وهو المناداة على ذلك الجيل والثناء الواقم يجحنسه . 

9 إن" هؤلاء التسكلمين الذين حكينا قو 58 يزعمون أن” الجد واللدح والشكر 
لا يكون إلا باللسان مع انطواء القاب على الثناء والتعظي » فإن استعيل شىء من ذلكفى 
الأفعال بالجوارح كان مجازاً . وبق" البحث عن اشتراطهم مطابقة الفلب لاسان ؛ فإنء 
الاستعمال لا يساعدمم » لأن أهل” الاصطلاح بقولون لمن مدح غيره » أوشكرهرياءوسممة: 
إنه قد مدحه وشّكره وإن كان منافقاً عندم . ونظير هذا الموضع الإيمان » فإن! كار 
الفكلمين لا يُطلقونه على جرد النطق الأسانى" » بل يشترطون فيه الاعتقادالقلى» فأما 


سنذابه#هم د 


أن يقصروا به عليه كما هو مَذاهَبْ الأشعرية”"2 والإمامية” » أو تؤخذمعه أمورأخرى 
وهى فعل الواجب وتجنب القبيح كا هو مذهب العتزلة22 » ولا يخالف جمهورَ اللفكلمين 
فى هذه السألة إلا الكر”امية”' فإن النافق عنده يسمى مؤمناً » ونظروا إلى مجردالظاهرء 
فجعلوا النطق اللساق وحده إعانا . 

ولد حة : هيئة الدح »كار كبة » هيئة ال ركوب » والجلسة هيئة الجاوس”*؟ ؛ وللمنى 
مطروق جداً » ومنه فى الكتاب العزيز كثير » كقوله تعالى : ل(اوَإن تَلدُوا _ندمة أل 
لَانْسُوهًا 4 وفى الأثر النبوى” : « لا أحصى ثناهعليك أنت ل أثنيت على نفسك», 
وقال الكتاب"" من ذلك مايطول ذكره » فن جيْد ذلك قول بمغهم : الجن لله على 
_نعمه التى مها إقدارّنا على الاجتهاد فى تمده » وإن عَحَرْ ناعن إحصائها وعدتها. وقالت 
المنساء بنت عمرو بن الشريد : 

فيا 6 امرئ" متناول بها الْجد إلا والذى يلت أطلول0» 


» الأشعرية : ثم أصحاب أبى المسن على بن إسماعيل الأشعرى » المنتسب إلى أبى مومى الأشعرى‎ )١( 
وهى جاءة الصفاتية , الذين يثبتون لله ته_الى الصفات الأزلية » كالعلم والقدرة والمياة وغيرها . وانظر‎ 
8م 4ه.‎ : ١ الكلام عليهم فى الملل والتحل للعهرستانى‎ 

(؟) الإمامية : ثم القائلون بإمامة عنى رضى الله عنه بعد النى عليه الدلام » وثم فرق متعددة ذكرهم 
الهرستانى فى الملل والتحل ١‏ : 3164-41414. ش 

(؟) المعتزلة ويسمون أصحاب العدل والتوحيد , انظر أيضا الكلام عليهم » وتعداد فرقهم فى الصدر 
السابق 5١‏ :49:-4لا. 

(4) الكرامية : ثم أسحاب أبى عبد الله تمد بن كرام ؟ عدثم الشسهرستاتى من جاعة الصفاتية ؛ لأنهم 
كانوا من يثيتون الصفات ؟ إلا أنهم انتهوا فيها إلى التجسيم والتشبيه , الملل والتحل ١‏ : 5ه ٠١4‏ 

١ )0(‏ : « كالركبة والجلسة هيئة الركوب والجلوس » 

)3( سورة إراهم 0 التعل م4١‏ 

ع كد « فى الكتاب » ؛ وكلة « فى » مقحمة . 

(4) ديوانها ١84‏ ؛ والرواية هناك : 1 

ف بلنة كف أمرئ مُتتأول 2 يبا لْمَحِد إلا حيث ما نلت أَطولٌ 
دس موو ور اس 9 3 وَل 0 0 


ا 
ولا حَبرائئنون فى القول مداحة وإن أَطْتَبُوا إلاوَمَا فيك" أفضل” 
د 
ومن مستحسن ماوقفت” عليه من تعظي البارئ عرز جلاله بلفظ 9" « الجد » قول 
بض الفضلاء فى خطبة أرجوزة علمية : 
اله ف خسثر لله لا قدر وسْم المبد ذى التتآهى 
والمجلد شه الذى برهائه أن ليس شأر > ليس فيه شاه 
والحمد ش الى مَن يُذكراة فإما يتكر من يصوكره 
وأما قوله : « الذى لا يدركه »» فيريد أن م التظار وأسماب المكر وإن عَلَتْ 
وبمدت فإنها لا تد ركه تمالى » ولا تحيط به . وهذا حق"» لأن" كل" متصوكر فلا بد أن 
رن عسوساء أو مشكلا أو موجودا من قطرة لشن والأسغزاء كيه بذلت > 
مثال المحسوس الستوّاد والحموضة ؛ مثال التخيّل إنسان يطير » أو بحر من دم . مثال 
الموجود من فطرة النفس تصور الألم واللذة . ولا كان البارئ' سبحانه خارجاً عن هذا 
أجمع” "لم يكن متصوراً . 
فأما قوله :«الذى ليس لصفته حد محد ود »» فإنه يعنى بصفته هاهنا "كنب وحقيقته» 
يقول : لبس لكبهحد فيعرف بذلكالحد” قياساً على الأشياء الحدودة ؛ لأنه لس ع ركب » 
وكل محدود مركب : 
ثم قال : « ولا نمت موجود » أى ولا يدرك" بالرسم ؟ كا ترك الأشياء 
برسومها ؛ وهو أن تمرف بلازم من لوازمها » وصفة من صفالها . 
ثم قال : «ولاوقت معدود » ولا أجل ممدود» عفيه » إشارة إلى الردّ على من قال: نا 


.» يلففلة » , (؟) ب : دجيما‎ « : ! )١( 
. (؟) ب : « لايدرك » , من غير واو‎ 


نمل كن البارئ' سببحانه لا فى هذه الدنيا بل فى الآخرة ؛ فإن القائلين برؤ بته فى الأخزة 
يقولون :.إنَا نعرف حينذ كه » فهو عليه السلام رد قوهم » وقال: إنه لا وقتة أبداً 
على الإطلاق ترف فيه حقيقته وكنهه » لا الآن ولا بعد الآن ؛ وهو المقَ» لأنااز 
رأيناه فى الآخرة وعرفنا كنبه لتشخص تشخصاً يمنع من حمله على كثيرين » ولا يقصوّر 
أن ينشخّص هذا التشخص إلا ما بشار إلى جهته » ولاجهة له سبحانه . وقد شرحت 
هزا الموضم فى كتالى اللعروف د وات ا © » وبسشت أن الرؤية المزهة 
عن السكيفية التى بزعمها أصحاب الأشعرى” لابد فها من إثبات الجهة » وأمها لا نجرى 

بجرى العم ؛ لأن الم لا بشخخص المعلوم » والرؤية تشخص المرئى” » والتشخيص لا يمكن 
إلا مع كون المتشخص ذا جهة . 

رانو الإخاة يأرو تاي المريز رواج » منها قوله تغالى : 
( ولا محيطون بو علا 294 , ومنها قوله.: ( علب إلِك الْبَسَ حاسئاً وَهُو 
2يث)0» وقال بمش الصتحابة + الج عن درك الإخراك إذراك ؛ وقد غلا محد بن 
هالى؟' فقال فى ممدوحه المع ألى ع معد بن المنصور العلوى : 

ته يتكرى حتى إذا ل 0 بين تَصوبب وتطعيد0» 
4 موضم اهن يلوح 3 د رات تخ ريل 

وهذا مدح يليق بالخالق تعالى » ولا يليق بالؤلوق . 

فأما قوله : « فطر الحلائق ... » إلى آخر الفصل ؛ فهو تقسيم مشتق من الكتاب 
العزيز » ققوله : « فطر الحلائق بقدرته » من قوله تمالى : ( قآل مَنْ رب أُلكمَوَات 
)١(‏ كذافى ج » وفى ب : « التقيضين » وف ! : « زيادات التقصير » , ول أعثر له على ذكر له فى 
كتب التراجم والفبارس . 


(») سورة طه ١١١‏ (؟) سورة املك 4 
(؛) ديوانه 5٠١‏ . (ه) الديوان : « برهان يبين » . 


ل د 


وَالأرْض وَمَا بيمْما 04" » وقوله : « وشَر الرياح برحمته » من قوله : ( براسل 
الرتباح نشراً بين يذ رجه ) 9 , 

ولول لووك بالسكون نيدان أله اه م لول لا وَأَجبَالَ 
ليان : الفحرءك والموج . 

نا ادن اين 

فأما القطب الرّاوندىَ رحمه الله فإنه قال إنه عليه السلام أخبر عن نفسه بأول هذا 
الفصل أنه يحمّد الله » وذلك من ظاهر كلام » ثم أمر غيره من لخوى كلامه أن يمد 
الله » وأخبرَ عليهالسلامأ نه ثابتعلى ذللكمدةحياته » وألّه يحب عن ىالكلفين ثبوسهم عليه 
ما بَقّوا ؛ ولو قال : « أحمد اله » م يلم منه جميع ذلا . ثم قال : والخجدٌ أعر” من الشّكر؛ 
الله أخصٌ من الإله . قال : فأما قوله : « الذى لا يبلغ مدحته القائلون » ؟ فإنه أظهر” 
الجر عن القيام بواجب مدانحه » فكيف بمحامده ! والعنى أن الجدكل الجد ثابت 
لمعبود الذى حَقَتَ العبادة له فى الأزّل » واستحقها حين خاق الخلق » وأثم بأصول 
الثم التى يستحق مبا العبادة . 

ولقائل أن يقول : إنه ليس فى لحوى كلامه أنه أمر غيرته أن مد الله » ولس 
'بفهم من قول بعض رعيّة الاك لغيره مهم : العظمة والجلال ل ذا املك أنه قد أمرمم 
بتعظيمه وإجلاله . ولا أيضاً فى الكلام ما يدل على أنه ثابت على ذلك مدة حياته » 
وأنه يجب على المسكلفين ثبونهم عليه ما بقُوا . 


ولا أع كيف قد وقع ذلك للراوندى” ! فإن زعم أن العقل يقتطى ذلك خق ؛ ولكن 


)١(‏ سورة الشمراء 74 . (؟) سورة الأعراف لاه , وهى قراءة أهل 
الحرمين وأبى عمرو ( الجامع لأحكام القرآن 1 : 389 ). (©) سورة النبأ ؛ 


لابه اده 


ليص مستفاداً من السكلام » ؤهو أنه ”© قال : إن ذلك موجود فى السكلام . 

فأما قوله : لكان قال : أحدد الله لم بعل منه جميع ذلك ؛ فإنه لافرق فى انتفاء دلالة 
« أحمد الله » على ذلك ودلالة « الجد لله » , وها سواء فى أمهما لا يدلآن على شىء من 
أحوال غير القائل » فضلا مق ولاقهنًا على غبوت ذلك ودوامه فى جق” غير القائل . 

وأما قوله : الله أخصن من الإلهء,فإن أراد فى أصل اللغة ؛ فلا فرق بل الله هو الإله 
وفْتم بعد حذف الهمزة » هذا قول كافة البصريين » وإن أراد أن أهلّ الجاهلية كانوا 
يطلقون على الأصنام لفظة « الألحة »ولا وها د اله 4 لق»وذلك عائد إلى عرفهم 
واصطلاحهم ء لا إلى أصل ”" اللغة والاشتقاق ؛ ألا ترى أن الدابة فى المرف لا نطلق 
على القملة » وإ ن كانت فى أصل اللغة دابة ! 

فأما قوله : قد أظهر العجز عن القيام بواجب مدانحه فكيف بمحامده ! فكلام 
يقتضى أن الدح غير الجد » وتحن لا نعرف فرقاً مهما . وأيضاً فإِنَ الكلام” لا يقتضى 
العجز عن القيام بالواجبءلا من المادح ولا من الحامد؛ ولا فيه تعرتض لذ كر الوجوب» 
وإها نفى أن يبلغ القائلون مدحته » لم يقل غير ذلك . 

وأما قوله : الذى حقت اللبادة له فوالأزل واستحقاحين خلق الملق »وأ نم بأصول 
النم ؛ فسكلام ظاهره متناقض » لأنه إذا كان إنما استحفها حين خلق املق 6 فكيف 
يقال : إنه استحقها فى الأزَّل ! وهل يكون ف الأزَّل محلوق ليستحق عليه المبادة ! 

واعلم أن التكلمينلا يطلقو ن على البارئسبحانه أنه معبودق الأزلأُو مستح قالمبادة 
فى الأزل إلا بالقوة لا بالفعمل 9؟ » لأنه ليس فى الأزل مكلف يمبده تمالي ٠‏ ولاأنم 
على أحد فى الأزل بنعمة بستحق بها الغبادة » حتى إنهم قالوا فى الأثر الوارد + « ياقديم 


١)ب:ه«‏ وهوإعا». (؟) ساقطة من ب . 
(؟) ١‏ : « ولا الفمل ». 


الإحسان » : إن معناه أن إحسانه متقادم العبدءلا أنه قديم حقيقة كا جاء فى الكتاب 
المزيز: ( حَبوا عأ لمر جُون أَلشَدم_ 2"24: أىالذى قد توالتعليه الأزمنةالتطاولة. 
سانيا 

نم 2" هال الراوندى : والجد والمدح يكونان بالقول وبالفمل » والألف واللام فى 
القائلون » لتعريف الجنس » كثلهما فى الجد . والبلوغ : الشارّفة » يقال: بلغت المكان 
إذا أشرفت عليه ؛ وإذا لم تشرف على ده تعالى بالقول فكيف توصل إليه بالفمل ! 
والإله : مصدر معن الْألُوه . 

ولقائل أن يقول:الذى “مناه أن التعظي يكونبالقول والفملوبترك القولوالفمل» 
قالوا : فن قال اخيره:ياعالم فقد عظمهومَن قام لغيرهفقد عظمه»ومن ترك مد رجله بحضرة 
غيرهفقد عظمه»ومن؛ كفة عَر'ب لسانهعن غيره فقدءظمه . وكذلك الاستخفاف والإهانة 
تسكون بالقول والفمل كاسنن ماقدمنا ذ كره فى التعظيى . 

فأما الحد وللدج فلاوجه لكونهما بالفمل » وأما قوله : إِنَ اللام فى « القائلون » 
لتعريف الجنس 4 ذا أنها فى الجد كذلك فعجيب ؛ لأنها للاستغراق فى « القائلون » 
لا شببة فى ذل ك كالمو منينوامشركين ء ولا ين العنى إلا به ؟ لأنه للمبالفة بل الحق” الحض 
أنه لا يباغ مدحته كل" القائلين بأسرهم .وجل اللام للحنس بنقص عن هذا المعنى إن أراد 
بالجنس المعهود » وإن أرادً الجنسيّة العامة فلا نزاع بيننا وبينه » إلا أن قوله : « كا أنمها 
فى الحد كذلك » ينم من أن يحمل كلامه على الحمل الصحيح ؛ لأنها ليست فى الجد 
للاستغراق » يبيّن ذلك أنها لوكانت للاستذراق لما جاز أنْ محمد رسول الله صلى الله عليه 


وآله ولا غيره من الناس » وهذا باطل . 


, ”9 سورة يس‎ )١( 
. 1 (؟) كلة « ثم » ساقطة من‎ 


احم اه" امسا 


وأبضاً فإنها لفظ واحسد مفرد معرتف بلام الجنس » والأصل فى مثل ذلك أن 
يفيد الجنسية الطلقة » ولا يفيد الاستغراق ؛ فإن جاء منه شىء للاستغراق » كقوله : (إن' 
الإنآن الفى سم 4 » وأهلك الناس الدّرهم” والدينار » فجاز » والمقيقة ماذ كرناه. 
فأما قوله : البلوغ امشارفة ؛ يقال : بلغت" المسكان إذا أشرفت علية . فالأجود أن يقول : 
قالوا : بلغت المكان ؛ إذا شارفته ؛ وبين قولنا : « شارفته » » و« أشرفتعليه»فرق. 

وأما قوله : « وإذا لم شر على مده بالقول فكيف بوصل إليه بالقمل !»6 » 
فكلام مبنى” على أن" الحمد قد يكون بالفعل » وهو خلاف مايقوله أر باب هذءالصناعة . 

وقوله : والإله مصدر ععنى الألوه كلام طريف ؛ أما أوءلا » فإنه بس بمصدر؛ 
بل هو اسم »كو جر للضبع ورسرار للشههر”" ؛ وهو امم جنس كار جل والفرس ٠»‏ يقع 
عل ىكل معبود بحق” أو باطل » ثم غلب على المعبود بالحق” »كالنجم اسم لكل" كوكب 
م غلب على الثريا » والْسئّة : اسم لسكل عام ثم غلب على عام الفط . وأظنه رحمه الله 
لما رآ « فمالا » ظن أنه مصد رك لخصاد والجذاذ وغيرها . وأما ثانياً ؛ فلاان” الألوه 
صيغة « مغمول » ولدست صينةمصدر إلا فى ألفاظ نادرة »كقولم : «ايس له معقول ولا 
يجلود » » ول يسمع « مألوه » فى اللفة » لأنه قد جاء : أله الرجل إذا دهش وتمّر ؟ وهو 
فمل لازم لا يبنى منه « مفعول » . 

جد عد 

آم قال الرواندى” : وفى قول الل تماى : ل[ وَإن تَمدُوا رتمة أيثر لَانْحمُومًا 4 » 
بلفظ الإفراد » وقول أمير المؤمنين عليه السلام : « لا بحصى نعاء. العادّون » بلفظ الججع . 
سر عيب ؛ لأنه تماق أزاد أن ندمة وأعدة مخ _نعمه لا يمكن النباد عله وجوه كونها 
نعمة » وأ راد أمير للؤمنين عليه السلام أن أصول تممه لا تحصى لكارتهاء و كيف تعدا 
(1) سورة العصر ١‏ (؟) السعرار : بالفتح والتكسمر : آخر ليل من الشهر 


( ه - شرح نبج اللاغة ‏ أول ) 


44 سم 


وجوه فروع نمائه ! وكذلك فى كون الآأية واردة بلفظة « إرثف » الشرطية » وكلام 
أمير الؤمنين عليه السلام على صيغة المبر» محته لطيفة جيبة ؛ لأنه سبحاته يريد أن إن 
أردتم أن تمدوا رنعمه لم تقدروا على حصرها » وعلى” عليه السلام أخبر أنه قد أنم النظر » 
قم أن أحدا لا يمكنه حصر” رنعمه تعالى 1 

ولقائلأن يقول : الصحيح أن الفهوم من قوله : (إوَإن تملدُوا _نعمّة أَشْم »الجنس؛ 
كا يقول القائل : أنا لا أجحد إحسانك إلى” » وامتنانك على" » ولا يقصد بذلك إحساناً 
والشاء بل عن الأحسان 

وما ذ كره من الفراق بين كلام البارى' وكلام أمير المؤمنين عليه السلام غير بين > 
فإنه لو قال تعالى : وإن تعدوا نم الله » وقال عليه السلام : ولا تحصى نعمته العادتون »> 
لكان كل واد مهما ناد مسلة الآخر : 

أما اللطيفة الثانية فغير ظاهرة أيضاً ولا مليحة ؛ لأنه لو انمكس الأمس؛ فكان القرآن 
بصيغة الخبر وكلام على" عليه السلام بصيغة الشرط » لكان مناسباً أيضاً .حسيمناسبته» 
والمال“ بعكس ذلك » اللهم إلاأن' تسكون قرينة السجعة من كلام على" عليه السلام 
تنبو عن لفظة الشرط » وإلا فتى حَذ فت القرينة السجميّة عن وهمك ل تمد فرق ؛ونحن 
نعوذ بالله من النسدف والتمجثف 27 الداعى إلى ارتسكاب هذه الدعاوى للنكرة . 

د« 

ثم قال الراوندى” : إنه أو قال أمير المؤمنين عليه السلام : « الذى لا بعد نعمه 
الهاسبون » لم تحصل المبالفة التى أرادها بعبارته : لأنة اشتقاق الحساب من الحسبان ؛ 
وهو الظن . قال : وَأمًا اشتقاق العدد فن العد ؛ وهو الاء الذى له مادة » والإحصاء : 
الإطاقة ؛ أحصيته » أى أطفته : صمدير اكلام : لا يطوق عد نمائه العلاذون ؛ومعنى ذلك 


"كا 


. التعجرف : ركوب الأمر من غير ترو‎ )١( 


لد با" د 


أنّ مدائحه نعالى لا شرف على ذكرها الأنبياء والمرسلون ؛ لأنها أ كثٌ من أن تمدّها 
اللائكة المقربون » والكرام السكاتبون . 

ولقائل أن يقول : أمّا الحساب فليس مشتقا من الحسبان عغنى الظن ؛ كا توهمه » 
بل هو أصل برأسه ؛ ألا ترى أن" أحدها حسبت أحسب » والآخر حسبت أحسب 
وات بالنتح والضم ؛ وهو مري] الألفاظ الأربعة التى جاءت شاذة . وأيضًا فإن 
0 حَسبت » بعنى ظننت يتعدى إلى مفعولين لايحوز الاقتصارٌ على أحدها » و« حسبت » 
من المدد يتعدى إلى مفعول واحد . ثم يقال له : وَهَبْ أن د الحاسبين » لو قالها مشتقة 
من الظنَ لم تحصل المبالغة » بل المبالف ةكادت تسكون !أ كثر ؛ لأن النى التى لا يحصرها 
الظان” بظنونه أ كثر من النعم التى لا يمدها العالم بعلومه . 

وأمّا قوله : المدّد مشتق من العدّ ؛ وهو الماء الذى له مادّة » فليس كذلك » بل 
هما أصلان . وأيضاً لوكان أحدها مشتقا من الآخر لوجب أن يكون العد مشتقا من 
المدد ؛ لأن للصادر هى الأصول التى يققع الاشتقاق منها ؛ سواء أ كان الشتق فملا 
أواسها”؟ , ألا ترام قالوا فىكتب الاشتقاق : إن الضرب : الرجل انلفيف ؛ مشتق 
من الراب ؛ أىالسير”" فى الأرض للابتغاء » قال اللهتعالى : ( لاستطيثو رم ف 
الأأرْضٍ 1" , مل الاسم وتقورلا وسفن امن العبداو: 

وأمًا الإحصاء فهو الحصر والمَّدٌ وليس هو الإطاقة كا ذ كر ؛ لا يقال : أحصيت 
المحر » أى أطقت حمله . 

وأمًا ما قال إنه معنى الكلمة فطريف ؟ لأنا عليه السلام لم يذ كر الأنبياء ولا 
)١(‏ كذا عطف بأو بعد همزة القسوية ؛ قال ابن هشام : وقد أولع الفقباء وغييثم بأن يقولوا : سواء 


. "8 : ١ كان كذا أ وكذا ء, والصواب اامطف بأم . الننى‎ ١ 
. (؟)كذاقج . (؟) سورة البقرة 77؟‎ 


الملائكة » لا مطايقة ولا"نضمّئاً ولا اليزاماً » وأ حاجة إلى هنذا التقدرالطريف الذى 
لايشعر الكلام به ! ومراده عليه السلام "وهو ان ندب جلك للكتتي أن مسا 
عاد مأ » هو نؤ” لطلق العادين من غير تبرض لعاد مخصوص . 
#* 4# * 

قال الراوندى” : فم قوله : « لا يدركه بُمْد الحم 6 ؛ فالإدراك هو الرؤية والنيل 
والإصابة » وممنى الكلام : المد لله الذى ليس بحسم ولا عرض ؛ إذ اوكان أحدهها 
رآه الراءون إذا أصابوه ؛ وإنما حص « يمد الم » بإسناد ننى الإدراك « وغرئص 
الفطن » بإسناد ننى الثيل لفرض ميح ؛ وذلك أن الثتوية”"© يقولون بقدم النور 
والظلمة » ويثبتون التور جهة العلو والظامة جهة الّفل » ويقولون : إن العام مزج 
منْهما » فرد عليه السلام عليهم بما معناه : إن النور والظاءة جسمان » والأجسام محدثة اع 
والبارئ تعالى قديم . 

ولقائل أن يقول : إنه لم مر لارؤية ذكر فى الكلام ؛ لأنه عليه السلام لم يقل : 
الذى لا تدركه العيون ولا الحواس” » وإنا قال : « لا يدركه بهد الهم » » وهذا يدل" 
على أنه إنها أراد أن العقول لا نحيط بكنهه وحقيقته . 

وأيضًا فاو سانا أنه إنما ننى الرؤية » لكان لحاج أن ن تمجه فقول له : هب أن 
الأمر كا تزعم » ألست تريد بيان الأمر الذى لأجله خصص بد الحم بننى الإدراك , 
وحمي عَرامِن الالان بنفى الثيل ! وقلت : إنما قنر” هذا التقسبم لغرض حميح » وما 
رأبناك أوضحت هذا الفرض ؛ وإنما حكيت مذهب التّتوية. » وليس يدل" «ذهبهم على 
وجوب نخصيص ند الهم بننى فى الإدراك دون نفى النيل » ولايوجب مخصيص غَوص الفطن 


)000 “1و توه : ثم أصحاب الاثنين الأزليين ؛ يزجمون أن النور والظامة أزليان قدممان . الشهرستانى 
١ذ:‏ 1»». 


بنفى التيل دون نف الإدراك» وأ كثر مافى حكاية مذهيهم أنهم يزعمون أن إلهى العا : 
النور والظاءة » وها بجسمان ؟ وأمير المؤمنين عليه السلام يقول : لوكان صانم العالم جسما 
رك » وحيث ل ير لم يكن جسما ؛ أى: شىء فى هذا مما يدل" على وجوب ذلك التقسيم 
والتخصيص الذى زعمت أنه إنما خصّصه وقسّمه لغرض يح ! 

لنا لفن 


. 


ا قال الراوندى” : ويحوز أن يقال:البعدٌ والغو ص مصدران هاهناممنى الفاعل» 
اكقولم : فلان عَذْلء أى عادل » وقوله تعالى : ( إن أَصَيمَ مك" عورا ) 7 
أى غائرا ؛ فيكون المعنى : لا يدركه العالم البعيد الهم فكيف الجاهل ! ويكون القصد 
بذلك الرد على من قال : إن مدا صلى الله عليه وآ له رأى رب ليلة الإسراء؛ وإن يونس 
عليه السلام رأى ريه ليلة هبوطه إلى قعر البحر . 
ولقائل أن يقول : إنالصدر الذى جاء بعنى الفاعل ألفاظ معدودة » لا يحوزالقياس 
علمها» ولو جاز لماكان المصدر هاهنا بمعنى الفاعل ؛ لأنه مصدر مضاف » والمصدرالمضاف 
لا يكون منى الفاعل. ولو جاز أن يكوناللصدرا لضاف بمنى الفاعللم يجزأن تحمل كلامه 
عليه السلام على الردّ على من أثبت أن البارئ' سبحانه مرثى” ؛ لأنه ليس فى الكلام نفى 
الرؤ ية أصلاءوإتما عرض الكلام نفىمعقوليته سبحانه؛وإن الأفكار والأنظار لا حيط 
كني ولا سكن سرمي ذائهه علدت مامه 
#2 
ثم قال الراوندى : فأما قوله : « الذىليس لصفته حد محدود » ولا نعت موجود» 
ولاوقت معدود» ولا أجل ممدود » » فالوقت:نحر”ك الفلك ودّوّرانه على وجه»والأجل: 


.1 كلة « ثم » ساقطة من‎ )١( 
. م٠ (؟) سورة اللك‎ 


الي لد 


مد الثىء ؛ ومعنى الكلام أن شكرى لله نعالى متجداد عند نجددكل” ساعة » ولهذا 
أبدل هذه الجلة من الجلة التى قبلها وهى الثانية » كا أ بدل الثانية من الأولى . 

ولقائل أن يقول : الوقت عند أهل النظر مقدار حركة القَلّك » لا نفس حركته » 
والأجل لبسمطلق الوقت ء ألا تراهم يقولون:جثتك وقت العصر ءولا يقولون : أجَلَ 
المصر ! والأجَّل عندمم هو الوقت الذى يمل الله تعالى أن حياة الميوان تبطّل فيه,مأخوذ 
من أجل الدين » وهو الوقت الذى نحل قضاؤه فيه . 

فأما قوله : ومعنى الكلام أن شكرى متجدد َ تعالى فى كل” وقت » ففاسد » 
ولاذ كر فى هذه الألفاظ للشسكرءولا أعل من أين خطر هذا لزاوندعة ! وله أن عذة 
امل من باب البدل غلط » لأنها صفات »كل واحدةمنها صفة بعد أخرى » كا تقول: 
مررت بيد العالم » الظريف » الشاعر ”© . 

# جا د 

قال الراوندى”:فأما قوله:« الذى ليس لصفته حل »»فظاهره إثبات الصفة لهسبحانه» 
وأصابنا لا يثبتون لله سبحانه صفة » كا يثه” ا الأشعرية ؛ لكنهم يحملونه على حال » 
أو يجحعاونه متميزاً بذاته ؛ فأمير المؤمئين عليه السلام بظاه ركلامه ‏ وإن أثبت له صفة ‏ 
إلا أن من له أنه بكلام العرب يمل أنه ليس بإثباتعلى المقيقة. وقد سألنى سائل فقال: 
هاهنا كلتان ؛ إحداها كفرءوالآخرى ليست بكفر؛وها : لله تعالى شر يكغير بصير .ليس 
شر يك اللهتعالى بصيراً » فأمهماكلة السكفر؟فقات له : القضية الثانية؛وهى « ليس شر يك 
الله تعالى بصيراً » كفر؛ لأنها تتضِمّن إثبات الشريكءوأمًا السكلمة الأخرى » فيسكون 
معناها لَه شر يك غير بصير ؟ مهمزة الاستفهام القلترة الحذوفة . 


. » من أسخة بحاشية ج : « الفاضل‎ )١( 


سس ويا اد 


ثم أخذ فى كلام طويل يبحث فيه عن الصفة والمعنى » ويُبطل مذهب الأشعرية بما 
يقوله القكامون من أحابنا » وأخذ فى توحيد الصفة :> جاء وكيف يدل" نى الصفة 
الواحدة على ننى مطاق الصفات ؟ وانتقلمن ذلك إلى الكلام فى الصفة الخامسةالتى أثينها 
75 هاشم 9 ؛ثم خرج إلى مذهب ألى الحسين”” ء وأطال جد فها لاحاجة إليه2؟ . 

ولقائل أن يقول : الأمس أسول” مما نظن" » فإنا قد بِدنَا أنه مرادهنق الإحاطةيكنهه» 
وأيضاً كن أن نحمل الصفة هاهنا قول الواصف » فيكون المنى : لا ينتهى الواصف إلى 
حد إلا وهو قاصر عن النمت » لجلالته وعظمته » جلت قدرته . 

فأما القضيتان الاتان سأله السائل عمهما فالصواب غير ما أجاب به فيهما » وهو أن 
القضيّة الأو ى كفر » لأمها صربحة فى إثبات الشريك ء والثانية لا تقتضى ذ لك» لأنه قد 
يئق قول الشر يك بصيراً علىأأحد وجهين ؛ إما لأن هناك شر بكا لكنه غير بصير ؛ لأن 
الشريك غير موجود » وإذا لم يكنموجودا لم يكن بصيرا ؛ فإذاكان هذا الاعتبار الثانى 
مرادا لم يكن كفرا » وصاركالأثر النقول : «كان مجلس رسول الله صلى الله عليه وله 
لا تؤثر عفواته » ؛ أى لم يكن فيه هفوات فتؤثر وتحى ,7 وليس أندكان © المراد 
فى مجلسه هفوات إلا أمهالم تؤثر . 


##* 


قال الراوندى : فإن قيل : تركيب هذه الجلة يدل على أنه تعالى فطر الخليقة قبل 
حَاىَ الدرات: والارض: 
)١1(‏ هو أبو هاشم عبد السلام بن أبى على الجبائى ؛ وانظر س 4 من هذا الجزء 


(؟) هو أبو الحسين يمد بن على بن الطيب البصرى ؛ وانظر س 4 من هذا الجزء 
() بمل: دقه » ( 4  -‏ )ب : «وليس امراد أندقدكانت» . 


يا سد 


قلنا: قد اختلف فى ذلك فقيل : أول مايحسن منه تعالى خلقه ذانا حيّة » مخلق فيبها 
شهوة لمدرك تدركه فتلتذ به » وهذا قيل : تقديم خَللق الجاد على خاق الميوان عبث 
وقبيح . وقيل : لامانع من تقدي خاق الجاد إذا ع أنعل بعضالكلفين فيا بمد مدَلْقه 
كله لطف له . 

ولقائل أن يقول : أمَا إلى حيث اننهى به الشرح فليس فى الكلام تركيب يدل 
على أنه تعالى فطر خلقه قبل لق السموات والأرض. وإنما قد يُوم تأم لكلامه عليهالسلام 
اناي و احاحياه فذق الأجواء » ؛ على أنا | إذا تأملنا لم 
نجد فى كلامه عليه السلام مايدل على تقد خلق الحيوان ؛ لأ نهقبل أن" يذ كر اق السماء 
لم يذكر إلا أنه فطر الخلائق . وتارة قال : « أنشأ الخلق » ء ودل كلامه أيضا على أنه 
نشر الرياح » وأنه خلق الأرض وهى مضطربة فأرساها بالجبال ؛ كل هذا يدل" عليه 
كلامه » وهو متدآم فى كلامه على فق الهواء والفضاء وخاق السماء » فأما تقديم خاق 
الميوان أو تأخيرهف/ يتعر ضكلامه عليهالسلام له فلا معنى اجواب الراوندى وذ كره 
مايذكره المتسكلمون من أنه هل بحسن تقديم خاق الجاد على الحيوان أم لا ! 


ناي نيا 


الئل : 


0 00 3 1 نا موه ضَّ جروا مف # مه ٠.‏ 

أو لأد بن معر فته نه وكال معر فته أأتصد يق به 6 همال التصْد بق به و يد 2 

وكال توحِيد ه الإخلاص” له » وكال الإخلاص له نو الصّفات عنه ؛ اشهادة كل 
2 عم هو وس 78 ع -م, ف يت .8 .14 

صفة أنها غير المَوصُوف » وشهاد: كل مَوْضوف أنه غَيْرُ ألصّقة 39 وَصَفّ أنه 


روس ب 


سيحانه” 1 قر نه ومن قر نه فقد 0 نقد ا نقد" جه » 


_ سل سال ا ٠.‏ 2 00 ل الى ان 2-2 0 5 
ومر" جهله ومد أشار إليه » ومن اشار إليه فقد حده » ومن ا فعمد ام 3 ومن 


ا 5 ل ب رت هس 2 ممو ع هعساو 
قال : « د » فقد ضمّته ‏ وَمَن قل : « علام © فقد أخلى منه , 
1 5 


#89 

البح : 

إتما قال عليه السلام : « أول الد ين معرقته » » لأن التقليد باطل » وأول الواجبات 
الدينية المعرفة . ويمكن أن يقول قائل : ألستم تقولون فى عل اكلام : أول الواجبات 
النظر فى طريق معرفة الله تعالى ؛ وتارة تقولون : القصد إلى النظر ؟ فهل يمكن امم بين 
هذا وبين كلامه عليه السلام ؟ ! 

وجوابه أن النظر والتصد إلى النظر إنما وجبا بالمرّض لا بالذات ؛ لأنهما وضّلة إلى 
المعرفة » والمعرفة عى المقصود بالوجوب » وأميرٌ المؤمنين عليه السلام أراد : أول واجب 
مقصود بذاته من الدبن تعرقة العامة سبحانه ؛ فلا تناقضَ بين كلامه وبين 
آراء المتكلمين . 

وأما قوله : ه وكال معرفته التصديق به 6 ؛ فلآن معرفتّه قد تكون ناقصة » وقد 
تسكون غير ناقصة ء فالمعرفة الناقصة هى امعرفة بأن للعالم صانماً غير العالم ؛ وذلك باعتبار 
أن المكن لا بد" له من مؤثر » فن عل هسذا فقط عَلٍ الله تعالى ولسكنء علدا ناقصاً » 
وأما المعرفة التى ليست ناقصة فأنْ تم أن ذلك المؤثر خارج عن سلسلة اللمسكنات » 
والخارج عن كل المكنات ليس بممسكن » وما ليس بممكن فهو واجب الوجود ؛ فن 
عل أن" للعالم مؤثراً واجِبّ الوجود فقد عرفه عرفاناأ كل من عرفان أن للعالم ل 
فقط ؛ وهذا الأمر الزائد هو المكنى” عنه بالتصديق به ؛ لأن أخصن ما يمتاز به البارئ' 


سد هيا د 


اين قوله عليه السلام : « وكال التصدوق به لوده «6 فلآن من عام أنه تعالى 
واجب الوجود مصدق بالبارئ' سبحانه » لكن ذلك التصديق قد يكون ناقصاً » وقد 
يكون غير ناقص ؛ فالتصديق الناقص أن يقتصر على أن يلم أنه واحبُ الوجود ققط » 
والتصديق الذى هوأ كل من ذلك وأئمه هو العم بتوحيده سبحانه ©» باعتبار أن 

3 ع 3 َه ُ. 
وجوب الوجود لا يمكن أن يكون لذاتين ؛ لآن فرض واجى الوجود يفغى إلى جموم 
٠. 0‏ 9 7 

وجوب الوجود لما وامتيازكل” واحد مهما بأمر غير الوجوب الشترك ؛ وذلك يفضى 

8 1 : 2 1 8 4 
. إلى تركيبهما وإخراجهما عن كونهما واحبى الوجود ؛ قن عم البارئ' سبحانه واحداً » 
أى لا واجب الوجود إلاهو يكون أ كل تصديقاً ممن لم يعلم ذلك ؛ وإنما اقتصر على 
أن صانع العالم واجب الوجود فقط . 

وأما قوله : « وكال توحيده الإخلاص له » ؛ فالمراد بالإخلاص له ها هنا هو 
نت اللشية والدرضية ولوازمهما عه ؛ لأن الجسم مركب ال 
وواجب الوجود ليس يبممكن . وأيضاً فكل عرض مفتقر » وواجب الوجود غير 
مفتقر ؛ فواجب الوجود ليس بعرّض . وأيضاً فكل جر'م محدث » وواجب الوجود 
ليس بمحدث » فواجب”" الوجود ليس بحرم . وأيضاً فكل حاصل فى الجهة » إما حِرْم 
أو عرض » وواحب الوجود ليس يَرْم ولاعرتض » فلا يكون حاصلا فى جهة ؛ فن 
عرف وحدانية البارئ' وم يعرف هذه لجو كا توحيده ناقض » ومن عرف هذه 
الأمور بعد العم بوحدانيته تعالى فهو الخاص فى عر'فانه جل" اسمه » ومعرفته تسكون 
أثموأ كل . 

ونا قوله:«وكال” الإخلاص له 2 الصفات عنه » » فهو نصريم” بالتوحيد الذى 
تذهب إليه المنزلة » وهو ن” العانى القديمة”” التى يها الأشعريةوغيرهم » قالعليهالسلام : 


(١)ب:‏ «تأما». (؟) ب : « وواحب ». 
(؟) ١‏ : « التقدمية » . 


هناد 


« لشهاد كل صفة أنها غير الملوصوف » وشهادة كل” موصوف أنه غير الصفة » ؛ وهذا 
هو دليل المعتزلة بعينهءقالوا : لوكازعالا بمعنى قدم؛ لكان ذلك الممنى إماهو أو غيره» 
أو لبس هو ولا غيره . والأوّل باطل ؛ لأنا نمقل ذاته قبل أن نعقل أو تتصوتر له علما ؛ 
والمتصوّر مُغاير لا ليس متصوّر . والثالث باطل أيضاً » لأن. إثبات شيئين : أحدهما ليس 
هو الآخر ولا غيره » معلوم فساذه ببدءهة العقلوفتمين القسم الثانى وهو 22 »أما أدك 
فبإجاع أهل اللة »وأمًا ثانيا فلما سبق من أنوجوب الوجود لا يجوز أن يكون لشيثين؛ 
فإذا عرف تهذا فاعرف أن الإخلاص له تعالى قد يكون ناقصاوقد لا يكون » فالإخلاص 
الناقص هو العم بوجوب وجوده » وأنه واحد ليس بحسم ولا عرض » ولا 7'" يصحعليدما 
يصمح على الأجسام والأعراض . والإخلاص التام هو العم بأنه لا: تقوم به المعاتى القديعمة» 
مضافا إلى تلك العلوم السابقة ؛ وحينئذ : نم المعرفة وتكل . 

م أ كد أميالمؤمنين عليه السلام اه الإلهية بقوله : « فم وَصَف الله 
ستيعانه ققد 6ه © وهذا جو > ؛ لآن” الوضوف يكارق الضقة » والضنة تقازنه:. 

قال : « ومن قرنه فقد تناه » » وهذا حق” » لأنه قد أثبت قديمينف » وذلك 
محض التثئنية . 

قال : «ومن ثنّاه فد حر أه» ؛ وهذا حق>لأنه إذا أطلق لفظة الله تعالى على الذات 
والعلم القديم فتد جعل مسعى هذا اللفظ وفائدته متتجزئة »كاطلاق لفظ « الأسود » على 


الذات التى حلها سواد 
قال : « ومن جَرأه فقد جهله » ؛ وهذا وق » لأن” الجهل هو اعتقاد الشىء على 
خللاف ماهو به ١‏ 


قال : « ومن أشار إليه فتدحَدته » ؛ وهذا حو » لأن كل مشار إليه فبو محدود؛ 


)١(‏ ب : « فلا يصح». 


سس ا/يا لس 


لأن امشار إليه لابدة أن يكون فى جهة مخصوصة » وكل” ماهو فى جهة ذله حد وحدود ؟ 
أى أقطار وأطراف . 
قال و ون رةه فت عله 4+ أى عله من الأغياء الحدكة :هذا نيق” + لآن 
كل" محدود معدود فى الذوات الحدثة . 
قال : « ومن قال : في ؟ فقد ضمّنه » » وهذا حق»لأن مَحْ تصوكر أنهنى شىء فقد 
جعله إما جمماً مستتراً فى مكان » أو عرضاً سارياً فى حل » والمسكان متضئّن للتمكن » 
واخُل متضمن للعرض . 
قال : « ومن قال : علام ؟ فقد أخل منه »» وهذا حقء » لأن مَنْ نصوّر أنه تعالى 
على العرشء أو على السكرسئءفقد أخبى منه غير ذلك الموضع. وأسحاب تناك القالةكتنمون 
من ذلك 4 ومراده علي هالسلام إظهار تناقض أقو الم ؛ إلا فلو قالوا20 :هب أ تاقد أَخَلينا 
منهغير ذلك الموضم؛أى” محذور يازمنا؟فإذا قيل لهم : لو خلا مندموضم دونموضع لكان 
جمماً » وازم حدوثهءقالوا : لزوم الحدوث والجسامية |ما هومن حصوله فى الجهة لامن خاو 
بعض الجهاتعنه ؛ وأنثم 1 احتججت "علينا بمجرتد خا بعض الجهات منه»فظه أن توجيه 
السكلام علييم إ ما هو إلزام للم ء لا استدلال على فساد قوم . 
#8 
ما القطب الراوندى- فإنه قال فى ممتى قوله : « نف الصفات عنه © : أى صفات 
الخلوقين » قال :لأأنه تعالى عالم قادرء وله بذاك صفات»فسكيف مجوز أن يقال : لاصفقله! 
وأيضاً فإنه عليه السلامقد أثبت لله تعال,صفة" ألا » حيث قال:« الذى ليس لصفته 
حدة محدود » » فوجب أن حمل كلامه على مايتازه عن المناقضة . 


(١1)ب‏ : «دقال ». 


سس اباي سلم 


وأيضا فإنه قد قال فيا عد فى صفة اللائكة : « إنهم لا تصفون الله تمالى بصفات 
المصنوعين » » فوجب أن تحمل قوله الأن : « وكال توحيده نقى الصفات عنه » على 
صفات الخلوقين » جلا للمطلق على القيّد . 

واقائل أن يقول : لو أراد نفى” صفات الخلوقين عنه لم يستدل على ذلك بدليسل 
الفير”ية » وهو قوله : « لشهاد ةكل صفة أمها غير الموصوف » » لأن هذا الاستدلال 
لا ينطبق على دَعْوَى أنه غير موصوف بصفات الخلوقين » ب لكان ينبنى أن يستدل بأن 
صفات الخلوقين من لوازم الجسمية والمرتضيّة » والبارئ' لع كت ولاعرتض» ونحن 
قد بينا أن مراده عليه السلام إبطال القول بالعابى القديمة » وهى المسماة بالصفات فى 
الاصطلاح القد>”"2 . ولحذا يسمى أسحاب المعانى بالصفاتية . فأماكونه قادراً وعالما 
فأصحابها أصحاب الأحوال » وقد ببنا أن مراده عليه السلام بقوله : « ليس لصفته 
حد محدود »» أى لكنبه وحقيقته » وأماكون الملائكة لا تصف البارى' بصفات 
الصنوعين فلا يقتضى أن محْمَلَ كل موضوع فيه ذكر الصفات على صفات المصنوعين » 
لأجل تقييد ذلك فى ذكر الملائكة » وأين هذا من باب حمل المطاق على المقيّد ! 
لاسما وقد ثبت أن التعليل والاستدلال يقضى ألا يكون المراد صفات الخاوقين . 

وقد تكلف الراوندئ لتطبيق تعليله عليه السلام ننى الصفات عنه بقوله : « لشهادة 
كل صفة أنها غير الموصوف » » بكلام يجيب ؟ أنا أحكى ألفاظه متم ؛ قال : معنى هذا 
التعليل أن" الفمل فى الشاهد لا يشابه الفاعل » والفاعل غير الفمل ؛ لأن ما يوصف به 
الفير إنما هو الفمسل أو معنى الفعل » كالضارب والفهم ؛ فإن الفهم والضرب كلاهما 
فمل » والموصوف ببما فاعل » والدليل لا مختلف شاهداً وغائياً ؟ فإذاكان تعالى قدا 
وهذه الأجسام محدثة كانت معدومة ثم وجدت » يدل على أمها غير الملوصوف بأنه 
خالقها ومديرها . 

. ساقطة من ج‎ )١( 


0908 

انقض ىكلامه . وحكابته تَذْبى عن الرتد عليه . 

ثم قال : « الأوّل » على وزن «أفعل» يستوى فيه الذكر والمؤنث » إذا لم يكن فيه 
الألف واللام » فإذاكانا فيه قبل للمؤنث « الأولى » . 

وهذا غير صحيح » لأنه يقال : كأمت فَضْلاهن” » وليس فيه”" ألف ولام » وكان 
ينبنى أن يقول إذا كان متكرا مصحوبا بمن استوى المذكر والمؤنث فى لفظ « أفمل » » 
تقول : زيد أفضل من » عمروء؛ وهند أحسن من دعد . 

ا د 


الأضل : 


اعم اصدامم 5 52-5 هه ٠.‏ 
3 لاعن ع حَداث 2 مو'حود د لاعن عدم 0 ج كا ثي ولا مادم م وَغيرٌ 


كل شىء لا _عمرايلة » فآعل لا عَم أتركات والآلة » بصي ؛ إذ لا منظور إليه 


من خَلقَهِ » مَتَوَخَد 0 إذ لاسكن انس بو ؛ ولا يستوحش لفقده 5 أنمأ اعلا 


سل ١.١.‏ سين 


ِنْقَاهء وَأبْعَدَأَه أبتدَاه » بلارو: 8 جألبا» ولا 0 بة أَسْتّفَادهاء وَلاحركة دما 

سس م مه 
ولا تمامة. ننس أضطرتب فا . أحال الاشيا لأزتتياء ولاعم بين محتلفآمها ؛ وَعَوْرَ 
غرائرها» مها أشباحها ؟ عا لما بآ قبل أبتدائها ٠‏ محيطاً يحدودها وأذتهائها » 


2 


عرق بعَرَانهاً وأ اميا 


ل 


الل لي 


١ 1 


1 


العْنحٌ : 
قوله عليه السلام : « كائن » » وإن كان فى الاصطلاح العرفى” مقولا على ما ينه 
البارى عنه ؟ فر د20 به المفهوم اللغوئ ؛ وهو اس فاعل من « كان » ؛ بممعنى وجد » 


(1)سب: دفيهن 6. (؟)]: «فراد » 


سس ر#/ا سس 


فإن قيل : ققد قال بده : « موجود لا عن عدام » فلا يبق بين الكالمتين فرق . 

قيل: بسسهمافرق » ومراده بالموجود لا عن عدم هاهنا وجو ب وجوهه وافى” إمكانه» 
لأنة مَنْ* أثبت قديما ممكنا ؛ فإنه وإن ننى حدوثه الزمانى" فل ينف حدوثه الذاف » 
وأمير المؤمئين عليه السلام ننى عن البارئ' تعالى فى السكلمة الأولى المدوث الزمانى »ون 
عنه فى الكلمة الثانية الذاتى” . وقولنا فى الممكن : إنه موجود من عدم ؛ يح عنل 
التأمل » لا ممنى أن” عدمه سابق له زمانا» بل سابق لوجوده ذاتا » لآن الممكن ستحق 
من ذاته أنه لا يستتحق الوجود من ذاته ٠‏ 

وأما قوله : «مع كل" شىءلا بمقارنة »؛ فراده بذلا أنه يعلم الجزئيات والسكليات» 
يا قال سبحانه : ما يكُون م مو وق لاثم م ورا راس 204 . 

وأما”"؟ قوله : «وغير كل شىء لا عزايلة» خق » لأن اليرين ف الشاهدهامازايل” 
أحداها الآخر وباينه بمكان أو زمان » والبارئ' سبحانه يباين الموجودات مباينة منزهة 
عن المكاق والزهان + فصق عليه أنه غير كل قنعلا عزايلة + 

وأمَا قوله : «فاعل” لا بمعنى الحركات والآلة» ء خق” ؛ لأن فمله اختراع »والحسكاء 
يقولون : إبداع » ومعنى السكلمتين واحد ؛ وهو أنه يفمل لا بالمركة والالة كا يقمل 
الواحد منا » ولا يوجد شيثاً من شىء . 

ونا 3 رسن 1د لاز البدزسن ممت كز شققة لشت أبى هائم 
رحمه الله وأسحابه » لأنهم يطلقون عليه فى الأَزّل أنه سميع بصير » وليس هناك مسموع 


ولا مبصر » ومعنى ذلك كونه حال يصعم منه إدراك السموعات والمبصّرات إذا وجدت؟ 


)١(‏ سورة اللحادلة ؟ 
(1)0: «تأماء. 


سنس ةي سد 


وأما قوله : « متوحد » إِذ لا سكن يستأنس به » ويستوحشلفقده » » ف «إذ » هاهنا 
ظرف » ومعنى الكلام أنّ العادة والعرف إطلاق «متوحّد » علي من قدكانهمن يستأنس 
بقربه ولستوحشس ببعذه فاأفرد عنه » والبارى' يدانه كلق طَليَه أنه متوحد فى الازل 
ولا موجود سواه ؛ وإذا صَّدّق سلب الموجودا تكلها فى الأزّل صدق سلب ما ينس 
أو بوحش ؛ فتوحّده سيحانه مخلاف توحد غيره . 

وأما قوله عليه السلام : «أنشأ الخلق إنشاء » وابتدأه ابتداء» » فسكامتانمتر ادقتان 
على طريقة الفصحاء والباغاء ؛ كقوله سبحانه : ( لَا رَمُع فيها تسب وَلَا مش فيبا 
4 نه 5 ا ا اا مت ال 7 1 الل 4 الرضف 
لنوب 4" . وقوه : و لكل جعلناً منكر' _شراعة ومنهاجا 4 . 

وقوله : « بلارَو يةّ أجاها » » فالروية الفكرة » وأجاها : ردّدها ؛ ومن رواه : 
« أحالها » بالحاء » أراد صرفها . وقوله : « ولا مجربة استفادها »» أى لم يكن قد خلق 
من قبل أجساماً خصّات له التجربة التى أعانته على خَلق هذه الأجسام . 

وقوله : « ولا حركة أحدثها » »فيه رد على الكركاميّة الذين يقولون : إنهإذا أراد 


0 م 


أن مخاق شيئًاً مبايتاً عنه أحدث فى ذاته حادثا » بس الإحداث » فوقم ذلك الشىءالباين 
عن ذلك المعنى المتجدد المسمى إحداثاً . 

وقوله : « ولا كامة نفس اضطرب فمها » » فيه رد على الجوس والتَّوية القائلين 
بالهامة » ولهم فيها خبط طويل يذاكره أحاب المقالات » وهذا يدل على سمة مايقال : 
إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعرف آراء المتقد مين والمتأخر بن ويعل العلوم كلها » 
وليس ذلك ببعيد من فضائله ومناقبه عليه السلام . 


)١(‏ سورة فاطر هم (؟) سورة المائدة لمع 


ؤم سه 


وأما قوله : « أحال الأشياء لأوقانها » » فن رواها : « أحَل الأشياء لأوقاتها » » 
فعناه جعل محل كل شىء ووقته كحل” الدين. ومن رواها: « أحال » فهو منقولك: 
حال فى تكن لزاوع أى وتو واخاة غرة أى آرت على من الفرس ؟ عد”اء باطمزة » 
وكأنه لما أقر- الأشياء فى أحيانها وأوقانها صار كن أحال غيره على فرسه . 

وقوله . « ولاءم بين مختلفتها » » أى جعل الختافات ملتثيا ملتئمات”؟ » كا قرّن النفس 
الروحانية بالجسد الترابى> » جلت عظمته ! 

وقوله : «.وغر“زغرائزها » » امروى” بالتشديد » والغريزة: الطبيعة » ومعها غرائز» 
يكون من غرزت الإبرة بممنى غرست . وقد رأيناه فى بعض النسخ بالتخفيف . 

وقوله : « وألزمها أشباحها 6 ؛ الضمير النصوب فى « ألزمها » عائد إلى الغرائز » 
أى ألزم الغرائ: أشباحها » أى أشخاصها « جع شبح جَحَء وهذا حق” ؛ لأن كلا مطبوع على 
غريزة لازمة » فالشجاع لا يكون جبانا » والبخيل لا يكون جوادا ؛ وكذلك كل الغرائز 
لازمة لا تنتقل . 

وقوله : « عال] مها قبل ابتدائها © » إشارة إلى أنه عالم بالأشياء فما لم يزّل . 

وقوله : « محيطا حدودها واتنهائها » أى بأطرافها ونهاياتها . 

وقوله : «عارقاً بقرائها وأحنائها»؛ القرائن: جم قرونة”" ؛ وهىالنفس . والأحناء: 
الجوانب » جمع نو » يقول: إنه سبحانه عارف بنفوس هذه الغرائز التى أازمها أشباحهاء 
غارف: تجهانبا وسائر أخوالها التملقة نبا والضادرة عنبا : 


##* 
)١(‏ ب : « ملشمة » , وما أثبته عن ١‏ . (؟) ومنه قول أوس بن حجر : 
ويه ءًّ 8 م 0 8 2 0000 م .م2 جم ه” 
فلآق امرًا من مَيْدءَانَ وأتمحتْ قرونته باليأس مها فمجلا 


أى طابت فسه بتركها . 
(3- شرح نبج البلاغة - أول) 


فأمّا القطب الراوندئ فإنه قال : معنى قوله عليه السلام : « كائن لاعن حَدث » 
موجود لاعن عَدّم » » أنه لم يزل موجوداً » ولا بزال موجودا » فهو باق أبدا ما كان 
منوخودا أذلا ؛ و نذا تنس ميد لأن * اللفظ لا يدل على ذلك ولا فيه نعر“ض بالبقاء 
فما لا يزال . 

وقال أيضاً : قوله عليه السلام : «لا يستوحش» »كلام مستأنف . ولقائ لأ نيقول: 

كيف يكون كلاماً مستأنفاً » والهاء « فى فقده » ترجع إلى « السكن » الذ كور أوتلا ! 
وقال أيضاً : “يقال : ماله فى الأمس هّة ولا كامة ؛ أى لا بد به » والهمامة : التردّد» 
كالعزم . ولقائل أن يقول : العزم هو إرادة جازمة حصلت بعد التردد » فبطل قوله : إن 
الممامة هى نفس التردد كالعزم . وأيضاً فقد بينام اده عليه السلامباكمامة ؛ حك رُرئقان0© 
فى كناب" القالآت > عوأبو عسى الزراق 9غ واللسن عن حوس 0©ياوة كروفيفنا 
ابوانام اباي "فى كنايواو'القالات أيضاعن الثنوية: أن“النور الأعظل اضطربت 
عزائمه وإرادته فى غزو الظفة والإغارةعليهاء :رجت من ذانه قطعة وهى! طمامة ا مضطربة 
فى نفسه ‏ تقالطت الظلمة غاز يلها » فاقتطعتها الظامة عن النور الأمنلرء وحالت ينباوبيده» 
وخرجت امة الظامة غازية لاغور الأعظر » م النور الأعفلم عن ن الظامة » ومزحها 
بأجزائه » وامتزجتامة النور بأجزاء الظامة أيضاً » ثم ما زالت الجمامتان تتقاربان 


)١(‏ هو زرقان المتكلم ؛ تلبذ إبراهم بن سيار النظام ؟ وقد حكى زرقان عن النظام أقوالا فى 
الفرق بين الفرق ٠ه‏ ١ه‏ » وذكره المسعودى ف التنبيه والإشراف ”54 . 

(؟) هو أيو عيسى تمد بن هارون الوراق 4 كان من نظارى المعنزلة ؛ وله تصانيف على مدهيهم . توق 
سنة 419 ؟ . لسانالمرانه : ؟١21,‏ 

(؟) هو أبو عد الحسن بن موسى النويتى ؟ من متكلمى الإمامية ؟ وذكره الطومى فى طبقاءهم ؟ 
عاش فى القرن الثالث . لسان الميزان ١‏ : 54؟ , روضات الجنات ١؟‏ ء, تتقيح المقال 1:١‏ 035. 
(4) هو أبو القاسم عبد الله بن أمد بن تمود البلخى الكمى ؟ شيخ المعتزلة » وكان على رأس طائفة 
منهم يقال لهم الكمبية ؛ توق سنة 818 . ابن خلكان 07:1" 


دجي د 


وتتدانيان وها ممتزجتان » بأجزاء هذا وهذا ؛ حتى انبنى منهماهذا العام المحسوس .وهمق 
اهمامة كلام مشهور ؛ وهى لفظة اصطاحوا علمها » واللفة العربية ماعرفنا فمها استتعمال الهامة 
بمعنى الهمّة » والذى عرفناهالهئّة واكلئّة بالكسروالفتح ‏ وَالْهَمّة » وتقول : لا كما.ملى 
بهذا الأمر » مبنى” على السكسر كقّطاع » ولكمها لفظة اصطلاحية مشهورة عند أهلها . 


لانن 


الأضل : 


وس حمر سه 


-_ و مه 1 

م > أ نشاسبيحاته الا “وش أل رْجَاء ؛ وسكا نك البواءء فأزرتى0© 
فا ما متلإطما يم ا الى ألريح_المأصفةر ؛ وال عزعر 
لْقَاصفة » فَأمَرَهَا بردم » وَساطا 0 “وء قرسا إلى حدم ؛ ألهَوَاهمن' تح 

ا ا 0 ءى_. لوساسم م 


فتيق”» وَالَه من فواقها دفيق. 7 نما سبححانه رما 7 مهعهاأ ودام رجاه 
وَأَعْصَن عر اها مل تنقاها ا َه بتَطفيق لله أل خَار » وَإنَرَةِ ماج الْبحآر» 
ل ا السقاء 007 )- ر عَصَفْهاٌ بالفضاء 0 وأ ا م » وَسَاجِيَه 


عل" ما بره 3 0 000 رس لز بر ا ) قر قعه * في هواء منفتق » 
وجو جو متقهق 2 فوائ تيلا عن وات ت جعل ‏ 86 ا وحأ ما كفو ؛ وملام * 
عننا عونا » وتنعا مزفوعا ؟ بعر د يذ حا ء وَلَادِسَار بنقظم 2 . ثم ريا 
بزِيَة الوا كبر ؛ وَضياء «الثوّاقب » جر فيا . كا لكا تن 


فى فلاث دا © وسنت سر دم مار 


2 


١) (‏ : « فأجاز » » وكذلك فى مخطوطة الهج . 
(؟)اءع: «إلى» » وكذلك فى مخطوطة الهج . 
(9) ج : « ينظمبا » 5 


ل هم د 


اشن : 
لسائل أن يسأل فيقول : ظاهر” هذا الكلام أنه سبحانه خلق الفضاء والسموات بعد 
خَل َكل ثىء ؛ لأنه قدقال قبل : «فَطَر الخلائق »ونشر الرياح »ووتد الأرضبالجبال»» 
ثم عاد فقال : أنشأ املق إنشاء » وابتدأه ابتداء» » وهو الآن يقول : « ثم أنشأ سبحانه 
فتق الأجواء » » ولفظة « ثم” » للتراخى ! 
فالجواب أن قوله”"؟ : م م » هو نمقيب وترارخ » لا فى محلوقات البارى سبحانه؛ بل 
فىكلامه عليه السلام ؛كأنه يقول : ثم أقول الآن بمد قولى التقدم : إنه تعالى أنشأ فق 
الأجواء . ويمكن أن بقال: | إن لفظة « ثم » هاهنا تمعلى معن امع الل قكالواو» ومثل 
ذلك قوله تعالى : ( وَإِىَ لثقار لَنْ تآب وَآمَن” وَعَمل صارلحا 5 امتدى )04 
عد« 
واعل أن” كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا الفصل يشتمل على مباحث : 
منها : أن ظاهرَ تنأ الفضاء الذى هو الفراغ الذى تحصل فيه الأجسام خلقه الله 
تعالى ول يكن من قبل ؛ وهذا يقتذى كون الفضاء شئ 5 ؛ لأن المخلوق لا يكون عداما 
محضًا . وليس ذلك ببعيد » فقد ذهب إيه قوم من أهل النظر » وجعلوه جمما لطيفاً خار جا 
عن مشامهة هذه الأجسام . ومنهم من جعله جردا . 
فإن قيل : هذا الكلام 'يشمر بأن خلق الأجسام فى العدم الحض قبل خلق الفضاء 
ليس ععمكن ء وهذا يناق المقل ! 
قيل : بل هذا هو حض مذهب الحسكاء » فإنهم يقولون : إنه لا يمكن وجودّجسم 


(١)كذانىاءجء»وقب:‏ « فالجواب قوله » 3 
(؟) سورةا.طه 8م. 


مس © رمسم 


ولا حركة جسم خارج الغللك الأقصى؛ و لسن دلك إلا لاستحالة وجودالأجساموحركتهاء 
إلا فى الفضاء . 


ومنها : أنالبارئ" ‏ سبحانه ‏ خلق فى الفضاء الذى أ وجذه ماء جعلهعلى مدن الرريح» 
فاستقلَ عليهاء وثبت وصارت مكاناً له » نم خلق فوق ذلك الماء ريحاً أخرى سلطها عليه » 
فوجته تمويجاً شديداً حتى ارتفع » نفلق منه السموات . وهذا أيضا قد قاله قوم من 
الحكاء ؛ ومن جملتهم تاليس الإسكندراى" ؛ وزعم أن للاء أصل كل 7" العناصر ؟ 
لأ إذا اند ضار أرط + وإذا لعلك عار هرا والمواء متيل نار # الأن الناز 


صفوة الطواء : 


ويقال : إن فى التوراة فى أول السّفر الأول كلاماً يناسب هذا ؛ وهو أن الله تعالى 
خلق جوهراً » فنظر إليه نظر الهيبة» فذابت أَجِزاؤه فصارت ماء » ثم ارتفم من ذلك الماء 
مخارث كالد ان" نفاق منه السموات؟وظير على وجه ذلك الماء زب" عنفاقمنه الأرض» 
ثم أرساها بالجبال . 


ومنها : أن السماء الدّنيا مج مكفوفء مخلاف السموات الفوؤقانية.وهذا أيضا قول 
قد ذهب إليه قوم؛و استدلوا عليه ما تشاهده” “من حركة الكو اكب المتحيرة وارتعادها 
فى مرأى”" العين واضطراءها؛ قالوا : لأن المتحيّرة متحركة فى أفلا كبا ؛ وحن نشاهدها 
بالحسرح البتصرى” » و بيننا وبينها أجرام الأفلاك الشفافة » ونشاهدها مرتعدة.حسبارتماد 
الجسم السائر فى الماء ؛ وما ذاك إلا لأنّ السماء الدنيا ماء متموّج » فارتعاد الكواكب 


)١(‏ كلة «ه كل » ساقطة من 1. (؟-؟)ساقطمن!ا. 
(؟) ب : «واشاهده ». (:)1: 5مراتي ». 


يم لد 


المشاهدة حسًا إنما هو نحسب ارتعاد أجزاء الفلآك الأدلى. قالوا : فأمّا الكو ا كب الثابتة 
فنا" لم نشاهدها 5 ؛ لأنها ليست متحركة » وأما د وإ نكن فالسماء الدنيا؛ 
إلا نفلك تدويرهمن جنس الأجرام الفوقانية؛“وليس عاءمتمو جكالفلك المثل التحتاتى”. 
وكذلك القولٌ فى الشمس 

ومنها:أن الكوا كب ف قوله : « لم زيمم ابزينة الكو اكب » أبن هى ؟فإن اللفظ 
محتمل » وينبنى أن يتقدّم على ذلك بحث فى أصل قوله تعالى : ( إِنَا رَينَا الكّمآء الدائيا 
بزيتة لك واكب * وحفظاً من كل شَيْطآن رد ) © ! 

فنقول : إن ظاهر” هذا الافظ أنّ السكواكب ف السماء الدنيا » وأنها جعلت فمها 
خراحة القاطين سن استر اق السمع ؟ فن دنا منهم لذلك رّحِم بشباب ؛ وهذا هو الذى 
يقتضيه ظاهر الافظ..ومذهب الحكاء أنْ السماء الدنيا ليس فما إلا القمر وحده؛ وعندثم 
أن الشهب المتقضة هى آثار تظهر فى الفك الأثير ىة النارى” الذى نحت فلك القمر » 
والكوا كب لا ينقض* منها شىء » والواجبُ التصديق عا فى ظاهر لظ الكتابالعزيز» 
وأن محم لكلام” أميرامؤمنين عليه السلام على مطابقته, فيكون الضمير” فى قوله: «ز يمها» 
راجعاً إلى « سفلاهنَ » ؛ التى قال : « إنها مَواج مكفوف »» ويكون”" الضمير فىقوله: 
واد قينا ء زتها إل عدو ارات ]ذا راقن اللكاء فى أن السن ف 
السماء الرابعة . 

ومنها : أن ظاهرالسكلام يقتضى أن خلقالسموات بعدخلق الأرض؟ألا تراه كيف 
لم بتعرض فيه لسكيفية خلق الأرض أصلا . وهذا قولٌ قد ذه بإليه جماعة من أهل املد 


(لم)س (: «فإعا». (؟) سورة الصافات 5 , لا . 
(؟*)!: « فيكون ». 


260 0 عر 2 م سيره 3 2 
كدر عليه بقوله تعالى:! قل* سك" لقَكْفرُونَ بالذِى علق الأرشرق يواتن 
ونون له أنداداً ذلك رَ ب الما ( بين 74 ثم ثم قا 20 5 أسْتوَى إِلى السسّماء وَهىَ 
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دخا ا 


وممها : أن الاء فىقوله : «فرفعه فى هواء منفتق» واطاءفى قوله : «فسوى منهسي 
سموات » إلى ماذا ترجم ؟ فإن آخرالذ كورات قبلها « الزَبد » . وهل يجوزأن تسكون 
النموات علوفة من .ريد للاء ؟ زوه أن القيائر” ترجع إلى الماء الذى عب عبابه ؛ لا إلى 
لبد ؛ فإن أحداً لم يذهب إلى أن الماء مخلوقةمن ربد اللاء ؛ وإنما قالوا : إنما مخلوقةمن 
تخاره . 


ومنها : أنْ يقال إن البارىئ' سببحانه قادر على خلق الأشياءإبداعاً واختراعاً؛فا الذى 
اقنضى أنه خلق الخلوقات على ه_ذا الترتيب ؟ وهلا أوجدها إيحاد الماء الذى ابتدعه ألا 
قن عفنا 
فيقال ف جواب ذلك على طريق أصابنا: لعل إخباره للسكلفين يذلك على هذا الترتيب 
يكون لطفاً هم 7" » ولا يحوز الإخبار منه تعالى إلا والخير عنه مطابق للإاخبار . 
فبذا حا المباحث المعنوية من هذا الفصل . 
تن لفن 
ثم نشرع فى تفسير ألفاظه : 
أمًا الأجواء لمع جوت » والجو” هنا الفضاء العالى بين السماء والأرض . والأرجاء : 


)١(‏ !: « استدلوا ».. (؟) سورة فصلت و. 
(؟) سورة فصلت .3٠١‏ (؛)كناقجءوقاءب: «دلم». 


الجوانب ؛ واحدها رجا مثل عصا . والسكائك : جم سُكاكة ؛ وهى أعلى الفضاء »كم . 

.قالوا : ذؤابة وذوائب . والقيّار : الموج . والمترام : الذى بعضه فوق بعض .والرّخَار : 
الذى يخ » أى يعتد ويرتفع . والريح الزعْزع : الشديدة الهمبوب » وكذلك القاصنة 4 

كأنها بلك الناس بشدةهبوبها . ومعنى قوله : « فأمرها بردّه » » أى نمه عن الهبوط؛ 
لأن الماء ثقيل » ومن شأن الثقيل المُوى” . ومعنى قوله : « وسلطها على شده » أى على 
وثاقه ؛!كأنه سبحانه لما ساط الريح على منعه من المبوط؟ فكأ نه قد شده بها وأو ثقهومنعه 
من الخركة . ومعنى قوله : « وقرنها إلى حَّده »»أى جملها مكاناً له ؛ أى جمل حد الماء 
المذ كور وهو سطحدالأسفل_مماساطح الريالتى نحمله وثقله. والفتيق:المفتوق النبسط. 
والدفيق : الدفوق . واعتكم مها » أىجعل هُبويها عقيا » والريالمقم : الت لا تُلقِح 
سحاباً ولا شجراً ؛ وكذل ككانت تلك الري المشار إلبها ؛ لأنه سبحانه إنما خلقها ويج 
الماء فقط . وأدام مُرَبها » أى ملازمتها » أرب بالمكان مثل لب به » أى لازمه . 


ومعنى قوله : « وعصفت به عَصُفَها بالفضاء » » فيه 27 ممنى لطيف ؛ يقول : إن 
الرريح إذا عصفت بالفضاء الذى لا أجسام فيه كان عصفها شديداً لعدم المانع ؟ وهذه الرريج 


عصفت بذلك الماء المظي عصقأشديدا ؛كأنها تعصفُ فى فضاء لاممانم لها فيدمن الأجسام. 


والساجى : السا كن . والمائر: الذى يذهب ونحىء . وماعبانة : أى ارتفم أعلاه. 
و كامه : تبج وهضبه”” . والجوت النفوق:القتوح الواسم.والموج اللكفوف: الممنوع 
من السّيّلان . وعمل يدعمها : يكون لا دعامة ٠.‏ والداسار : واحد الدسر وهى المسامير. 


والثواقب النْيّرة : المشرقة.وسراجاً مستظيراً » أىمنتشر الضوء ؛ يقال:قد استطار 


)١(‏ كلة « فيه » ساقطة من ب . (ك)اب: دهمضبتهة». 


مس شيخ سد 


الفجر » أى اننشر ضوءه.ورق مائر » أى لوح متحرءك 4 تم الفلك رقها تشبيها باللوح» 
لأنه مسطح . 
د > عد 

َأمَا القطبُ الراوندى” فقال : إنه عليه السلام ذ كر قبل هذه السكرات أنه أنشأ 
حيواناً لهأعضاء وأحناء » ثم ذكر هاهنا أنه فتقالسماء » وميّز بعضهاعن بعض » ثم ذاكر 
أن بين كل سماء وسماء مسيرة خسمائة عام » وهى سبع مموات» وكذلك بين كل" أرض 
وأرض » وهى سبع أيضاً. وروى حديث البقرة التى تحمل الملك الحامل لاعرش»والصخرة 
القى تحمل البقرة » والهوت الذى بحمل الصخرة . 

ولقائل أن يقول : إنه عليه السلام لم يذكر فما تقدم أن الله تعالى حَاق حيوانا 
ذا أعضاء ء ولا قوله الآن : « ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء » » هو معنى قوله تعالى : 
( أذ لكوتو لاز هنا ةانم 24" ,ألا ترا مكيف صرح علي هالسلام بأن 
البارى' سبحانه خلق المواء الذى هو الفضاء » وعبّر عن ذلك بقوله : ثم أنشأ سبحانه 
فتق الأجواء » » ولبس فتق الأجواء هو فتق السماء ! 

فإن قلت : فكيف يمكن التطبيقٌ بين كلامه عليه السلام وبين الآبة ؟ 

قلت : إنه نعالى لما سلط الريح على الماء فمصفت بهءحتى جعلته مخاراً ورَبْداً » وخلق 
من أحدها السماء ومن الآخر الأرض ؛ كان فاتقا لما من شىء واحد » وهو الماء . 

فَأمّا حديث البعد بين السموات وكونه مسيرة مائة عام بين كل سماء وسماء » 
فقد ورد وروداً لم يوق به ؛ وأ كثر”” الناسعلى خلاف ذلك وكونٌ الأرض سبما أيضاً 


م٠ سوة الأنبياء‎ )١( 
(؟) 1 : « فأ كث » , وما أتيته عن إءب‎ 


ا 


خلافٌ مايقوله جهور العقلاء » وليس ف القرآن العر بز مايدل” على تعدد الأرض إلاقوله 
تعالى : (ونَ الأّرض متتبة ) 20 وقد أو عل الأقالي السبعة موحي ة اده 
والموت والبقرة من المرافات فى غالب الظن + والصحيح أن الله تعالى نيك الكل" 
بغير واسطة جسم آخر 5 
نك نكن 

3 قال الراوندى” : التّكائك : جع شاك :و98 غيز عائز + لأن «فمالا» 
لا يجمع على « فعائل » ؛ وإنما هو جمع سكا كة ‏ ذكر ذلك الجوهرى” 7" . 

ثم قال : « وسلطباءلىشده » » الشد :المدّو . ولا يجوز حمل الشدهاهنا على المنو؛ 
لأنه لاممنى له » والصحيح ماذ كرناه . 

وقال فى تفسير قوله عليه السلام : « جمل سُفلاهن” موحاً مكفوفا » » أراد تشبمبها 
بالوج لصفائها واعتلائها. فيقال له : إن الموج ليس بعال ليشيّه به الجسم العالى؛وأما صفاؤه 
فإن كل السموات صافية » فاماذا حص سُفلاهنَ بذلك ! 

3 قال : ويمكن أن تكون السماء الشفل قد كانت أوْل ماوجدت موعا ْم عَقَدها . 
يقال له : والسموات الأخ ركذلك كانت »ء فلماذا خص الشفلى يذلك ! 

نم قال : الريع الأولى غير الريع الثانية» أن إحداها مم فة والأخرى تمكرة ؛ وهذا 
مثل قوله: في البوم )ار يونا 8ه بعتي دومين . 

يقال له : ليست الغايرة بنهما مستفادةمن جرد القعريف والتتكير , لأنه لو كان قال 


١١ سورة الطلاق‎ )١( 
! (؟)ب: 2 وهو « وما أثبته عن‎ 
. » (؟) الصحاح ص ذوءاء والذى فيه : « والسكاك والسكا كة : الحهواء الذى يلاق أعنان المياء‎ 


عليه السلام : « وحمله على متن ريح عاصفة وزعزع قاصفة » لسكانت الريحان : الأولى 
والثانية منكرتين مما » وها متغابرتان » وإنما عامنا تغائرتها » لأن إحداها تحت الماء 
والأخرى فوقه » والجسم الواحد لا يكون فى جهتين . 


ان تن اتن 


. 
الأطل : 
ماهم فت 1ل 


© فَعقَ ما بَيْنَ الْسموَات ألْدَل ملام أطوارا من ملكت ؛ من سُجوذ 


5-2 528 


و 34 ود لوع ل بتتصيوتتك 04 وما 1 20 04 ومسبحون 


لوس م كر ءوس 


لا سامون 0 لا يشام" وام ”الميون 3 ولا سَهْوُ الول 08 وَل فر الأبْدَان 03 


الى سام ارس 5 00 له + بكم 0 50 ١‏ ع 
وَمعهم أمذأ + قلى وَحي 6 والسنة إلى دَمُلو 0 بقض مره : 


7 ع 
و 0 لعبادهء 4 ا لا بوّاب جتانه م ألثابتة هِالْأَرَضينَ ميل 
أي جب ووم 8م ووس 5-24 
امي وَألْمَارقة » من ألمماء اللي أغتاقي* » وَأََارجَة ِنَالأغار م 5 
25 8 م 0 ك2 او وم 
وَالْمنسيَة لقو ثم التدش اماك 2 1 2 أبصارهم 2 مافعون ص“ 


؟ّ. م ل ع ل ا 


ببأجنحتهم » مضروبة ينهم وَبِيْنَ من دونهم حب العرة وسار ادر ؛ 
لا و مون ريم طبر ولا عزون" عليه نات التمتوعين اول عدر 
بالأما 1 ولا يشيرون إليه بالتقاً شر 
[ القول فى اللانكة وأقسامهم ] 
اللآك عند العتّزلة حيوان نورى ؛ فنه شفاف عادم اللون كالمواء » ومنه ملوّن باون 
الشمس . والملائكة -:٠م‏ قادرون عالمون أحياء بعلوم وقد وساف كارا ييا 
ومكلفون كالواحد مناء إلا أنهم معصومون . ولم فى كيفية تكليفه كلام ؛ لأنّ التكليف 


م اله عب 


مبنى” على الشهوة . 

وفى كيفية خَاق الشهوة فيهم نظر » وليس هذا الكتاب موضوءعاللبحث فى ذللك . 

وقد جعلهم عليه السلام فى هذا الفصل أربعة أقسام : 

القسم الأول : أرباب العبادة ؛ فنهم مَنْ هو ساجد أبدا ل يقم من سجوده أيركع » 
ومعهم من هو راكم أبدالم ينتصب قط » ومعهم الصافون فى الصلاة بين يدى خالقهم 
لا ينزايلون » ومعهم المسبحون الذين لا عأون التسبيح والتحميد له سبحانه . 

والقسم الثانى : السّفراء ببنه تعالى وبين المكلفين من البشر بتحمّل الوحى الإلى - 
إلى الرسل » والتلفون بقضائه وأمره إلى أهل الأرض . 
سم الثالث ضر بان : أحدهما حَمَظة العبادكالكرام الكاتبين » وكالملائكة 
الذين محفظون البشر من المهالك والورطات ؛ ولولا ذلك لكان المطّب أ كثرَ من 
السلامة .وثاتنهنا سدنة الجنان . 

القسم الرابع : ملة العرش . 

ويحب أن يكون الضمير فى « دونه  »‏ وهو الهاء ‏ راجعاً إلى العرش لا إلى 
البارئ' سبحانه . وكذلك اذاء فى قوله : « نحته © . ويحب أن تسكون الإشارة بقوله : 


وال 


« وبين مَن' دونهم » إلى الملائكة الذين دون هؤلاء فى الرتبة . 
قأما ألفاظ الفصل فكلها غدية عن التفسير إلا يسيراً » كالسّدنة جمع سادن وهو 
الحادم » والمارق : الخارج . وتاقعت بالثوب » أى التحفت به . 
اتن 


وأما”" القطب الراوندئ مل الأمناء على الوجى وحقظة العباد وسدّنة الجنان 


» فأما‎ « : 1 )١( 


كت 


قسما واحدا ء فأعاد الأقسام الأربعة إلى ثلاثة . وليس يجيد , لأنه قال : « ومنهم 
الحفظة » » فلفظة « وممهم » تقتضى كون الأقسام أربعة ؛ لأنه مها فصّل بين الأقسام . 
وقال أيضا : معنى قوله عليه السلام : 2 لا يغشام نوم العيون « يقتضى أن لم 
نوما قليلا لا يمفلهم عن ذكر الله سبحانه » فأما البارئ' سبحانه فإنه لا تأخذه ستّة ولا نوم 
أصلا ء مع أنه حى”» وهذه هى المد<ة العظمى . 
ولقائل أن يقول : لو ناموا قليلا لكانوا زمانَ ذلك النوم - وإن قل - غافلين 
2 امس ع 00 
والصحيح أن املك لا يجوز عليه النوم » كا.لإ يجوز عليه الأ كل والشرب ؛ لآن 
النوم من توابم امزاج » والّك لا مزاج له . وأما مدح البارئ' بأنه لا تأخذه سنة 
ولا نوم فارج عن هذا الباب » لأنه تعالى يستحيل عليه النوم استحالة ذاتية » لا يحوز 
5 مشيزغك .2 < 
تبدّلها » واللك يجوز أن يخرج عن كونه ملكا » بأن مخلق فى أجزاء جسمه رُطوبة 
ويبوسة » وحرارة وبرودة » يحصل من اجماعها مزاج ؛ ويتبعذلك المزاج النوم . فاستحالة 
النوم عليه إنما هى ما دام ملكا » فهو كقولك : الماء باردء أى ما دام ماء ؛ لأنه 
يمكن أن يستحيل هواء ثم نارا » فلا يكون باردا » لأنه لبس حينئذ ماء . والبارئ 
جِلّت عظمته يستحيل على ذاته أن يتميّر » فاستحال عليه النوم استحالة مطلقة مع أنه 
حى” » ومن هذا إنشاء المَدّْح . وروى أبو هريرة عن الننى صلى الله عليه وآله : 2 إن 
الله خلق اللماق أربعة أصناف : الملائكة » والشياطين » وَاْنَ » والإنس . ثم جل 
الأصناف الأربعة عشرة أجزاء » فتسعة منها الملائكة وجزء واحد الشياطين والجن 
والإنس » ثم جمل هؤلاء الثلاثنة عشرة أحزاء » فتسعة مها الشياطين وجزء واحد 
الجن والإنس » ثم جعسل الجن والإنس عشرة أجزاء » فتسعة منها الجن وجزء 
واحد الإنس » . 


شاع سه 


فى الحديث الصحيح : إن الملائكةكانت تصافح ععران بن الحصين وتزوره » ثم 
افتقدهاء فقال : يارسول الله » إن رجالا كانوا يأتونى لم أر أحسن وجوهاً » ولا أطيب 
أرواحاً منهم » م انقطموا : فقال عليه السلام 2 أصابك جرح فكنت تكتمه »؟ 
قال : أجل » قال : «ثم أظهرته» ؟ قال : أجل » قال : « أمّا لو أنقت على كن نه لزارتك 
الملائكة إلى أن تموت » ؛ وكان هذا الجرسح أصابه فى سبيل الله . 

وقال سعيد بن السب وغيره : اللائسكة ليسوا بذ كور ولا إناث » ولا يتوالدون 
ولا يأكلون ولا يشربوت » والجن” يتوالدون وفههم ذ كور وإناث وعوتون » 
والشياطين ذ كور وإناث ويتوالدون » ولا بموتون حتى ع؟وت إبليس . 

وقال النىّ صلى الله عليه وآاله فى رواية أبى ذرٌ : « إلى أرى مالا ترؤن ؛ وأسمع 
الا لسوت أطت انتوق لها أن تنط ”© فا فبها موضم شير إلا وفيه ملك قالم 
أو راكع أو ساجد واضع جببته لله . الله لو نمتمون ما أعل لضحكم قليلاء ولب ّ 
كثيرا » ومأتلزذتم بالنساء على الفر/ش» وحرجم إلى الفلوات تجأرون إلى الله . واّلوددت 
أل كنت تعره سمو 50 

قلت : وبُوشك هذه السكلمة الأخيرة أن تكون قول ألى ذْرَ . 

واتفق أهلٌّ الكتب على أن رؤساء اللاكة وأعياميآر بعة : جبرائيل » وميكائيل» 
وإسرافيل ٠‏ وعزرائيل ؛ وهو مَك للوت . وقالوا : إن إسرافيل صاحب الصو وإليه 
النفخة » وإن ميكائيل صاحب النبات والطر » وإن عزرائيل على أرواح الميوانات » 
وإن جبرائيا.ع!,.جنودالسموات والأر ض كلها » وإليه تديير الرياح؛وهو ينزل لبهم كلهم 
با يؤمرون به . 
)١(‏ ذكره اين الأثير فى النباية ١‏ : 58 » وقال : « الاطبط : صوت الأقتاب , وأطيط الإبل : 
أسواتها وحنينها ؟ أى أن كثرة مافيها من الملائكة قد أثقارا حت أت ؟ وهذا مثل وإيذان بكثرة 


اللائكة ؟ وإن لم يكن ثم أطيط ؟ وإعا هوكلام تقريب » أريد به تقرير عظمة الله تعالى » : 
(؟) تعضد : تقطم ؟ وانظر اللهاية لابن الأثير © : ٠١4‏ 


لذج لد 


وروى أنس” بزمالك أنه قيل لرسول الله صل الله عليه وآله : ماهؤلاء الذيناستثنى 
بهم فى قوله تعالى : لآ قَصّمقَ مَن' فى ألسموّات ومن" فالأر ض إِلْأمنْ شاء أن)044© 
ققال : « جبرائيل » وميكائيل » وإسرافيل » وعزرائيل ؛ فيقول الله عرز وجللعزرائيل : 
ياملك الموت » من بق ؟ وهو سبحانه أعلم ‏ فيقول : سبحانك ربى ذا الجلال والآكرام! 
بق جبرائيل » وميكائيل » وإسرافيل » وملاك الوت ؛ فيقول : ياملك الوت » خذ ننس 
إسرافيل » فيقم” فى صورته التى خُلق علمهاكاعظ مايكون من الأطواد » ثم يقول : 
- وهو أعلم ‏ من" بق" ياملاك للوت ؟ فيقول : سبحانك رإّى ياذا الجلال وال كرام ! 
جبرائيل وميكائيل ومَلك الوت » فيقول : خذ نفس ميكائيل » فيقم فصورتهالق خُاق 
عليها » وهى أعظ. مايكون من خَلق إسرافيل بأضعاف مضاعفة . ثم يقول سبحانه : 
ياملك الموت » من بق ؟ فيقول : سبحانك رّى ذا الجلال والإإكرام : جبرائيل» وملآك 
اموت » فيقول تمالى : ياملك لوت » مت فيموت » ويبقى جبرائيل - وهو من الله تعالى 
بالكان الذى ذكر لم - فيقول الله : ياجبرائيل » إنه لا بدا من أن يموت أحدناء 
فيقم جبرائيل ساجدا مخذق مجناحيه » يقول : سبحانك رأنى وبحمدك ! أنت الدائم القائم 
الذى لاعموت ؛ وجبرائل امالك المت الفاتى » فيقبض الله روحّه » فيقع على ميكائيل 
وإسرافيل » وإن فَضْل خلقه على خلقهما كفضل الطواد اعغلي على الفا ب”" من الظظراب . 

وفى الأحاديث الصحيحة أن جبرائيل كان يأتى رسول الله صلى الله عليه وآله على 
صورة دحية الكل » وأنهكان يوم بدر على فرس امه حيزوم » وإنه هع ذلك اليوم 
صوته : أقدء م60 

)١(‏ سوره الزمر م54 
(؟) الظرب ككتف : الجبل الصغير . 


(؟) الخير فى اللسان ( حزم ) ؛ وفيه : « أراد أقدم ياحيزوم ؛ غذف حرف النداء ‏ والياء فيه 
«زائدة ». 


والكرو بِيُون”'؟ عند أهل الل سسادة الملائكة كجبرائيل وميكائيل . وعند 
الفلاسفة أن سادة الملائكة مم الروحانيون - يعنون العقول الفعالة وهى المفارقة للعالم 
الجسمانى” مساو بة التعلّق به لا بالحو'لولا بالل بير. وأما الَكر وبين فدونالروحانيين 
فى المرتبة وهى أنفس الأفلاك المديّرة هاء الجارية مها محرى توعات ألمنانا :. 

نم هى على قسمين الس أتراقم وأعل من لتقم الآخرء فاتقسم الأشرف ما كان 
نما ناطلقة اخو كاله فى جرم الفاك »كا نفسنا بالنسبة إلى أ يداننا . والقسم الثانى نا كق 
حلا فى حرام الك » ويحرى ذلك مجرى القْوَى التى فى أبداننا » كالحس الشترك 


والقوة الباصرة . 
لندلن اننا 


ا م كاوس 


حى خلصت » لاطبا بالْبَلة حت لت 0 امور ره ذَاتْ أحناء » وَوضصّول 
حاص اسن سر مل م وسى م 3 رءًَ 0 - 2 سل # سر انق 8 
عقاف ول أ ع أسدمسَكت » واصلرها حتى صلصلت لوقت 


مَعْدُودٍ أجل ا . 

7 رمم 0 2 43 ه- م ري عماس ار وير 
3 اقح زيما دن رحد فتمثشلات إنكاا ذا لأدمان يلها و فكر يتصرف 
3 6 وو رك دما «َأَدَوَات 1 لمانو مرق / 00 قا سس اذو ألباطل 0 


تاعس 


267 اق و ألمشآم” وَالْألوَان وَالْأَجْناس 3 و بطيئة لان المختلفة 2 


)١(‏ الكروبيون » عففة الراء على ماقاله صاحب القاموس ‏ :ثم أقرب الملائكة إلى جلة العرش ؛ 
وأصله من السكرب وهو القرب ؟ قال أمية : 
0 2 سه فى فى الرمةاير 
ملائكة لايفترون عيادة ونية معهم ر زم و سحيد 
(؟) مخطوطة اللهج : « فثلت » . 


2 وم ام ١_7‏ رماع هس 3 وه 6 ٠‏ سد ام سم 
والأشباء المواتلفة “ والأضداد المتمادية, وَالْأَخَلاط المتبآينة » مِنَ عل واليزد» 


9 
ثب 


. 0 وم س] 


وَاستأدى أنُ' .'* أنه ألملا ةَوّد يعته” لل لديم وَعَيْد وصلده 1 »و الإذعان 
بالسجود لهو نويع ار مت ا :ل( أسحِدُوالَآدمَفَسَجَدُوا إلا !)0 
وَكَبله” ؛ أغترتهكم أذميّة أ تبعلو وروا عضر فار وما 
خَقَ الملصال تأغطاء” ) له التطرّة استحقاقاً للخطة » وَاسَننا ما ّم 07 
مدو » قل : ( نك من ألْمنظر ين » إلى يع ألوقت المنم ) © 


+ ا 
. 
السرح : 


رن ماقلنا نى الأرض: وتتعباة نادم با وتيا بال أى تلسباقال: 
حأتريا إلى ال لاسرا كني ف تيضر عن 

أى ملس . ولاطها ء من قوهم : ار الطين » أى ملطنه وطئنته به. وال 
بفتح الباء » من البلل . ولرّبت » بفتح الزاى » أى التصقت وثبتت . بل منها» 
أى خلق . والأحناء : الجوانب » جمع نو . وأصارها : جعلها صَلْدا » أى صُلْبا متينا . 
وصلصلت : يبست » وهو الصلصال . ويختدمها : بجعلها فى مآربه وأوطاركاكدم الذين 
تستعملهم وتستخدمهم . واستأدى الملائكة وديعته : طلب منهم أداءها . والمنوع : 
الخضوع . والشقوة» بكسر الشين » وفى الكتاب المزيز : ٠‏ رَيَناَ عَلبَتْ عَكينآ 
(؟) سورة البقرة 4" , (؟) سورةص 48٠‏ ١هم.‏ 
(4) لعبد الرجمن بن حسان بن ثابت » من أبيات يشيب فها برملة بنت معاوية ؛ كذا 1ه صاحب اللسان 


21 هم ؟؛ ونقل عن ابن برى أنها تروى لأبى دهبل. 
7١‏ - شرح نهج البلاغة ‏ أول ) 


حار ةاصد 


قَوَئنآ 4 27 . واستوهّنوا : عذوه واهنا ضعينا . والتّظارة » يفتح النون وَكسر الظاء : 
الإمهال والتأخير . 
فأما معانى الفصل فظاهرة » وفيه مع ذلك مباحث : 
منها أن يقال : اللا فى قوله : « لوقت معدود » اذا تتعاق ؟ 
والجوابفء آنا علق دوق تتديره: و حت صاملت كئنة لوقت »؛فيكون الجار 
والجرور فى موضع الخال » ويكون معنى السكلام أله أضلّرها حتى يبست وجفت معلاة 
لوقت معلوم » فنفخ حينئذ روحه فبها . ويمكن أن تكون اللام متملقة بقوله : « بل » 
أى جَبّل وخَلق من الأرض هذه الجئة لوقتءأى لأجل وقت معلوم » وهو يوم القيامة. 
لانن نن 
ومنها أن يقال : لماذا قال : « من خرن الأرض وسّبئلها » وعَذْبها وسَبخها »؟ 
والجواب » أنالمراد من ذلك أن يكون الإنسانمر كبا من طباع مختافة»وفيه استعداد 
لاخير والشرّ » والحسن والقبح . 
اننا 
ومنها أن يقال : لماذا آخر نفخ الروح فى جنة دم مدة طويلة » فقد قيل : إنه بق 
طينا تشاهده الملائكة أر بعين سنة » ولا يعامون ما المراد به ؟ 
والجواب » يجوز أن يكون فى ذلك ” لطف للللانكة » لأمهم تذهب ظنونهم 
فى ذلك ” كل مذهب » فصار كانزال المتشابهات الذى تحصل به رياضة الأذهان 
ومخريجها » وفى تعن ذلك يكون اللطف . ويحوز أن يكون فى إخبار ذرّية آدم بذلك 
فيا بعد لطف بهم ”© » ولا يجوز إخبارمم بذلك إلا إذا كان امْخيّر عنه حقنا . 


.( (؟ -؟»)ساقط من‎ .315١5 سورة «المؤمئنون»‎ )١( 


(؟)ب: دهم». 


ومنها أن يقال : ما للم بقوله : « ثم تقح فيا من روج » ؟ 

الجواب ء أن النفس لا كانت جوهراً مجر"داً » لا متحيزة ولا حالة فى التحيز حَسُن 
لذلك نسبتها إلى البارئ » لأنها أقرب إلى الانتساب إليه من الما نيات 7'©. ويمكن أيضا 
أن تسكون لشرفها مضافة إليه »كا يقال : بدت الله » للتكعبة.وأما النفخ فعبارة عن إفاضة 
النفس على الجسد ء ولما كان نفخ الريي فى الوعاء عبارة عن إدخال الريح إلى جوفه»وكان 
الإحياء غبارة.عن إفاضة النفس على الجسد» ويستازم ذلاك حاول القوَى والأرواحف المثة 
باطنا وظاهرا » مُعى ذلك نفخا مجازا . 

ان ل 

ومنها أن يقال : ما معنى قوله : « معجونا بطينة الألوان الختلفة » ؟ 

الجواب » أنه عليهالسلام قدقسّر ذلك بقوله : «من الخر” والبرد » والبّلة والجود»» 
يعنى الرطوبة واليبوسة ؛ ومراده بذلك المزاج الذى هو كيفية واحدة حاصلة من كيفيات 
مختلفة»قد انكس بعضها ببعض.وقوله : «معجونا» صفة « إنسانا 6 . والألوان الختلفة» 
يعنى الضروب والفنون »كا تقول 7 : فى الدار ألوان من الفا كبة . 


#6 
ومنها أن يقال : ما المعنىّ بقوله : « واستأدى الملائكة وديعته لديهم »؟و كيف كان 


هذا المي والوصية ينه ويننهم ؟ 
الجواب » أن المهد والوصية هو قوله تعالى م : (إك خالق بش رامن طين كُإِذًا 


م 
5 


عدر م وا 1 ار 0 007 
آنتة مَنفخت قنه . 5 اله ساعد 0 
سويته و فية من روحى ففعو يردن 

+ ا 
)١(‏ يقال : جِمّان الرجل وجسانه » أى جسده . 


(؟)1: « كم قال ». 
(؟) سورة ص 7 رت 5 


لداءءؤأ ا ده 


ومنها أن يقال :كيف كانت شيهة إبليس وأصحابه فى التعرتز مخلقة النار ؟ 
الجواب » لما كانت النار مشرقة بالذات والأرض مظلمة » وكانت النار أشبه بالنور» 
والنور أشبه بال جروات » جعل إبلِيسُ ذلك حجة احتيج بها فى شرف عنصره على عنصر 
آذم عليه السلام » ولأن النار أقربُ إلى الفللك من الأرض » وكل” شىء كان أقرب 
إلى الفلك من غنيره كان أشرف” » والبارى تعالي لم يعتبر ذلك ؛ وقعل سيحانه ماسم 
أنه الصلحة والصواب . 
# جد 4# 
ومنها أن يقال : كيف يجوز السجود لغير الله تعالى ؟ 
والجواب » أنه قيل:إن السجود لم يكن إلا لله تعالى»وإنماكان آذم عليهالسلام قبلة. 
ويمسكن أنيقال : إن السجود لله على وجه العبادة»ولغيره على وجه التكرمة ؛ يا سجد 
أبو يوسف وإخوته له . ويحوز أن تخقاف الأحوال والأوقات فى حسن ذلك وقبحه . 
اانا 
ومنها أن يقال :كيف جاز على ما تعتقدونه من حكمة البارئ' أن يسلط إ بليس على 
الكلفين ؛ أليس هذا هو الاستفساد الذى تأبوانه وتمنعونه ! 
والجواب » أما الشيخ أبو على" رحمه الله فيقول : حد الفسدة ماوقم عند الفساد» 
ولولاه لم يقعمع تمسكن المكلف منالفعل فى المالين :ومن فسد بدماء إبليس لم يتحقق فيه 
هذا الحدّء لأن لله تعالى عل أن ككل من فسد عند دعائه » فإنه يفسد ء ولو لم يدعه . 
وأما أبو هاشم رحمه اله فيحد الفسدة7؟ مهذا الحد أيضاء ويقول : إن فى الإتيان 
بالطاعة مع دعاء إبليس إلى القبيح مشقة زائدة على مشقة الإتيان بهاءلو لم يدع إبليس إلى 


()ج : « الفساد» . 


و6 سسا 


القبييح » فصار الإنيان بها مع اعتبار دعاء إبليس إلى خلافها خارجاً عن الحدة الذ كور » 
وداخلا فى حيز القسكن الذى لو فرضنا ارتفاعه لما صحح من الكلف الإتيان الفعل» وتحن 
قانافى الحدت مع كن الكلف من الإتيان بالفمل فى الحالئن . 
* # ا 

.ومنها أن يقال : كيف جار للحكيم سبحانه أن يقول للإبليس :نكم نَلْمنطر بن 
إلى يوم القيامة ! وهذا إغراء بالقبيح » وأنتم تمنمون أن يقول لمكي ازيد : أنتلائموت 
إلى سنة » بل إلى شمر أو يوم واحد »لما فيه من الإغراء بالقبيح » والعزم على التوبة قبل 
انقضاء الأمد : 

والجواب , أن أصحابنا قالوا : إن البارى تعالى لم يقل لإبليس : إتى مُنظركإلىيوم 
القيامة ؛ وإتما قال : (البوم_ألوقت ألتغلى ر) » وهو عبارة عن وق ثموته واخترامه » 

١١. 5 ٠. 35 رم ات‎ : 5 

وكل مكلف من الإنس والجن” منظر إلى يوم الوقت المملوم على هذا التفسير » وإِذا0"© 
كان كذلك لم يكن إبليس ءالا أنه ببق لاحالة » فل يكن فى ذلك إغراء له 7" بالقبيح . 

فإن قلت : فا معنى قوله عليه السلام : « و إنجازاً للمدّة » ؟ أليس معنى ذلك أنه قد 
كان وعده أن ببقيّه إلى يوم القيامة ! 

قلت : إتما وعده الإنظار » ويمكن أن يكون إلى يوم القيامة وإلىغيره من الأوقات » 
ول يتنه » فهو تعالى أيمز له وعده فى الإنظار المطلق » وما من وقت إلا ويحوز فيه أن 
يخقرم إبليس”؟ فلا بحصل الإغراء بالقبيح . وهذا الكلام عندنا ضعيف ء ولنا فيه نظر 
مذ كور فى كتبنا الكلاميّة . 

* # + 


.1 «فهإذا »؟. (؟) كامة « له » ساقطة من‎ :!)١( 
. (؟) كامة 2 بئيس » ساقطة من به‎ 


سم باه ؤا سم 


الأضل : 


1 كن اذم ذاراً أرغد فا عيشته » وآمن فيها علته 0 


إبلس وعد اوَتَه » فاغتره عدؤه نقاسة عليد إبداز العام ؛ومرافقة أل برَارِءفباع” 
لين شَكّهء والترعة بوَهْنه » وأ 0-6 بالجدّل وَجَلا 0( و بالاعمز از ندما . 

بآ ان بان له فى توبته » وه كل رمعر ووعده الْمَرَدَ إلى 
جَنْتو ؛ كَأمبَطَث إل دار لبي » وتتاسل النارية . 

# د 2 

الفاح : 

أما الألفاظ فظاهرة » والمعانى أظهر » وفمها مايسأل عنه . 

فنها أن يقال : الفاء فى قوله عليه السلام : « فأهبطه» » تقتضى أن تكون التوبة على 
آدْم قبل هبوطه من الجنة . 

والجواب » أن ذلك أحد قولى الفسرين » ويمضد بعضده قوله تعالى: ل( وعَصَى ادمرب 
قَوَى »2 أَجَمَبَاه رَبْههُ فَتَاب عَلَيْه وهَدى * قل هيم مب )924 لجمل المبوط بعد 
قبول التوبة . 

ومنها أن يقال : إذا كان تعالى قد طَرة إبليس من 7" الجنة لما أ السجود» 
فكيف توصل إلى آدْم وهو فى الجنة حتى استنزلة عنها بتحسين أ كلالشجرة له ! 

الجواب »أنه يجوز أن يكون إما منممندخول الجنة على وجهالتقربب وال كرام » 


١؟-‎ 15١ سورة طه‎ )١( 
.» (؟)؟ناق ج.وقاءب: « عن الحنة‎ 


لد ث1 حسم 


| كدخول اللائكة » ولم يمنع مندخوهها على غير ذلك الوجه . وقيل : إنه دخل جوف 
الحية » يأ ورد فى التفسير . 
ومنها أن يقال : كيف اشتبه على آذم الحال فى الشجرة المْهى” عنها تفالف النهى ! 
الجواب » أنه قيل له : لا تقربا هذه الشحرة ؛ وأريد بذلك نوع الشجرة » لخم لآدم 
البىّ على الشخص » وأ كل من شجرة أخرى من نوعبها . 
| ومنها أن" يقال : هذا الكلام من أمير المؤمنين عليه السلام تصريح بوقوع 
اللعصية من آدم عليه السلام ؛ وهو قوله : « فباع اليقين بِشَكَه » والمز بمة وهته 6 ها 
قولك فى ذلك ؟ 
الجواب » أما أسحابنا فإمملا يمتنمون من إطلاقالعصيان عليه .ويةولون : إنها كانت 
صغيرة » وعندم أن" الصغائر جائزة على الأنبراء عايهم السلام . وأما الإماميّة فيقولون: 
إن” اله كان نهىّ تنزيه لانهى تحريم » لأسهم لا يجيزون على الأنبياء الغلط والخطأ » 
لا كبيرا ولا صغيراء وظواهر هذه الألفاظ نشهد مخلاف قولم . 
# 0 


[ اختلاف الأقوال فى | بتداء خاق البشر ] 


واعل أن” الناس اختلفوا فى ابتداء خلق البش رركي فكان » فذهب أهل” الملل من 
المساين والمهود والنصارى إلى أن مبدأ البشر هو آدم » الأب الأوّل عليه السلام . 
وأ كثر مافى القرآن العزيز من قصّة آدم مطابق لما فى التوراة . 

وذهب طوائف من الناس إلى غير ذلك : 

أما الفلاسفة » فإِمهُم زعموا أنه لا أول لنوع البشر ولا لفيرهم من الأنواع . 

وأمًا المند ء فن" كان مهم على رأى الفلاسفة فقوله ماذ كرناه . ومن لم يكن منهم 


ات 
على رأى الفلاسفة ويقول محدوث الأجسام لا ينبت آدم » ويقول : إن الله تعالى خلق 
الأفلاك وخاق فمها طباعا محركة لها بذائها » فلما تحركت ‏ وحشوها أجسام لاستحالة 
الملاء كانت تلك الأجسام على طبيعة و احدة »:فاختلفت طبائعها بالمركة الفلكية » 
فكان القريب من القلك المتحرتك سحن وألطف » والبعيد أبرد وأ كثف . ثم اختاطت 
المناصر » وتكونت منها المركبات » ومنها تسكون نوع البشر كا يتكوّن الدود فى 
الفا كبة واللحم » والبقَ فى البطاتح والمواضع العفنة » ثم تكوّن بعض' البشر من بعض 
بالتوالد » وصار ذلك قانونا مستمرا » ونسىّ التخليق الأول الأ كان لقو 09 ,ومن 
لمكن أن يكون بم البشرفى بمض الأراضى القاسية لقا باوث » وإنما اطع 
التولّد » لأنّ الطبيعة إذا وجدت للتكوّن طريقا استغنت به عن طريق ثان . 

وأما امجوس فلا يعرفون آم » ولا نوحا » ولاساما» ولا حاما » ولايافث . وأُوّل 
متكون عندهم من البشر البشرئ”" المسمى « كَيومر'ث 6 » ولقبه « كوشاه »» أى ملك 
الجبل » لأن « كو » هو الجبل بالقَهَاوية » وكان هذا البشر فى الجبال . ومهم من يسميه 
«كلشاه » أى ملك الطين » و «كل 6 اسم الطين ؛ لأنه لم يكن حينئذ بشر ليلكهم . 

وقيل: تفسير «كيومرث»: حى” ناطقميت . قالوا : وكانقدرزق من الحسن ما لا يقم 
عليه بصر حيوان إلا وسبت وأغخى عليه » ويزعمون أن مبدأ تكوّنه وحدوثه أن يزدان 
- وهو الصائع الأّل عندم أفكر”" فى أمر أهرمن »- وهو الشيطان عندم ‏ فكرة 
ش أوجبت أنْ عرق جبينه » فسح العرق ورى به » فصار منه كيومرث . وهم خبط طويل 
ف ىكيفية تَكوّن « أهر من » من فكرة « يزدان » أو من إيحابه بنفسه » أو من توحشه » 
وينْهم خلاف فى قدّم « أهرمن » » وحدوثه لا يليق شرحه بهذا للوضم 40> 
)١(‏ كناف ج » وف باق الأسول : « التوالد 6 


. ب : « اليس » , (؟) أفكر وفكر بالتشديد, عمتى‎ )١( 
. ١6 (؛) انظر الشاهنانة‎ 


لداهءؤ د 


ثم اختلفوا فى مدة بقاء كيُومرث فى الوجود » ققال الأ كثرون : ثلاثون سنة . 
وقال الأقاون : أربعون سنة . وقال قوم منهم : إن كَيُومرث مكث فى الجنة التى فى 
السماء ثلاثة لاف سنة » وهى : ألق امل » وألفالثور» وألف الجوزاء . لم أهبط إلى 
الأرض فكان مها آمنا مطنمنا ثلاثة لاف سنة أخرى » وى : ألف السرطان » وألف 
الأسدة والق الشرة: 

مفكك بعد ذلك ثلاثين أو أربعين سنة فى حرب وخصام ببنه وبين أهرمن 
حت هلك 200 1 ١‏ 

واختلفوا فى كيفيّة ملاكه » معاتفاقهمعلى أنه هلك قتلا » فالأ كثرون قالوا : إنهقتل 
ابنا لأهرمن 2 خرورة » فاسة تذاث أفر من منه إلى يزدان “فلم جد بذَا من أن يقاصه 
به حفظا لاعهود التى بينه وبين أعرمن » فقتله بابن أهرمن . وقال قوم : بل قتدله أهعرمن 
فى مسرا ع كان ينهما » قهره فيد أهرمن ‏ وعلاه وأ"كن(؟ . ْ 

ذكروا ىكيفية ذلك الصراع أن كيومر ثكان هو القاهر لأهرمن فى باد الحال » 
وأنه ركيه وجعل يطوف به فى العالم إلى أن سأله أهرمن : أ الأشياء أخوف له 
وأهولها عنده ؟ فقال له : باب جهم » فلما بلغ به أهرمن إليها جمح به حتّىسقط منفوقه » 
ولم يستمسك» فعلاه وسأله عن أ الجهات يبتدىئ' به فى الأ كل » فقال : من جهة ال جل 
لأ كون ناظراً إلى حَمْن العالم مدة ماء فابتدأه أعرمن فأ كله من عند ر أسه » فباغ إلى 
موضع الخصئ وأوعية المىّ منالصلب » ققطر نومت ناريا : نطفة على الأرض » فنبت 
منهما ربباستان”'" فى جبل بإصطخر يعرف حبس ل دام داذ ؛ ثم ظهرت على تنك 
ار وماستين الأعضاء النشرية فى أو ل الشهر التاسع » وتمت فى آخره » فتصور ممهما إشّران : 
ذكر وأنئى » وما « ميشى » » « وميشانه » » وهما بمنزلة آدم وحواء عند المليِين . ويقال 
لما أيضاً : «ملهى» و « ملهيانه » , ويسّمهما حوس خوار زم : 2 مرد » و « مردانه »» 
)١( ٠‏ انظر الغامنامة 04 . 


(؟) الريباس ؛ بالكسر : نيت له عساليج غضة خضراء » عراض الورق » طعمها حامض مع قبض » 
ينبت فى الجال ذات الثلوج والبلاد الباردة من غير زرع . اأعتمد ؟و 


ا ا ا 


وخر 


وزعموا أمهيا مكثا خمسين سنة مستغنيين عن الطعام والشراب ؛ متنعمين غير متأذ بين 
بشىء إلى أن ظهر لما أهرمن فى صورة شيخ كبير » طكملهما على التناول من فواكه 
الأشجار وأ كل مها » وها يبصرانه شيخا » فعاد شاباء فأكلا منها حينئذ » فوقما فى 
البلايا والشرور » وظهر فمهما الحرص حتى “زاوجاء وولد لما ولد فأ كلاه حرصاً » 9 
ألقى الله تعالى فى قلويهما رأف » فولد لما بعد ذلك ستة أبطن ؛ كل بطن ذكر وأنتى » 
وأسماؤهم فى كتاب أيستا ‏ وهو الكتاب الذى جاء به زرادشت - معروفة » ثم كان 
فى البطن السابع « سيامك » و « فرواك » » فتزاوجا » فولد لما اللك الشهور الذى لم 
. يعرف قبله ملاك وهو « أو شنج » » وهو الذى خلف جذه كيومرث؛ وعقد له التاج » 
وجلس على السرير » وبنى مدينتى بابل والسوس . 
فهذا ما بذ كره المجوس فى مبدأ الاق . 
#8 
[ تصويب الزنادقة إبئيس لامتناعه عن السجود لأدم ] 
وكان فى السامينف - ممن يرى بالزندقة - مَنْ يذهب إلى تصوبب إبليس فى 
الامتناع من السجود » ويفضله على آدم » وهو بشار بز برد المرعّث 7 » ومن الشعر 
المندوب إليه  :‏ 
النارث مدر قة والأراضء مظلرة والثار مطيز دة مذ كانت الدارئ9؟) 
() ف اللسان : « سعى بذلك لرعاث كانت له فى صغره فى أذنه » . والرعاث جم رعفة » وهى 
ماعلق فى الأذن من قرط ونحوه . وروى صاحب الأغانى : وإنما سمى المرعث بقوله : 
قل رء* مره سآاحره الطرف والنضل* 
تشك واه اتلل. افك ان خب القده 
نك إن رونت وَمْلَتَا انج » هَل ترك القَمر ! 
(؟) الأغالى « : 


ل بيواء١1‏ - 


وكان أ بو الفتوحأحمد. بنممد المي الى الواعض0© ؛ أخو أب حامد مد بن ممد بن تمد 
التزذال النقته ساني" + قاسأ لطبا وواعقاا متوتهاء: وهو تمن خراساذمن مدبية طرين+ 
وقدمإلى بنداد » ووعظ بهاء وسلك فىوعظه مسلكا متكراً » لأنه كان يتعص ب لإ بليس » 
ويقول : إنه سيد الوحدين » وقال يوما على المنبر : من لم يتعلم التوحيد من إبليس فهو 
وققء أب أن مح لبرسين تأ 

وَلَمْتْ بضارع إلا إليك' وأما غيربم حأها وكلا 

وقال مرة أخرى :لما قال له موسى : « أرتى © فقال : ه بن" قال : هذا 
شفلك 7" » نصطف آم ثم تسود وجهه ؛ ومخرجه من الجنة » وتدعونى إلى الطور » م 
تشمت فى الأعداء ! هذا عملك بالأحباب ”© » فكيف تصنع بالأعداء( ! 

وقال مرةة أخرى وقد ذكر إبليس على للنبر : ل بدر ذلك المسكين” أن" أظافير 
القضاء إذا حكت أَدْمْتْ » وأن قسى” القدّر إذا رَمَتْ أصمت . م قال : لسان حال آدم 
ينشد فى قصته وقصة إبليس : 

كنت وليلفى صمود من الى وَل تاقينا سه وَرَلتِ 

وقال مر”ة أخرى : التق موسى وإبليس عند عقبة الطور » قال مومى :يا إبليس » 
م تسجد ادم ؟ فقال : كلا , ماكنت لأسجد لبشر » كيف أوحّده ثم ألتفت” 
إلى غيره ! ولكنك أنت يا موسى سألت رؤْييّه م نظرت إلى الجبل » فأنا أصدق 
منلك فى التوحيد . 

جاه وان الخوزى في الجر الاسم يمن التتل نين مو 2 00 


عنه كثير من ذلك » 20 أيضاً ابن حجر فى لسان الءزان ١‏ يت * 


لجر اوري ع 1 د ع نيا ١و‏ جاء مُوسَى لميقاتناً 
ب هال ب أن أنفار إليك قال لن ترإفى ٠.‏ -4. 

(؟) المنتظم 0 (4) المنتظم : « الأخيار » . 

(0) النتظم 9 :51؟. 


سسا جره ١‏ -- 


وكان هذا التدّط فى كلامه ينفق على أهل بنداد » وصار له ينهم صيت 0 
واسم كبير . وحكى عنه أبو الفرج بن الجوزئ فى ”” التارريح ““ أنه قال على المنبر: معاشير 
الناس » إنى كنت دائما أدعوك إلى اله ؛ وأنا اليوم أحذّرك منه » والله ماشدت الزنا نير 
إلافى حبّه » ولا أدّيت الجزية إلا فى عشقه . 

وقال أيضا : إن رجلا مهوديا أدخل عليه لبس على يده » فقال له لامر » فقال 
له الناس : كيف تمنعه من الإسلام ! ققال : احملوه إلى أبى حامد ‏ يعنى أخاه ‏ ليعلمه 
ولا »”" :لا المنافقين . لم قال : ويح أتغلدون أن قوله : « لا إله إلا الله » منشُورٌ 
ولابته ! ذا منشور عزله”" . وهذا نوع نعرفه الصوفية بالغلو والدّملح . 

ويروى عن ألى يزيد البسطامى”'" منه كثير . 

ومما يتعاق بما نحن فيه مأ روؤه عنه من قوله : 

فن' آدمٌ فى البين وَمَنْ إبليسولاكا! 
فتنت الكل والكل- مع الفقنة يبواكا 

وبال : أُوّل مَنْ قاس إبليس » فأخطأ فى القياس وهلاك مخطئه . ويقال : إن أول 
<ديّة وعصبية ظهرت عصبية إبلليس وحميته . 

إن لبن انن 


[ اختلاف الأقوال فى خلق الجنة والنار ] 
فإن قيل:فا قول شيو حَك فى الجنةوالنار ؟ فإ المشهور عنهم أنهما لم عخاقاوسيخلقان 


. » فى التعظم : « يينى : لا إله إلا الت‎ )١( 

)2 عبارة النتظم : « أفنسوا عزله ! » ٠‏ قال ابن ال+موزى بعد أن أورد هذه المكايات : « لقند 
أدهشني نفاق هذا الهذيان فى بغداد وهى دار العم » ولقد حضمر مجلده يوسف الحمذانى » فقال : مدد 
كلام هذا قطان ات و دا 2.١‏ 


لابه .1 لد 


عند قيام الأجسام » وقد دل القرآن العزيز » ونطق كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى 
هذا الفصل بن آدم كان فى الجنة وأخرج منْها . 

قيل : قد اختلف شيو نا رحمهم الله فى هذه المسألة » فن ذهب منهم إلى أنهما غير 
محاوقتين الآن يقول : قد ثبت" بدليل السمع أن سائر الأجسام نمدم ولا يبق فى الوجود 
إلاذات الله تعالى » بدليل قوله : ( كل عَئْء هآللث إلا وَجْيهه 4 ”2 » وقوله : (هُوَ 
الْأوَكُ وَألآخر” ) 29 , فلماكان « أوّلا » بممنى أنه لاجم فى الوجودٍ معه فى الأَرَّلُ 
وح أن: بكرن 8 ا |»)» عمق أنه لا يبق فى الوجود جسم من الأجنسام معه فها 
لا ءزال » وبأيات كثيرة أخرى ردان دين يدر سائر الاكا | وان قحك 
الجنة والنار قبل أوقات الجزاء فائدة ؛ لأنه لابد أن يفنيهما مع الأجسام التى تفنى يوم 
القيامة» فلا يبقى مع خلقهما من قبل معنى . وتملون الآيات التى دلت على كون آدم عليه 
لسلام كان فى الجنة وأخرج مها » على بستان من بساتين الدنيا . قالوا : والحبوط لا يدل 
على كونهما فى السماء لجواز أن يسكون فى الأرض ؛ إلا أنهما فى موضم مرتفع عن 
سائر الأرض . 

وأما غير هؤلاء من شيوخنا فقالوا : إنهما مخلوقتان الأن » وأعترفوا بأن آدم كان 
فى جنة الجزاء والثواب » وقالوا : لا يبعد أن يكون فى إخبار المكلفين بوجود الجنة 
والار لملف لم فى التكليف ؛ وإنما يحسن الإخبار بذلك إذاكان صدقا » وإنما يكون 
صدقا إذاكان حَبْره على ما هو عليه . 

د 
[ القول فى ادم والملائكة أهما أفضل ] 
فإن قيل : فا الذى يقوله شيوحك فى آدم واللائكة : أينهما أفضل؟ 
قيل : لاخلافَ بين شيوخنا رحمهم الله أن لللائكة أفضل من آدم ومن جميع الأنبياء 


)١( ّْ‏ سورة القصس 8م ٠.‏ (؟) سورة الحديد م 0 


اء|اات 


ل ل ١:‏ إلاأنة 
ملَكين أو اكوا من أتفالد ين 74 الكو 

ووطالح اانا ! بج ارهرا قال “ل يمتتكت الدنيد أن يكوت عبد 
شولا التكائمكة الْمُقركبُونَ 4 9" » وهذا كا تقول : لا يستتكف الوزير أن" يمظمنى 
ويرفم من منزلتى ولا اللآك أيضاً . فإن هذا يققتضى كون اللاث أرفم منزلة من الوزير . 
وكذلك قوله : ( وَل اْلملانكة لْموبُون 4 » يقتضى كونهم أرفم منزلة من عيسى . 

وبما احدُوا به وله : إنه تعالى لا ذكر جبريل وممداً عليهما السلام فى معرض 
اللدح ؛ مدح جبريل عليه السلام بأعٍ مما مدح به تمد عليه السلام » ققال : ف إِنهه لقول 
ُو لك بح » ذى قو عند ؤى الْمَرشٍ كين * مُطع > بده وما صأحِك” 
ينون * وَلَقَد رَآه بالف بين » وما هو علَ' لتيب بضَِّين 294 . فالمديع 
الأول لجبر يل والثانى لحمد عليهما السلام ء ولا مخق تفاوت ما بين الدحين . 

فإن قيل : فب لكان إبليس” من الملائكة أم من نوع آخر ؟ قيل : قد اختلف فى 
ذلك فن قال : إنه من اللائئكة احتج بالاستثناء فى قوله : ( فَسَجَدَ الْمَلائ 0 
أتحَمُونَ * إلا نيس )”2 » وقال : إن الاستثناء من غير الجنس ع الأصل . 
ومن قال : إنه لم يكن منهم احتج” بقوله تعالى : (١‏ إلا إبلييسَ كآنة من أن ففسق 


- + 2ه 


عن أمر ربه ب 74 م 
وأجاب الأولون عن هذا ققالوا : إن الللانسكة يطلق عايهم لفظ الجن" لاجتنانهم 
واستتارعم عن الأعين . وقالوا : قد ورد ذلك فى القر لاسو تعالى ورا 


. ١999 (؟) سورة النساء‎ . 7٠١ سورة الأعراف‎ )١( 
(؟) سورة الكوير 16ب 14؟". (؛) سورة الحجر 659 .م‎ 


(0) سورة الكبف ٠ه‏ 


1١14 -‏ - 
وَبِيْنَ ألجدة تسب 292 , والجنة هاهناه الملائكة ء لأنهمقالوا : إن الملائكة بنات اللُو» 
بدليل قوله : ( فنا ثم" رَبك" _بابييين” مد من اللا .نكة إ06:] ) 2" » وكئب 
التفسير تشتمل من هذا على مالا ترى الإطالة بذ كره . 
د 


فأما القطب الراوندى” ققال فى هذين الفصلين فى تفسير ألفاظهما اللغوية : المذبمن 
الأرض مابنبت » والسبّخ : مالا ينبت ؛ وهذا غير صميح » لأن الستبخ “ينبت النخل » 
فيازم أن يكون عَذْياً على تفسيرء ! 

وقل *:فخبل منيااصورة »أ خلق خلا عظما . ولفظة « حَبّل » فى اللفة تدلّ على 
2 006 0 سواءكان الخلوق عظما أو غير عظيم 1 

وقال : الوصول : جمع صل » وهو العضوء وكل” شىء انصل بشىء فم ينهماوصلة. 
والفصول : جمعفصل وهوالشىءالمنفصل » وما عرفنا فى كتب اللغة أن" الوؤأصلهو العضو» 
ولا قيل هذا . 

وقوله بمد ذلك : وكل شىء اتصل بشىء فا بسْهما وصلة لا معنى لذ كره بعد ذلك 
التفسير . والصحيح أن سراده علي هالسلام أ ظهر” م نأن يكلف له هذا السكاف» ومراده 
عليه السلام أن تلك الصورة ذات أعضاء متصلة كعظ الماك آذ عل الساعد » وذات” 
أعضاء منفصلة فى الحقيقة » إن كانتمتصاة بروابط خارجة عن ذواتها كاتصال الساعد 
بالرافق واتسال الباق بالفهد + 

نم قال : يقال : استخدمته لنفسى ولفيرى » واختدمته لنفسى خاصّة» وهذا مما ل 
أعرفه » ولعله نقله من كتاب . 


. 40 (؟) سورة الإسراء‎ .1٠4 سورة الصافات‎ )١( 


١» 


لأن الأول 'يفيد أنهم أمروا بالخضوع له فى السجودء والثانى يفيد ثباتهم على المضوع 
لتكرمته أبدا . 

ولقائل أن يقول : إنه لم يكرر لفظة ا المنوع » » وإبماذ كر أولا الإذعان ؛ وهو 
الانقياد والطاعة » ومعناه أنهم سجدواء ثم ذكر المنوع الذى معناه االخضوع »وهو بعطى 
معنى غير المعنى الأول .27 لأنه لبس كل ساجد .خاضعا بقلبه » فقد يكون ساجدابظاهره 
دون باطنه . وقول الرواندى : أفاد بالثانى ثباتهم على الخضوع له لتسكرمته أبذا تقمير 
الابعرحيلة ابش ورا بي الوم 

ثم قال : قبيلُ إبليس نسله » قال تعالى : ( إنه” رك هو وَكُبيلُ 4" وكل جيل 
من الإنس والجن” قبيل . والصحيح أن قبيله نوعه »كا أن البشرقبيل كل بشرىّ ؛ سواء 
كانوا من ولده أو لم يكونوا . وقد قيل أيضاً : كل" جماعة قبيل وإن اختلفوا » نحو أن 
يكون بعضهم روما وبعضهم رجا » وبعضهم عَرّبا » وقوله تعالى : ( إنه راك هو 


َقبي ) لا يدل على أنهم نسله 
وقوله بعد : «وكل" جيل من الإنس والجن قبيل» ينقض دعواه أن قبيله لا يكون 
إلا تله . 


نم تك فى المعاق فقال : إن القياس الذى قاسه إبليس كان باطلا » لأنه ادَعى 
أن النارٌ أشرف من الأرض » والأمر بالمكس ؛ لأنّ كل مايدخل إلى النار ينقص » 
وكل مايدخل الترا ب يزيد . وهذا مجيب ! فإنا ترى الحيوانات الميتة إذا دفن تف اللأرض 
تقينابانيا 000 نة فى الأرض ؛على أن التحقيق أن" الحترق بالنار 
والبالى بالقراب لم تعدم أ جزاؤه ولا بعضها » وإنما استحالت إلى صور أخرى . 


. 29 «فإنه». (؟) سورة الأعراف‎ :1)١( 


سدسم[ سم 


ثم قال : ولا عامنا أن تقديم المفضول على الفاضل قبيح » علمنا أن أذ مكان أفضل من 
لللائكة فى ذلك الوقت وفيا بعده . 
ولقائل أن يقول : أليس قد سَحّد يمقوب ليوسف عليه السلام ! أفيدل” ذلك على أن 
وضادر من يعقوب ! ولا يقال : إن قوله تعالى : ( وَرَقَمَ أبوَيْه كل الماش 
خرثوا له سُحِّداً )4 22 ؛ لا يدل" على سجود الوالدين ؟ فلمل الضير يرجع إلى الإخوة 
ا ل: هذا الا<مالمدفوع بقوله:(وَاْلشمسوَالْقمررَا يح ليسأجدن)9, 
وهو كنابة عن الوالدين . 
وأيضا قد ببنًا أنالسجود إنما كانلله سبحانه»وأن آدم كان قبلة » والقبلة لاتنكون 
لأفضلَ من الساجد إليها ؛ ألا ترى أن الكعبة ليست أفضل من البى” عليه السلام ! 


>« ا 
الأم' لُ: 
ءا 


وَأصطو' سببحانه” من ولده أثبياء أَحَذَّ علا الوح نومآ ' تبليم رسال 


متنك , نا 3 نا يلأ كته عبد أله" 4 »هوا حقه؛ »وروا ندا مث 
ا َكنم الشيالينة عر فته » وَأَقمَمَا 2 عَنْ عبادتو » فَبَعَكَ 0 ا" 


6 


وات تر !لمم : أثبياءة لادوم ' ميتاق فط رتو ويد كوه" 5 ىّ نعمتهءو محتحوا 


96 الم ا نين لول » وموم آيآت المقدرة سن 
واي نويع »ويد تحدث مَوضويع ‏ ؛» وَمَعابشَ 0 » وَاجأل تنوم َأَوْصَاب 


هر مهم د و ننتا عم ليع . 


٠. -‏ 0-3 وب سس م ا 5 كن 30 
و محل أنه سبحَاته خلقه” من نى مرسل»أو كتاب منزل »أو دحة لازمّة» 
مل 2 -_ 5 جم اس ل 
)١(‏ سورة يوسف .1٠١١‏ (؟) سورة يوسف 4 . 


(؟) خطلوطة النهج : « إلمم » ١‏ 
١ه‏ - مج البلاغة - أول ) 


جدراع 1 حت 


]5 صم 46 - عم ير 598 ع 7 قل كلو 5 
أو مححة 5 قآئية ؛ كل لا قمر | قله عَدَدِع'» وا كثرة مَك به بين لهم » من 
08 5 واساهة 
سايق مت ل من بده » أو غابر عرق مَن قله . 
ديا ادن 


الماح : 

اجتالتهم الشياطين : أدارتهم ؛ تقول' : اجقال فلان فلانا » واجتاله عن كذا 
وعل ىكذاء أى أداره عليه » كأنه يصرفه تارة هكذا وتارة هكذاء نحن له فمله » 
ويغريه 0 

وقال الراوندىة : اجتالتهم : عَدَلْتَ بهم ؛ وليس بشىء . 

وقوله عليه السلام : « واثّر إللهم أنبياءه » » أى بعنهم وبين كل نبيّين فترة»وهذا 
مما تخلط فيه العامة فتظته ا ظن” الراوندى” أنّ المراد به المرادفة والتابعة . والأوصاب : 
الأمراض . والغابر : الباق . 

عد ع د 
ويسأل فى هذا الفصل عن أشياء : 
لد يي 0007 6. 


3 
55 08 الرسالة 1 تعالى: ١‏ وه أنزل إِلَيِكَ من رَبك 
وَإنُ 0 مز فم بت ربا 07 
ومنها أن يقال : مامعنى قوله عليه السلام : « ليستأدوم ميثاق فطْرّنه » ؟ هل هذا 


. 51 سورة المائدة‎ )١( 


لداهم١ؤ‏ -ه 


ع 5 5 ف 05 6 5 م م 
إشارة إلى مايقوله أهل الحديث فى تفسير قوله تعالى : ( وَإِذ أخذ رَبك من ببى ادم 


من بورح" دري وَأشْبَدَمْ' كلى' نييح ألنت“' جك قألُوا يق ) 290 ؛ 
والجواب » أنه لا حاجة فى تفسير هذه اللفظة إلى تصحيح ذلك الخير » ومراذه عليه 
السلام بهذا اللفظ أنه لا كانت امعرفة به تعالىوأدلة التوحيدوالعدل مركوزة فى المقول» 
أرسلَ سبحانهالأنبياء أو بعضهم » ليوّكدوا2؟ ذلك المركور فى العقول. وهذه ع الفطرة 
اللشار إليها بقوله عليه السلام : « كل" مولود يُولد على الفطرة 6 . 
ومنها أن يقال: إلى ماذا يشير بقوله : «أو ححَة لازمة» ؟ هل هوإشارة إلى مايقوله 
الإمامية » من أنه لابدٌ فى كل" زمان من وجود إمام معصوم ؟ 
الجواب » أنهم يفسرون هذه اللفظة بذللك.ويكن أن يكون المراديها حَجّة المقل. 
وأما القطبالراوندى»فقال فى قوله عليه السلام: «واصطق سبحانه من لدم نبياء»: 
الود يقال على الواحد والجمءلأأنه مصدر ف الأصل » وليس بصحيح » لأنَالماغى«قمل » 
بالفتح » والمفتوح لا يأنى مصدره بالفتح » ولكن” « فم 6 مصدر « قعل » بالكسرء 
كقولك : ولت عليه وَلها » ووَحمّت الرأة وَحما . 
ثم قال : إن الله تعالى بعث يونس قبل نوح » وهسذا خلاف إجماع المفسرين 
وأحاب السير . 
نم قال : وكلةواحد منالرسل والأنمة كانيقوم بالأمر » ولابردعه عنذلك قلتعدد 
أوليائه » ولا كثرءٌ عدد أعدائه ؛ فيقال له:هذا خلاف قولك ف الأتمة المعصومينءفإنك 
تجيزعليهم التفيّة وتركَ القيام بالأمس إذا كرت أعداؤم . 


٠ - .‏ 38 اع ء 
وقال فى تفسير قوله عليه السلام : « من سابق بعى له من بعده »2 أو غابر عر“فه 


. ايؤكد ذلك الركوز»‎ «١ : ١) .119 سورة الأعراف‎ )١ 


حصا و- 


مَنْ قبله » : كان من ألطاف الأ نبياء المتقدمين وأوصيائهم » أن يعرفوا الأنبياء التأخرين 
وأوصياءهم ؛ فعر”فهم الله تعالى ذلك » وكان من اللطف بالمتأخرين وأوصيائهم أن عرفو | 
أحوالالمتقدمين من الأ نبياء والأوصياء » فعرفهم اللّهنمالى ذلك أبضاأءفم» اللعلف جيعهم . 

ولقائلأن يقول:لو كازعليهالسلام قال : «أو غابر عرتفمن قبله» لكانهذا التفسير 
مطابقا » ولكنه عليه السلام لم يقل ذلك » وَإنما قال : « عرفه مَنْ قبله » وليس هذا 
التفسيرمطابقا لقوله : « عرفه ».والصحيح أن المراد به:من نى” سابقعر”ف مر يأتى بعده 
من الأنبياءءأى عرافه الله تعالى ذلك» أو نبىّ غابر نص علية مَنْ قبله » وبشّر بهكبشارة 
الأنبياء بمحمد عليه السلام . 


# ا 


الا 3 4 : 
_- مه حم عل روت 5-5 ع سم سر و 
3 ذلك نسّلت الْقرون » وَمَضّت ألداهُورء وَسَلفت الآباه, وَحَلَفَت ألا 
إلا أن بَسَد الله مبحات” عكدا م[ أ لَه عليه لإنجاز عدتر , وَإِته 20 
و تأُودا ل ألتييين يان" اتشووزة عانهة » كرا ميلا ؛وَأَهْلُ الأرئض 
عاك عرق وَأَهْوَادٍ مُندَشرَة » وَطَر انق مقت" 5 ليه 
أو مأْحِدِ في أثعر أو مُثير إِلَ غير ؛ فهدام,” ب 9 نَ الضلالة » وَأنهَدَ 0 هم" بمكاأنه 
من أطهالة : 
كر مه 0 ل 252 0-0 9 4 0-3 ٠‏ عر ام يا 1 
2 أختآر ع2 0 لمْحمِّد د صسلى ألله عليه لقاءه' 0 رد ماعنده » 


ومن دار 20 هوخن 


فك" مَا حَاقَتَ الأنبياه في أتمها - ذل" وم عملا شير ر طَرِيق وَاضح » 


. » مطوطة الهج : « وتام » . (١؟) مخطوطة الهج : « فأ كرمه‎ )١( 


--/0ا؟؟ حب 


ولاعل قم دكا رك 0 2 حر امه » وفرائضه وقضا له » 


--ه عر 


كع 5 ف 
وَنَسخه ومنسوخة 6 ورج * وعزاعه 2 وخاصه وعان” 6 وعيره مدال + 
10 ير ا رمم 5-5 [ سانا ع 2 
ومراسله و#دودة 1 ومنشا. نيه قمر 1 ؛ ومبدناً غوام ننه ؛ بن 


مَأَعُوذْ مِيناق علد » 5-5-9 تم عل لماو فى جملر + ونين منبت فى لكاب 
م2 م 2 ٠.‏ 
َرْضْهُ » ومملُوم فى أشكة 1 ا مُه ؛ وَواجب فى السئ لس ول عاب 


تر ال » وبين وَاجب لوقت وَائلٍ في قير ٠‏ ومباين بين محا رمو من كبير 
غوسم مالو وعدم ثور 
اوقد علد نيرانه ادر ارك عا ونين لول ؛ فى أذْنَاه »وموس 
فى أنْصَّاةُ . 


*«+ 


قوله عليه السلام : « نسّات القرون » » ولدت . والهاء فى قوله : « لإنجاز عدّته » 
راجمة إلى البارى' سبحانه . واهاء فى قوله : « وتام نبوتته 6 » راجعة إلى ممد صلى الله 
عليه وآله . وقوله : « .أخوذ على النبيين ميثاقه » » قيل :لم يكن نىّ قط إلا وبر 
مبعث مد صل الله عليه وآ له » وأخذ عليه تعظيمه ؛ وإ نكان بعد لم يوجد . 

فأما قوله : « وأهل الأرض يومئذ ملل” متفر"قة » » فإن العلماء يذ كرون أن الى" 
صلى الله عليه وآله بمث والناس أصناف شتى فى أديانهم : يبود » ونصارى » ومجوس » 
وصائبون » وعبّدة أصنام » وفلاسفة » وزنادقة . 

نيط تن 
| القول فى أديان العرب فى الجاهلية | 
فأما الأمة التى بُث مد صلى الله عليه وآ له فمها فهم العرب ؛ وكانوا أصنافاً شتى 


١0)ت:‏ دفيجم» 


سوووت 
فنهم معط » ومنهم غيرُ معطلة : 

فأما المعطلة ينهم » فبعشهم أنكر الخالق والبعث والإعادة » وقالوا ما قال القران 
المزيز عنهم : ( ما هى إل حياننا الدنيا موت ونيا وَمَا ملكي إلذَّ ألده 224 
لخجملوا الجامع” لم م الطيْع ٠‏ والبلاك لم الدهر . وبعضهم اعترف بالحالق سبحانه وأنكر 
البسث » 0 عنهم بقوله : لقال مَن' م لْعظامً َعِىَ دي 04 
ومنهم من أقر” بالحالق ونويع من الإعادة » وأنسكروا الرتسل وعبدوا الأصنام » وزعموا 
[تباعنباء عند ال و الالترع و وحتوالكا وغ واانا الى ما وتوا نا اراق 
وحذّلوا وحَرتموا » وثم جمهور العرب ؛ وثم الذين قال الله تعالى عنهم : ( وَقَالُوا ما لهدًا 
ألركسُول 22 الام وَمشى فى ألا سواق 74" . 

فمن نطق شعره بإنكار البعث بعضّهم يرفى قتلى ا 


قَمَاذَا بالقايب قليب بر مِنَالفقيانةَالقَوْم الكرَام!0"» 


مر 5 


اذا القلينع افلس ين ٠‏ بين الشرى كار ا 
أمخبرنا أده قفة أن سيدا" :وك جياة أمداء 8 


إِذَا ما الرأس زَالَ عنسكبَيهء فقد شم الأنيسْ من" الكلعام 
1 : ).0 أ 
أيقتانى إذا ما كنت 2 وخسيق ]د رتك عفلاف! 


)١(‏ سورة الجائية 84 . (؟) سورة يس 78 . (؟) سورة الفرنان ا 
(4) سيرة ابن هشام * : 4٠٠‏ مع اختلاف فى الرواية وترتيب الأبيات وعددها , ونيها إلى شداد 
ابن الأسود . 
(ه ) ابن ههام : 
* من الْقيتآت والشر'ب الكرام »* 
والقليب : الببر 


(5) البيتاللسان “ا : 5 وروا + ميرف الام » #روقال ووشريحة + العيرى : شحر بتخذ 
مئه الحفان ؟ وأر اد بالمفان أرناءها الذين كانوا يطعمون قهاء وقتلوا لمر وألقوا فى القليب ع( فهو الل مهم » 
وممى الجفان شيزى باسم أصلبا » . 


هاس 


وكات من العرب من يمتقد التتاسخ وتتقل الأرواح فى الأجساد » ومن عؤلاء 
أربابُ الهامة » التى قال عليه السلام عنهم : « لا عَدْوَى ولا هامة ولا صَّثَر » 7" . وقال 
ذو الأصبم : 
اعثرثو إلا تدع شُتْيِى ومَنفصتى 
وقالوا : إن" ليل الأخيابية للا سامت على قبرتو'بة بن امير خرج إلبها هامة من القبر 
صانحة » أفزعت نأقنهاء فوقصت 7" مها فاتت » وكان ذلك تصديق قوله : 
وَل أن كيل الأْيلية سنت كل” وحُونى ند وستنائد © 
سيت كني البثئاشة أو رك إلبها صدّى مَنْ جانب القبرصائم” 
وكاق تواية وقل ف نار أمتة .د 
وكانوا فى عبادة الأصنام مختلفين » فنهم مَنْ يحملها مشاركة للبارئ تعالى » ويطاق 
علمها لفظة الشّر يك ع ومن ذلك قو فى التلبية : لبئِك اللهمّ لبك » لا شريك لك» 
الاشريكا هو لك » تملكه وما مت . ومنهم من لا يطلق عليها لفظ الشر يك » ويلها 
وسائل وذرائع إلى الخالق سبحانه » وهم الذين قالوا : ( ماَميدمٌ” ل و إل 
أَثْ زُلق 94 , 
وكان فى العرب مشتّبة ومسّمة » منهم أميّة بن أبى الصّلت » وهو القائل : 
من فق عرش جَالسَدْحَطرِجٍ .كيه إلى كراسيّسبه القصوب 
وكان جهورثم عبّدة الأصنام»فكان و3 لكب بدُومة الجندل » وسّواع لديل 


)١(‏ كانت العرب زعم أن فى البطن حية يال لحا الصفر » تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه . لماية 
ابن الأثير؟ :1 5؟5 . 

(؟) من قصيدة مفضلية , المفضدات ١5‏ . 

(؟) وقصت بها » أى سقطت عنها فانت . 

(4) ديوان الحاسة لأبى ام بشرح التبريزى © : 557 . والصفائح : الحجارة العراض :سكون 
على القبور . 


(ه) سورة الزمر 5 . 


لاع ل 


0 ؛ ُو لدان » واللّات لتقيف بالطائف » والمُرى لكنانة وقريش 
وبمض بنى سام » ومناة لمان والأؤس واليزرج » وكان هب لقريش خاصّة على ظهر 
الكعبة ؛ وأساف”“ونائلة على الضّفا وللر'وة.وكان فى العربمَنْ ييل إلى البهودية؛منهم 
جماعة من التبابمة وملوك الين » ومنهم نصارى كبنى "لب والعباديين رهط عَدئ بنه 
زيد » ونصارى تمران ؛ ومعهم مَنْ كان يميل إلى الصابئة ويقول بالنجوم والأنواء . 

َأما الذين ليسوا بمطّّلة من العرب فالقليل منهم » وم التألبون أصصابية 
الورّع”'“ والنحرتج عن القباتح » كعبد الله وعبد المطلب وابنه أبى طالب » وز يد بن#رو 
ابن تيل » وقس بن ساعدة الإيادى” » وعامر بن الظر ب المَدُوائى” » وجماعة غيرهؤلاء. 

وغرضنا منهذا القَصْل بيانقوله عليه السلام:< بين" مشبّه لَه مخلقهأو مُلحدف اسمه» 
إلى غير ذلك » وقد ظبر بما شر حناه . 

# ا # 

م ذكر عليه السلام أن تمداً صلى الله عليه وآ للف فالأمة بمده كتاب اللهتمالل 
طريقاً واضحا » وعلنا قانماً » والمل المنار يُبتدى به . 

9 نم مابينه عليده السلام فى الكتاب أقساما : 

فنمها حلاله وحرامه ؛ فالحلال كالُ_كاح » والمرام كالزنا . 

ومنها فضائله وفرائضه » فالفضائل النوافل » أى هى فضلة غير واجبة كركدتى الصبح 
وغيرها » والفرائض كفريضة الصبح . 

وقال الرتاوندى” : الفضائل هاهنا : جمع فضيلة » وهى الدرجة الرفيعة؛و لبس بصحيح» 
ألا تراه كيف جمل الفرائض فى مقابلمها وقسما لها فدل” ذلاك على أنه أراد النوافل! 


. أساف وإساف , كسحاب وكتاب‎ )١( 
.» (؟)!: « التورع‎ 


-1- 


وَمنها ناس ومتسوخهء فالناسع كتولة : ( فافتلا أل* شر كين 74" , والمنسوخ 
كقوله : ( لا | كرَاه فى ألد”ين 94 , 

ونيا خمنة فزاع 6 فالرخص كقوله تعالى : ( قن أضطر فى ممصم 004 
والمرّائم كقوله : (١‏ فَاغْ أن لا اله إل أنه )0 . 

ومنها خاصّه وعامه » فالخاص كقوله تعالى : ( وأمْرأة موامتة إن وَعْبَت' 
نفسها لات 2224 » والعاءكالألفاظ الدالة على الأحكام العامة لسائر الكلفين كقوله : 
(وَأْقِيمُوا ألصّلاة 04©. ويمكن أن براد بالخاص” العمومات التى تراد مها االمصوص 
كقوله اوها من كز* 0ن ؛ وبالعام ما ليس مخصوصا ء بل بل هو على مومه 
كقوله تعالى : ( وَأله يكل : شىء عل 004 . 

ومنها بره وأمثاله” » فالعب ركقصة أصحابالفيل » وكالآيات التى تتضمن أن الشسكال 
والمذاب” النازل يأم الأنبياء مرن قبل » والأمثال كقوله : ( كُمَتل ألذى 


1 يام - 


وقد ارك )04 , 
ومنها مرسله ومحدوده » وهو عبارة عر عن العالن والفيّد » وسمى القيد محدوداً 
وه لفظة فصيحة جد » كقوله : ( فتحر ير رَقَبَةَ 74" » وقال فى موضم آخر : 
(وعَرر رقبة ملا 7 كت 0 
ل ظعو 042 
التشابه كقوله : ( يِل ريه يرية) 99 . 


نم قمم عليه السلام الكتاب قسمة ثانية » فقال : إن منه مالا يسع أحداً جيله 


)١(‏ سورة التوبه ه (؟) سورةالبقرة857». 
(؟) سورة المائدة © . (4) سورة تمد كلاه 
(0) سورة الأحزاب ٠ه‏ (1) سورة البقرة ٠١١‏ 
(0) سورة الل #» (4) سورة البقرة 47>" 
(9) سورة البقرة )٠١( ١1‏ سورة المحادلة ؟ 
)١١(‏ سورة الناء ؟»ه (؟١)‏ سورة الإخلاس ١‏ 


+ سورة القيامة‎ )١*( 


اد سه 


ومنه ما يسم الناس جهله ؟ مثال الأول قوله : ل( أن لا| 
ومثال الثانى : ( ابيص ) لا علق ) . 

ال وبا قات رو واالااي كر لح لاوا 
السة منسوخبالكتاب ؛ مثال الأول قوله تعالى : لإفأمسكوه, هن فى الدونة عي 5 , 
الْمَومتْ »4 0© ؟ نسخ بما سنه عليه السلام من رجْم الزانى المْحصّن . ومثال الثانى صوم 
يوم عاشوراء »كان واجبا بالسّدّة نم نسخه صوم شهر رمضان الواجب بنصّ الكتاب . 

م قال : « وبين واجب بوقته » وزائل فى مستقبله » » بريد الواجبات 
الموقتة كصلاة الجعة » فإنها تحب فى وقت مخصوص » ويسقط وجوبمما فى مستقبل 
ذلك الوفت . 

نم قال عليه السلام : « ومباين بين محارمه » » الزاحي :ان يكون 2 وات" « 
بلرّفع لا بالجر » فإنه ليس معطوفا على ما قبله » ألا ترى أن جميم ما قبله يستدعى الشىء 
وضذه ء أو الشىء ونقيضة ؛ وقوله : 8 ومبان بين محازم » لا تقيض ولا ضّد له لأنه 
ليس القرآن العزيز على قسمين : أحدها مباءن بين محارمه والأخر غير مبان » فإن” ذلاك 
لايحوز» فوج ب رفع « مباين 6 » وأن يكون خبر مبتدأ محذوف . ثم فسّر ما معنى المباينة 
بين محارمه »-فقال : إن محارمه تنقسم إلى كبيرة وصغيرة » فالسكبيرة أوعد سبحانه عليها 
بالتقاب » والمتيره مذقو زة #وهذا ره نذهتب المنتزلة ف الوعيف: 

نم عدل عليه السلام عن تقسيم الحارم المتباينة » ورجع | 0 فقال : 
« وبين مقبول فى أدناه » وموتع فى أقصاه » » كقوله : راث نه 04 

فإن" القليل من القرآن مقبول » والكثير منه موسع مركم فى رك 


عد # 


١١)سورةالقرة‏ هه؟ (؟) سورة النساء ١٠١‏ 
6 سورة امزءل لين 


- 


الأضله : 

لاض لمح يدر الوا الذى تعن لأكم, دونك وزوة 
الأنامء يوت | إليه وله السام ول مبعانة علق ار لمظمَتو 2 
وَإِذْ عَاميم رلعر تل . وَأَخْتَارَ من* خَلقد ممَاعا أَحَابُوا إليه وعوته 20000 2( 
وَوَقَقُوا موقن أنْييا نه و وَنَشْهُوا علا نكتد ألتليزينة يتشد » مر زوف 
الأذكح في محر عبد نه ؛ بون ميد ” 0 ألو . كا “وتعالل 
الإشكام ل ل لا 3 بوكس عي' 
: قأدته » فقآل سبيحانه” :لاوش كل لئاس حح ألْبْيت من من أستطاع” ليه سَبِيًا 
كد كن ألله عَنى” ش ألما مين" )4 29 . 


# د 


السُنرح 1 


الودله : شدة الوجْد ؛ حتى يكاد العقل يذهب » وله الرجل يو'له ولا . ومن روى: 
« يألهون إليه وألوه الام » فسّره بشىءآآخر » وهو: يمكّقون عليه كوف الجام. وأصل 
أٌ له»عبّد» ومتهالإله»أىالمعبود . ولأكانالعكوف على الشىء كالعبادة لمملازمتهوالا قطاع 
إليه قيل : أله فلان إلى كذاء أى عكف عليه كا نه يعبده . ولا يجوز أن يقال : «يأل هون 
إليه » فى هذا الموضع بمعنى « يَولبون » » وأنّ أصلالهمزة الواو كا فسرهالراوندئ؛ لأن 
« فعولا » لا بجوز أن يكون مصدذرا من فملت بالكسر » ولوكان « يألهون » هو 
« يوون » كان أصله «أ له» بالتكسر » فلم يحز أن يقول : « ولوه الجام 6 » وأماعلى 
مافسرناه حن فلا يمتنع أن يكون الولو مصدراً » لأن ‏ أله » مفتوح » فصار كةولك : 
دخل دخولا . وباق الفصل غنى” عن التفسير . 


.©6 معغخطوطة اللهج : 0 فرض حدجه » وأوجب حقه‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران لالة.‎ 


داعم»ؤ - 


[ فصل فى فضلالبيت والكعبة ] 

جاء فى الخير الصحيح أن فى السماء بيت يطوف به اللائكة طواف البشر بهذا الببت 
اسمه الشّراح » وأن هذ اليدت تحته على خط مستقم » وأنه المراد بقوله تعالى : ( وَألْبَبت 
مور 4 أقسم سبحانه به لشرفه ومنزلته عنده » وفى الحديث : إن آذم لما قضى 
مناسكه » وطاف بالبيت لقيته الملائكة » فقالت : ياآذم ؛ لقد حججنا هذا الببت 
قبلآك بأل" عام . 

قال مجاهد : إن الحاج" إذا قدموا مككة استقبلتهم الملائسكة » فسأموا على ركبان 
الإبل ؛ وصالخوا ركبان الجير » واعتنقوا المشاة اعتناقاً . 

من سنة السلف أن يستقبلوا الحاج» ويقبلوا بين أعينهم ويسألوهم الدعاء لم » ويبادروا 
ذلاك قبل أن يتدنسوا بالذنوب والاثام . 

وفى الحديث : « إن الله تعالى قد وعد هذا اليت أن بححه فى كل" سنة سّْائةألف» 
فإن9'" نقصوا أتمهم الله بالملانكة » وإن الكمبة تحش ركالعروس المزفوفة » وكل من 
حجتها متعلق بأستارها يسعون حولها» حتى تدخل الجنة فيدخلون معها» . 

وفى الحديث : « إن" من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة 4. وفيه :«أعظظ 
الناس ذنيا من" وقف بعرفة فظن أن الله لا يغفر له » . 

عمر بن ذْرّ الهمداتى” : لما قضَّى مناسكه أسند ظهره إلى الكعبة وقال مودّعا للببت : 
مازلنا نحل" إليك عُروة » ونشد إليك أخرىء ونصمد لكأ كة» ونهيط أخرى؛وتخفضنا 
أرض » وترفمنا أخرى » حتى أتيناك . فليت شعرى بم يكون مُنصّرَقنا؟ أبذنبمنفور» 
أعظ' بها من نسمة ! أم بممل مردود فأعثم بها من مصيبة ! فيامن' له خرجنا ء وإلييه 


» وإن‎ «١ :١)؟(‎ 4 سورة الطور‎ )١( 


لا هع"! - 


قصدنا , ومحرمه أنخنا » ارحم . يامعطى" الوفد بفنائلك» ققد أتيناك مها معراة جاودها » 
ذابلةٌ أسدمها » يام كان ؛ أعفم الرزيةأن ' ترجم وقد | كتنفتنا الليبة . اللهم 
وإن ار عقا فاعدل عتباعليك ختران” ذنوينا». فإنك جوا د كرح » ماجد لاينقصك 
نائل , ولا يبخلك سائل . 
ابن جرح : ماظننت أن لله ينفع أحداً بشعر عمر بن أبى ربيعة » حتى كنت بالين» 
قدنف لنهرا نشد قوله: 
ره . 5-5 2_2 00 نه ع ع . م 
شقلا فى عير بق مذ أَرَدتَ بطول الكت ف ألْيْمن !2 
َه م سام ال اج م 
ا 15 لتدنيا أوظف رات )”© فا أخذت بترْك الحج من" عن ! 
تن ذلك على ترك المن » والخروج إل مكة #فتر ةا لمحت 
سمم أبو حازم امرأة حاجة ترفث”7 ىكلامها » فقال : ياأمة الله ألست حاحّة ! ألا 
تتقين الله ! فسفرّتعن وجه صبيح » ثم قالت له : أنا من اللوأتى قال فيهن” العر' جك 
أماطت كاء أعلر* عن حر وجهباً وردان على مسد إن بدأ مهلولا 
من اللا لم تحجن يبغين حسبّة 0 تكن اليفتانَ السيرىء اتناك 
فقال أبو حازم : فأنا أسأل الله ألا يذب هذا الوجه بالنار » فباغ ذلك سعيد بن 
المسنب» فقال : رحمالل أبا حازم إلوكان من لوكين العراق »لقال لما : اع ى بأعدوة 
١‏ ها اعىي وار 
. الله ! ولكنه ظرف ناك المحاز9" . 
)١(‏ نقبة » من نقب البعير » إذا رقت أخفاقه . 
(؟) ديوائه 584 , والعتبة : العتاب ٠.‏ (9) الديوان : « أو نعمت بها ». 
(4) الرفث : الفحش ف القول  .‏ ( ) فى جيم الأول عمر بن أبى ربيعة » والصواب أبهما للعرجى؟ 
وهما من قصيدة فى ديوائه ١لا‏ 78 »2 مطلعها : 
٠. 3 237‏ 06 ب هه 4 و ٠‏ 2-0-7 0 
ونسبهما إليه أبو الفرج فى الأغانى 4٠ 4 : ١‏ ( طبعة دار الكتب ) . 
)١(‏ الأغانى : « من بعض بغفاء » . (؟) الأغانى :« ولكنه ظرفعناد أهل الحجاز » . 


سود لول - مسلا 


»»؟ ل 


[ فصل فى الكلام على السجع | 


واعل أن قوماً من أرباب عل البيان عابوا السنّجّع » وأدخلوا خط ب أمير المؤمنين عليه 
السلام فى جدلة ماعابوه ؛ لأنه يقصد فيها السجمء وقالوا : إن" الخطب الخالية من السسجم ُ 
والقرائن والفواصل » هى خطب” العرب » وهى المستحدّنة الخالية من التسكلف» كخطبة 
النى” صل الله عليه وآله فى حيدّة © الوداع » وهى : 

الجد لله » نحمده ونستعينه » ولستغفره وتتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 

0 5 0 5 , #ه 1 

وسدئات أعالنا . من' بهد الله فلا مضل له ومَنْ بضال الله فلا هادى” له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريكله» وأشهد أن عمداً عبده ورسوله 7 
حير . عاشي 3 أن الناس » اسعمعوا منى أ ينل 0 فإلى لا أدرى لعل لا ألنا بعدماى 

أيها الناس ؛ إن دماء؟ وأموا! كم عليكم حر ام إل أن تلقوا ريم ال 
هذاء فى شهرم هذا ءفى بلك هذا . ألا أهل" بأفت ؟ الاهم أشهد . 

من كانت" عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها . وإن” ربا الجاهلية موضوءع9؟ ع 
وأول ربا أبدأ به ريا العباس بن عبد المطلب » وإن دماء الجاهلية موضوعة » وأول دم 
أبدأ به دم آدم”'" بن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب » وإن مَآئْر الجاهلية موضوعةغير 

. » اللسان : « والحجة : المرة الواحدة ؟ وهو من الشواذ ؛ لأن القياس بالفتح‎ )١( 

(؟) الخطبة فى سيرة انهشام ؟ : ٠ه‏ "*ء والبيان والتبيين ؟ : ١؟‏ , والطبرى ”# : 4١١ء‏ وإيحاز 
القرآن للباقلانى ١54‏ ء والعقد 4 : لاه ء وابن الأثيي ؟ : 008 . 
(؟) يقال : وضعت الدين والجزية عنه وتحوهما , إذا أسقطته . 
(4) كذا فى بدء وهو يوافق ماذكره السبهيلى » قال : اسمه آدم » وكان مسترضما فى هذيل » وقيل : 
اسمه عام ؟ وكان سيب قتله حرب كانت بين قبائل هذيل » تقاذفوا فبها بالحجارة » فأصاب الطفل حجر 


« دم ابن ربيعة بن الحارث » . 


0ه 


5 ع2 ا : 
الّدانةوالدّقاية22 . والمد”” قود » وشبْهالَئد ماقتل بالعصاو المحرءفيه ماثةبمير»فن 
ازداد فبو من الجاهلية-. 
أمّها الناس » إن الشيطان قد ينس أن يميد بأرضك هذه » ولكته قد رضىّ أن 
يطاع فيا سوى ذلك فيا تحتقرون من أعمالكم . 
أيها الناس » إنما الذبىء2"ز يادة فى الكفر » يصع به الذين كفروا » محاونه عاما» 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب لله يوم غلق البمر ات والارمن )+ مهنا 
3 ا 000 
أربعة حرمءثلاثة متواليات وواحد فراد: ذو القمدة وذو الحجّة ويحر”م ورجبءالذى بين 
مادى وشعبان » ألا هلْ بلغت ! 
أيها الناس » إن لنسائك عليك حفن » ولك علبهن” حقا » فعليين” ألا يوطئن 
00 57 ار 9 2 5 5 2 5 
فرشم غير » ولا يداخان بيوتك احدا تكرهونه إلا بإذنك ؛ ولايأتين بفاحشة؛ 
0 سسحت :0 نو ب ٠.‏ 5 . .- 
فإن فسان فقد أذن* لبجم أن نهجروهن فى المضاجع ونضر بوهن » فإن انمهين وأطمتم 
فعليكم كسوتهن ورزفهن” بالمعروف 2 فإتا النساء عندك عوان 3 لاملكن لانفسسهن”" 
شيئا » أخذتموهن” بأمانة الله ؛ واستحلام فروجهن” بكلمة الله » فاتقوا الله فى النساء 
واستوصوا مهن خيرا . 
)١(‏ السدانة : خدمة الكعبة » بفتح السين وكسرها . والسقاية : ٠١‏ كانت قريش تسقيه الحجاج من 
الزييب الملبوذ ى الماء . 
(؟) القود : القصاس » أى من قتل متعمدا يقتل . 
(؟) النسىء : تأخير حرمة شهر إلى آخر ؛ وذلك أن العرب فى الماهلية كانوا إذا جاء شهر حرام وثم 
محاربون أحلوه وحرموا مكانه شهرا آآخر » فيحلون المحرم ويحرمون صفرا , فإن احتاجوا أحلوه وحرموا 
ربعا الأول » وهكذا حتى استدار التحريم على شهور السنة كلها ء وكانوا يعتبرون فى التحريم مجرد العدد 
لاخصوصية الأشهر المعلومة ؟ وأول «ن أحدث ذلك 0000 0 ٠‏ وانظر تفسير الألوسى 


و ل ين * (4) أذن » بالفتح : أ 
ز هران # ارات 


5-0-7 
. أبتها الناس » إما المؤمنون إخوة » ولايحل” لامرئ' مال أخيه إلا على طيب نفس . 

ألا هل بلغت اللهم اشهد ! 

ل لا جموابمدى كارا يضري بعك راب بمض » فإ فد تركت” فيك ما إن 
أخذتم به لم تضلوا ؛ كتاب الله ربك . ألاهل'بلنت ؟ اللهم اشهد . 

أيها الناس » إن رسكم واحد » وإن أن م واحد ؛ كلك لادم وآدم من “راب ؛ 
إن ! كرمي عند الله أتقلم » وليس لعربى: على مجمى” فضل إلا بالتقوى » ألا فليبلّخ 
الشاهد الغائب . 

أيها الناسءإن الله قستم لكل وارث نصببّه من اميراث » ولا مجوز وصية فىأ كثرٌ 
من الثلثءوالولد” لافراشوللعاهر الحجّر . من ادّعى إلى غير أبيه» أو تولى غير" مواليهفهو 
ملعون » لا يقبل الله منه صَر” ولا عدلا 7" . والسلام عليكم ورحة الله عليم . 

تذناننا 

واعل أن السجم” لركان "عيبا لكا نكلام الله سبحانه مميبا لأنه مسجوع ء كله 
ذو فواصلَ وقرائن؛ ويكنى هذا القدر وحده مبطلا لمذهب هؤلاء . فأما خطبة رسول الله 
صلى الله عليه وآله هذه فإنها وإن لم تسكن ذات سجم ؛ فإن أ كثر خطبه مسجوع » 
كقوله: إن مالم ذلا » ون معالمياة موتاءوإن” معالدنيا آخرة »وإن" لكل ثىءحساباء 
ولكل” حسنة ثوايا » ولكل سيئة عقابا » وإنّ على كل شىء رقيبا » وأنه لابد لك 
من قرين “يدقن مك هو حى” وأنت ميت ؛ فإن كان كريما أ كرمك » وإنكان لثها 
أسلمك , ثم لامحشر إلا ممك عولا تبعث إلا ممه » ولا تسأل إلا عنهءفلا مجعله إلا صألحا 
فإنه إن صَلّح أنست به» وإن فسد لم نستوحش إلا منه » وهو عملك . 

فأأكثر هذا الكلام مسجوع كا تراه » وكذلاك خطبه الطّوا لكلها . وأماكلامه 


)١(‏ أى لابقبل منهم شىء » وأصل العدل أن ,قتلى الرجل الرجل » والصرف : أن ينصرف عن الدم 
إلى أخذ الدية . 


118 سل 


القصير » فإنه غير مسجوعءلأنه لا بحتمل السجمء وكذلك القصير م ن كلام أمير الؤمنين 
عليه السلام . 

فأما قولهم : إن" السجع يدل على التتكلف » فإن" المذموم هو مكلف الى تظهر 
سماجته وثقله للسامعين ؛ فأمًا القكلف المستحسن » فأى” عيب فيه ! ألا ترى أن الشعرت 
نفسّه لابدّ فيه من تكلّف إقامة الوزن ؟ وليس لطاعن أن يعلمّن فيه بذلك ! 

واحتمجّعائبوالسجم بقولهعليهالسلام لبعضهم منك رأعليه: «أَسَجْم كسجم الكبان!»» 
ولولا أن السجم مكرما أنكر عليه السلام سجم” الكُبّان وأمثاله. فيقال هم :إها أ نكر 
عليه السلام السجم الذى يسجع الكبان أمثالهءلا السجم على الإطلاق » وصورة الواقمة 
أنه عليه السلام أمر فى الجنين بذردة 22 »فقال قائل : أأدى مَنْ لاشَرِب ولا أ كل » 
ولا نطقولا استهل”؛ومثل هذا 0 ! فأنكر عليه السلامذلك ء لأن الكهانكانوا 
محكونف الجاهلية بألفاظ مسجوعة كقولم :حبة ب ؛ فى إحليلمُهر . وقول :عبدااسيح» 
على جمل مُشيح”"“ءارؤيا الأو بذان» وارحاس الإيوان؛ونحو ذلك من كلامهم.وكان عليه 
السلام قد أبطل الكهانة والتعجيم والسحر » وميى عنها ء فلما سمم كلام ذلك القائ ل أعاد 
الإنكار؛ومراده به تأ كيد تحر العمل على أقوال الكبنة. ول وكانعليهالسلامقدأ نكر 
السجم” لا قاله » وقد يننا أن كثيراً من كلامه مسجوع » وذ كرنا خطبته . 

ومن كلامهعليه السلام ا مسجوع خَيرٌ ابن مسعودرحمه اللهتعالى»قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله : «استحيوا من اللَّدحق الحياء» » فقلنا:إنا لنستحىيارسول الهم الله 
تعالى » فقال : م ليس ذلك ما أمرتمم به ؛ وإنما الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس 


.) 1868 : © ( الغرة : مابلغ أنه نصف عمسر الدية من العبيد والإماء . انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 
. (؟) الطل : هدر الدم . (؟) جل مشيح : جاد مسرع‎ 
) شرحنمج البلاغة  أول‎ - 9 


د ةا مد 

وماوعى 6 والبطن وما حوّى م6 وتذ كر لوت والبل 3 ومن أراد الآخرة ترك زينة 
الخياة الدنيا . 

ومن ذلك كلامه المشهور لما قدم المدينة عليه السلام أول” قدومهإليها : « أمها الناس» 
وا السلام » وأطمموا الطعام » وصِلُوا الأرحام » وصلُوا بالليل والناس نيام » تدخلوا 
الحنة سلام 6. 

وعَوَذًَ الحسّعلمهما السلام » فقال:«أعيذك من اهامّة»والسامة » وكل” عين لامّة»4 
وإ أراد « مائة » » فقال : « لامّة » لأجل السجم . 


وكذلك قوله :«ارجعن مأزورات؛غير” ماخوراك « ؛وإنما هو«موزورات»6ءبالواو. 


عم الا د 


00 
ومن خطبة له عايه السلام بعد انصرافه من صفين : 


صفين اسم الأرض التى كانت فها المرب » والنون فبها أصلية » ذكر ذلك 
صاحب ”” الصحاح ؛ فوزلها على هذا « .فميل » كفسّيق » وير » وصريع » 
وم ؛ وشثيل . 

فإن قيل : فاشتقاقه مما ذا يكون ؟ 

قيل : لوكان امما لحيوان لأمكن أن يكون” من صَمَنَ الفرس" - إذا قام على ثلاث 
وأقام الرابعة علمرطرف الحافر ‏ يَضْفْن بالكسر » ضفونا. أو من صَفْنالقوم » إذا صفوا 
أقدامهم لا مخرج بعضها من بعض”" . 

فإن قيل : أيمكن” أن يشةقَ من ذلك وهو اسم أرض؟ 

قيل : يكن على تمشف » وهو أن نسكون تلك الأرض ذاكانت مما تصفن فمها 
الميل » أو نصطت فا الأقدام ؛ سعيت صفين . 

فإن قيل : أيمسكن أن تتكورت النون زائدة مع الياء كا ما فى « غسلين » 
و« عفرين »؟ 


قيل : لو جاء فى الأصل « صف »» بكسر الصاد لأمكن أن تتوهم الزيادة كالزيادة 


. ؛ أى أنه ذكرهافى مادة «صفن»‎ 5١٠١ الصحاح,‎ )١( 
٠6 (؟)1: « عن بعض‎ 


7 


فى غشل » وهو ما بفتّسل به» نمو الليطمى” وغيره » فقيل : غيمْلين » لما سيل من صديد 
أهل النار ودمائهم » وكالزيادة فى عفر وهو الحبيث الداهى7'" , فقيل : عفرين » لأسدة 
بعينها . وقيل : عفريت لإراهية » هكذا ذ كروه . 

ولقائل أن يقول لم : أليس قد قالوا للأسد : عفر'لى » به بفتح العين » وأصله المفر » 
بالكسرء ققد بان او براعوا فى اشتقاقهم وقصرين كلامهم الركة الخصوصة » 
وما براعون الحرف » ولأكل” الحروف » بل الأصلى” مها ؟ فغير ممتنع على هذا عندنا 
أن تسكون إلياء والنون زائدتين فى « صفين » . 
وصفين : اسم غير منصرف للتأنيث والتعريف » قال”"© : 
إل أدين” بمادَانَ الومئ؛ بو يوم للرية من ل النحيا"” 
وبالذى دان يوم المر دِنْت بو وشاركت كفه كفى يصفينا 


ل 


0 


تلك الددماء مع يارب فى عنق نم اسقنى ملا مين مسين أميئا 
اننا 


الأطل : 


يوس تعر مام 


أعهده أسرّتماما لتعمق 3 وأسْتسلاما لعرته » وَاستعصاماً 5 معصدتة ستيه 
مه إل كفايتد 0 0 ل يضل من ع هدام » وَلَا يشل من عاداهٌ 6 وَلا تقر من 


كَنَاهُ ؟ قإنهه أَرْجَّحْ ما وزِنَ» وأفِْلُ ما حزن . وَأَشْبَد أن لا إلدَ 0 


وما سم 0-0-0 4 


لاشريك له © , شبادة مْتَحَناً إخلامها » مَعتقداً مُصآصهاً » نتَمسّك يها ]ب 


. يقال : وجل داه وداهية ؟ ععنى‎ )١( 

(؟) هو السيد الجيرى ؛ والأبيات بنسيتها إلية فى الكامل 7 : ١17‏ ب بشترح المرصنى . 

(5) الخريبة : موضم بالبصرة ؛ كانت عنده وقمة الممل ؟؛ ذكره ياقوت ؟ واستعهد بالبيت » وى 
الأصول ل : « الحريبة » » بالحاء ؟ تصحيف . وفى ال_كامل : «.يوم النخيلة » . 

( 4 4 ) » ساقط من !اء ومخطوطة اللهبج . 


سار >6 وام خسم اس «م سس الام ع حك وف س ىع توم 
ما أبقانا » وَندخرها لاهاويل ما يلقآنا ؛ فإنا عزيمة الإعان » وقاتحة الإحْسان » 
م م ص عأ داودذا ل عارك 3 0 1 1 
وَمر" ة اأر من ؛ مد حرة الشم نَ 
ا« 
طِيخ 


وأل » أى نجا » يثئل ,الوالتساتئ : خالص «لشثىء . والفاقة : الحاجة والفقر . 
الأهاويل : جمع أهوال ؛ والأهوال : جمع مول » فهو جمع الجع » كا قلوا : ألمام وأناعيم . 
وقيل : أهاوي ل أصله تهاويل » وهى ما مبولكمن ثىء » أى بروعك » وإن جازهذا فهو 
بعيد » لأن التاء قل” أن تبدلَ همزة . والمزيمة : النية القطوع عليها » ومدحرة الشيطان » 
أى تدحرمء أى تبمذه وتاروه” 

وفولهعليه السلام : « استهاماً »؛ و «استسلاماً 26و «استعصاماً »؛من أعليف السكناية 
وبديمها ء فسبحان من خصّه بالفضائل التى لا تننهى ألسنة النصحاء إلى وصفها » وجمله 
إمام كل" ذى عل » وقدوة كل" صاحب خْصّيصّة ! 

وقوله : « فإنه أرجح » ء الحاء عائدة إلى ما دل عليه قوله : «أحمده» » يمنى الجد » 
والفمل يدل على الصدر ‏ وترجم الغمائر إليه كقوله تعالى : ( بل هو شر 204 وهو 
ضير البخل الذى دل عليه قوله : ( يَبْحَُونَ9" ) . 

اندي نا 
| باب ازوم مالا ,يلزم وإبراد أمثلة منه ] 
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وفوله عليه السلام : « وزن وخزن » » بازوم الزاى » من الباب المسمّى ازوم مالا 
يازم » وهو أحد أنواع البديم وذللك أن تكون الحروف الت قبل الفاصلة حرفا وإحدا ؛ هذا 
0 4و والاية بنامها ل( وَل سين اين 0 8 اناه الله 42 2 


تو نون ل نل نو ناي 


اعم 


فى اللنثور ؛ وأما فى النظوم فأن تتساوى الحروف التى قبل الروىة مع كونها ليست بواجبة 
التساوى » مثال ذلك قول بعض شعراء الجاسة2©0 : 
بيضاد باكتها النيم. َصَاعَها لباقم 1 عا 
حَحَبت" نحيّتها قلت لصاحجى ماسكآن أ كترها نا وأقلما 
وإذا وَجَدْتَةها وسوس سَلْوة عَفْمَالضْمي إلى الفؤاد قلب00© 
ألا ترا مكيف قد لَرْم اللام الأولى من اللامين أَلدَين صارا حرفا مشددا ! فالثاى 
منهما هو الروى” » واللام الأول الذى قبله النزام مالا يازم ؛ فلو قال فى القصيدة : وصلها » 
وقبلبا » وفعلها » لجاز . 
واحترزنا نحن بقولنا : « معكونها ليست بواجبة التساوى » عن قول الراجز » وهو 
من شعر الجاسة أيضّ : 


“ير ” ه. 62 


وَفيشة عي كبذى اليش فد مات من رف وطنش 
إذا ات قلت أ مير الجبش من ذاقها يعرف طبر العيش 
فإن لزوم الياء قبل حرف الروى” ليس من هذا الباب » لأنه لزوم واجبء ألا ترى 
0 شيا ا مه لك . 62 : 
أنه لو قال فى هذا الرجز : البطش والفرش والعرش ل بجر » لأن اركُدف” لايحوز 
(1) من أيات أريعة؟ أوها : 
م سا ووش الاسشر # 6ساس م 
أن 0 رَحمت فَوَادَكَ مله خلفت هَوَاكَ كما خلفت هَوَى لبا 
وهى فى الخاسة ‏ بصرح الرزوق ه8١٠‏ ء وأمالى القالى ( ١‏ :195 ) من غير نسبة » وثقل 
التبريزى عن أبى رياش أنها لعروة إن أذينة ٠.‏ ' 
(؟) أدقها وأجلبا » أى ألى بها دقيقة العين والأنف والثغر والخصر ء جليلة الساق والفخذ والصدر . 
8 فى لل سمل لتقمل 
(؟) الجاسة : #« شقمع الضمير لبا إلى فسابا نت 


(4) ديوان الماسة ‏ يشسرح التبريزى 4 : 40؟. 
(0) الردف عند العروضيين » هو حرف لين أو مد قبل اأروى يتصلان به . 


- ع8 سس 


ليست بكثيرة » فنها قوله سبحانه : ل( فَصَكُون للشيطآن ولي * قال أراغب أنتَ عن" 
ليق بإب اهم كن لم تند ليمك واهْج رف مليً)2» وقولدتاى : ( وكشكن: 
كن فى شال بيد * قل لاصوا ىه وقد نت ليسغ" بالود )90 

َأ يمر ربك الى لق ه َل الإنكن نعل ) 97 وقوه + 


وقوله : ( اهَرَأُ 
وَالطُورٍ* وكتاب مسطور)”'؛وقوله :لآ إبكاون ولا تجنون » 3 بق ولُونَ شاعر” 
ناص بو ريب ألمنون 04 ؛ وقوله : ( في سلا ر عضودٍ»#وطلح_منضود 4" وقوله: 
( إن نبوا كإن" أل عا تسلو بعيد” »إن مولا عدوا أن" أله موقام: 
رنعم امَو وني التصير” 74" » والظاهر أن ذلك غير مقصود قصداه . 
وما ورد منه فى كلام العرب أن لقيط بن زرارة تزوتج ابنة قبس بن خالد الشيبالى" 
فأحببته » فلما قتلعنها تزوتجت غيره؛ فسكانت تذكر لقيطا » فسأطا عنحُمها لهوفقالت: 
أذ ثره وفد خرج ثارة فى يوم دجن » وقد تطيّب وشرب الجر » وطرد قرأ » فصرع 
بعضها ؛ نمجاءنى وبِدنضّحٌ درم وعبير »فضمنى ضََّة » وتمنى ثمة » فليتى كنت مِت عمة. 
وقد صنم أبو العلاء المعرى كتابا فى اللزوم من نظمه » فأتى فيه بالجيد والردىء » 
وا ريسكت » ومن جيده قوله : 
لا تطابنت آل لك حآلة كلم البايغر بذير اخظ ممزل 


ل - 
خوسم 


سكن السماكان السماء كلاهما هذا له رم وهمذااعزل 
ا 
الا ٠‏ 4 : 
ع سرع ىل 02 5 ع 00100 ع » ء.ى سا مه 25 

وَأشبد أن محندا عبده ورسوله > أزسله بالك ين المشهوررء وَالْمَمْ_المأثورء 
)١(‏ سورة مريم 44 46 (؟) سورة ق ا65م؟" 
(*) سورة العلق١‏ » ؟ (4) سئورة الطور ١1اء‏ » 
(4) سورة الطور 58 , ١٠؟‏ (5) سورة الواتعة م4" 5" 
(97) سورة الأنفال 89 6 #٠‏ (4) لم يرد البينان فى نسخ اللزوميات » ونسبم|إليه ابن 


خلكات ( )2 وابن الوردى » وصاحب مرآة الجنان » وابن كثير ( حوادث 5ئئغ4غ)ء 
وشذرات الذهب * : 781١‏ » وتقدم أبى بكر لابن حجة 48٠‏ ء وف ابن خلكان : « للك رتبة » . 


د ف عد 
م 5 مه .6 ”م 2 4 3 04 
والكتاب المسطور » وَالئو راافي” 
م سات 


2 عم 5 
يات » وأخنجا ب الات » وتحذيراً بالايات , وممويفاً امات » وَالنَّاسنٌ 


000000 ل 7 ن 


فى فن ا فم حبل” ألدينٍ 34 وَرعرّءتَ سوارى الْيْقين » وتلق التحرة » 


سياه للم وَالأمر لاع ؛ ؛ إِرَاحَةَ 


ه22 الا 


و اذم رب » وضأق المخرج » وجبهة الْمَصدَرٌ ؛ فَالْهدَى خَامل” » وألدعى' شامل”. 
ععى رحن » ونصر الشيفلآن » وحَدَل الإمان ٠‏ فأهارت دعاعه 3 
تاه #ودر ست سيل ف وعقت عر كذ أطاغوا الشفلان 01 مالك 
وَوَرَدُوا مَتَاهِل" ؛ بهم سارت أغْلامم » و 7 لوَاوه . فى فتن دَاسَْن” ان , 
ووم _أطأافه» وقامت على سَتايتكهاء فَهْ ها انون حَائرُونَ » جَاهُونَ 


ل 2 02 5 بي ىم وى خم اعم 7 30 
مفتونون » فى خير دار وشّر جيران ؛ تؤمهم سهود » 3 دموع ١‏ بأارصي 
عَالًِا مُلجردء وجَاهلها مكرم”. 
# ا 
7 
الجنن : 


قوله عليه السلام 00 وال الأثور » » يجوز أن يكون عَتى به القرآن ؛ لأن الأثور 
المحى. والمم ما مبتدى به » والتكلمون يسمون المعجزات أعلاماً . ويجوز أن بريد 
اعد معجزانه غير القرآن ؛ فإنها كثيرة ومأثورة » وي كد هذا قوله بعد : 
« والكتاب المسطور » » فدل على تنائرها » ومن يذهب إلى الأول يقول : المراد مهما 
واحد » والثانية توكيدٌ الأولى على قاعدة الخطابة والكتابة ٠‏ 

والصادع : الظاهر الل » قال تعالى : ل( فأصدع : نامر أى أظهره ولامخقه . 

والثلات ؟ بفتح فتح الم وضع الثاء : المقو بات » جمع مدل ؛ قال تعالى : ريسو كه 
بالسبئة قبل المسنة وَقَدْ خَلَْ من قَبْلهم لمات" )94 , 

واتجذم : انقطم . والسّوارى: جمع سارية؛وهى العامة يدم بها السقف . والتَجر : 


)١(‏ سورة الحجر 4ه (؟) سورة الرعد ؟ 
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الأصل » ومئلهالسّجار . وانهارّت:تساقطت . والشرتك : الطرائق»جمع شمر الك. والأخفاف 
للإبل » والأظلاف لابقر والمز . 

وقال الراوندى” فى تفسير قوله : « خير دار » وشر جيران » : خير دار : الكوفة. 
وقيل : الشام ؛ لأنها الأرض المقدسة : وأهلها شر" جيران » يعنى أحاب معاوية . وعلى 
التفسير الأول يعنى أسحابه عليه السلام . 

قال : وقوله:« نومهم سسهود »»يمنى أححاب معاوية لاينامون طول, الايل» بليرثبون 
أمكة. وإن كادوصنا لأحابه عليه السلامالكوفة ‏ وهو الأقرب ‏ فالممنى أنهم خائفون 
لسعيزون ومكون لقلة موافقتهم إياه ؛ وهذا شكاية منه عليه السلام لم . 

وكحلهم دموع » أى نفاقا » فإنه إذا تم” نفاق” المرء مَلك عينيه . 

ولقائل أن بقول : لم بحر فما تقدم ذ كر أصحابه عليه السلام ولا أسماب _معاوية » 
والكلا مكلهنى وصف أهل الجاهلية قبل مبعث تمد صلى الله عليه وآله.ثم لامخنى مافىهذا 
التفسير من الركا كة والفجاجة)وهو أن يريد بقوله : « نومهم سسهود»ء أنهم طوال الايل 
#رتبون أمر معاوية » لا ينامون » وأن بريد بذلك أن أحابه يبكون من خوف معاوية 
وعساكره » أو أنهم يبكون نفاقا ؛ والأمر أقرب من أن يِتَمحّل له مثل هذا . 

ونحن نقول : إنه عليه السلام لم مخرج منصفة أهل الجاهلية » وقوله : «فىخيردار» 
يعنى مكةءو « :شر جيران »»يمنى قريشاءوهذا لفظ النى صلى الله عليه وآله حين حََكَى 
المدينة حالة كانت فى مبدأ البعثة » فقال : « كنت فى خير دار » و « شر جيران 6. ثم 
حكى عليه السلام ماجرى له مع عُقبة بن أبى مط » والحديث مشهور . 

وقوله : « 'ومهم سسهود » وكحلهم دموع »6 مثل أن يقول : جودهم مخل » وأمنهم 
خوف » أى لو اسماحهم تمد عليه السلام النوم لجادوا عليه بالسهود عوضا عنه» 
ولو استتجد اهم الكجل لكان كحلهم الذى «:صلونه به الدموع . 


لاوم 


ثم قال : «بأرض عاللها مُلجّ » » أى منعر ف صدق مد صلى الله عليه واله وآمن به 
فى تقيّة وخوف.« وجاهلهامكرم »»أى مَنْ جحد نبواته وَكذ بدفىعز ومنعة. وهذا ظاهر 
جد عد علد 


الأمضل: 

ومنها ويمنى آل النبى صلى الله عليه : 

7 ' مَواضم سيراه ٠‏ وعدا أَمْرِه ييه عله » وموئل كيد » وكبوف' 
كته » وَجبألُ دينه . , مب أَقَام اتحناء ليزم » وأذْهَب ازتعاد فرَائْصِه: 

لمن : 

اللجأ : ماتلتجى' إليه » كالوزّر ماتعتصم به. وللوثل : ماترجع إليه؟يةول:إن أمر النى 
صل الله عليه وآله ‏ أى شأنه ملتجىء إلمهم؛وعاه مودع عندهم ؛ كالثوبيودعالعيبة. 

وحكمه-أى شرعه. يرجعو يؤول إلمهم. و كتبه - يمنىالق رآنوالسنة عندم؛فهم 
كالكهوف له » لاحتوالهم عليه . وثم جبال دينه لا يتحلحلون عن الدين ؛ أو أن الدين 
ثابت بوجودهم ؛ ك أن الأرض ثابتة بالجبال » واولا الجبال لادت بأهلها . 

والماء فى « ظهره » ترجمإلى الدين » وكذلك الماء فى « فرائصه » والفرائص: جمع 
قريصة » وهى الاحمة بين الجنب والكيف لا تزال تعد من الدابة . 


تنا تن ننا 
الأئل : 
ومنها فى المنافقين ؛ 
رَوَعرا الفكوة 4 وقوه الور ؛ وحَصَدُوا لبور » لا يقاس“ بآل كد 
صَل أنه 0 هذو الام أت وَل وَلا يسوى بهم من" 3 ا 


على اح 


عَلئْهِ أبداً أ . ه' أسآس' أدبن وعد ألْيقينٍ ؛ إلمهم ك١‏ لغآلى » وبى؛ يُلْحَق" 


لاوم د 
5 9- و 5-5 5 


24 ءَ. مه ومنل ل وساف 
الحو إلى اهل »و م 


د د 


جعل مافعلوه من القبيعح عمزلة زَرْع زرعوه » 3 سقواه » فالذى زرعوه الفجور » 39 
سقوه بالغرور ؛ والاستعارة واقمة موقتها » لأن تماديهم وماسكنت إليه نفوسهم من 
الإمهال»هو الذى أوجب استمرارهم على القباتم التى واقموهاءفكان ذلك كايسقق الزرع» 
ويرى بألاء ويستحفظ . 

ثم قال : « وحصدوا الثبور » » أى كانت نتيجة ذلك الزرع والسق حصاد 
ماهو الحلاك والعطب . 

وإشارته هذه ليست إلى المنافقين كا ذ كر الرضى” رحمه الله » وإنما هى إشارة إلى من 
تغلب عليه » وحَحد حقه كماوية وغفيره . ولعل الرضى” رحمه الله تعالى عرف ذلك 
وكتى عنه . 

ثم عاد إلى الثناء علي آل عمد صلى اله عليه وآلهءفقال : « هم أصول الدينءإلمهم بنىء 
الغالى » ومهم بلح التالى » ؛ جعلهم كقنب يسير فى فلاة»فالغالى منه أى الفارط المتقدم» 
الذى قد غلا ى سيره برجم إلى ذلك لقنب إذا خاف عدوً! » ومن قد تخلف عن ذلك 
لقنب فصار تاليا ل يلتحق به إذا أشفق من أن يتخطف . 

ثم ذ كرخصائص حو الولاية»والولاية : الإمّرة؛فأما الإماميّة فيقولون:أراد نص النى 
صل الله عليه وآله عليهوعلى أولاده.ونحن تقول :لهم خسائس حق.ولاية الزسول صل الله 
عليه وله على املق . 

ثم قال عليه السلام : « وفيهمالوصية والوراثة »عأما الوصيّة فلا ريب عندنا أن عايا 
عليه السلام كانوصى” رسول الله صلى الله عليه وآلهءوإن خالف فى ذلك مَنْ هو منسوب 


.ع١‏ ل 


+ندنا إلى العناد » ولسنا نمنى بالوصية النص والخلافة » ولكن أمورا أخرى لعلبا - إذا 
بحت - أشرفُ وأجل” . 
وأما الوراثة فالإمامية يحياونها على ميراث المال والخلافة » وتحرى تحملها على 
وراثة المل . ا ْ 

ثم ذكر عليه السلام أن الحق رجم الآن إلى أعله ؛ وهذا يقتضى أن بكون فما قبل 
فى غير أهله » وتحن نتأوّل ذلك على غير ماتذكره الإمامية » ونقول : إنه عليه السلام 
كان أؤلى بالأمر وأحقء » لا على وجه النصّ » بل على وجه الأفضليّة » فإنه أفضلُ البشر 
بهد رسول الله صلى الله عليه وآله » وأحومٌ بالخلافة من جميع المسلمين ؛ لكنه ترك حقه لا 
علمه من المضلحة » وما تفرتس فيه هو والمسامونمن اضطراب الإسلام » وانتشارالكلمة» 
لمسد العرب له » وضفْنهم عليه . وجائز ل نكان أولى بشىء فتركه ثم استرجمه أن يقول: 
« قد رجم الأمر إلى أهله ».. 

وأما قوله : «وانتفلإلىمنتقّله» ؛ ففيهمضاف محذوفءتقديره: إلى موضع منتقله»» 
والتتقل بفتح القاف : مصدر بمعنى الانتقال » كقولك : لى فى هذا الأمر مضطرتب » أى 
اضطراب » قال : 

قن كن لى مضملاية وَاسِم” ‏ في الأرْض ذاتٍ الول والمَراض”"2 

وتقول : مامعتقدك ؟ أى ما اعتقادك . قد رجم الأمر إلى نصابه » وإلى الموضم الذى 
هو على الحقيقة الوضم'” الذى يحب أن يكون انتقاله إليه . 

فإن قيل : مامعنى قوله عليه السلام : « لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد » 
ولا يسوى بهم من جرت أعمتهم عليه أبدا » ؟ 

قيل :.لا شبهة أن النيم أعلى وأشرف من الام عليه » ولاريب أن تمدا صلى الله 


)١(‏ ديوان الجاسة ١‏ : 4 برح الرزوق » من أبات نسبها إلى خطاب بن العلى , واسمه فى 
اليريزى : « حطان بن العلى » . 


وعم - 


عليه وآله وأهله الأذْين من بنى هاشم لا سما علا عليه السلام ‏ أتتموا على الخلق 
كافة بنعمة لا يقدّر قدرهاء وهى الدعاء إلى الإسلاموالداية إليه » فحمد صلى الله عليه وآله 
وإن كان هدّى الخلق بالدعوة التى قام بها بلسانه ويده ؛ ونصرة الله تعالى له بملائكته 
وتأبيده » وهو السيّد امتبوع ؛وللسنطلق المنتجب الواج ب الطاعة » إلاأن" لعلى” عليه السلام 
من الهدابة أيضاً ‏ وإ نكان ثانياً لأوّل » ومصليا على إثر سابق مالا تحد » وأوإيكن 
إلا جهاذه بالسيف أولا وثانيا » وما كان بين الجهادين من نشر العلوم وتفسير القران 
وإزشاد العرب إلى مالم تكن له فاهمة ولا متصوترة » لكت فى وجوب حَمَه » وسبوغ 
نعمته عليه السلام . ش 

فإن قيل : لا ريب فى أن كلامه هذا نعريض يمن تقدم عليه » فأى” نعمة له عليهم ؟ 
قيل : نعمتان : الأولى مهما الجهاد عنهم وهم قاعدون » فإ من أنصف علٍ أنه لول سيف 
على عليه السلام لاصطلاللشركون ؛ من أشار إليه وغيرهم منالمسامين » وقد علمت آثاره 
فق يدو واخدء واطندق + وشييرء وحتين ؛:وآن اللشرك فنيا فر قاء > فلولا أن سداء 
بسيفه لَالْمّم امسامي نكافة ‏ والثانية علومه التى لولاها “لحك بفير الصواب فى كثير من 
الأحكام » وقد اعقرفعمر له بذلك » والخبر مشهور : «لولا عل اك عمر 6 . 

ويمكن أن يخرتج كلامه على وجه آآخر ؛ وذلك أن العرب تفضّل القبيلة الى © 
ها ال يمن الأعظم على سار القبائل » وتفضل الأدنى منه نسبا » فالأدنى على سائر عاد 
تلك القبيلة ؛ فإن بنى دارم يفتخرون محاجب وإخوته » وبزّرارة أبيهم على سائر فى كيم » 
ويسوغ للواحد من أبناء بنى دارم أن يقول :لا يقاس" يبنى دارم أحد من فى تم ؛ 
ولا يستوى بهم مَن' جرت رياستهم عليه أبدا ؛ ويعنى بذلك أن واحداً من بنى دارم قد 
رأس على بنى نمم ؛ فتكذلك لا كان رسول الله صلى الله عليه وله رئيس الكل” » 


.»اهف«:!1)١(‎ 


عم 


والنيم” على السكل” » جاز لواحد من بنى هاشم ؛ لاسا مثل على" عليه السلام أن يقول 
هذه الكلات . 
ندا ادنة اننا 

واعل أن” عليا عليه السلا كان يدّعى التقدام على الكل » والشرف على الكل" » 
والنعمة على الكز ب , بابن عمه صلى الله عليه وله » وبنفسه » وبأبيه أبى طالب » فإن” من 
قرأ علوم السّير عرف أن الإسلام لولا أ بو طالب لم يكن شيئا مذ كورا . 

وليس لقائل أن يقول : كيف يقال هذا فى دين تكفل الله تعالى بالراره وا 
كان أبو طالب موجودا أو معدوما ! لأنانقول : فينبنى على هذا ألا .مدح رسول الّْصلى 
الله عليه وآ له . ولا يقال : إنه هدى الناس من الضلالة » وأنقذم من الجهالة » وإن" له 
حا على اأسادين . وإنه لولاه لما عبد الله تعالى فى الأرض » وألا بمدح أبو بكر , ولا 
يقال : إن له أثرا فى الإسلام » وإن عبد الرحمن وسعدا وطلحة وعمان وغيرهم مرن 
الأولين فى الدين اتبعوا رسول اللّدصلى الله عليه وآ له لاثباعه له » وإِنّ له يدا غير يجحودة 
فى الإنفاق واشتراء المعذ بين وإعتاقهم » وإنه لولاه لاستمرت الرّدة بعد الوفاة »وظهرت 
دعوة مُسيلة وطليحة ؛ وإنه لولا عمرلما كانت الفتوح ءولا جُهَزت الجيوش » ولا وى 
أمر الدين بعد ضعفه » ولا انتشرت الدعوة بعد خُوها . 

فإن قللم فىكل ذلك : إن هؤلاء تحمدون وتيثنى عليهم ؛ لأن الله تعالى أجرى هذه 
الأمور على أبديهم » ووققهم لحاء والفاعل بذلك بالحقيقة هو الله تعالى ؛ وهؤلاء آلة 
متفئلة #ووتبائط مر الأفمال على أيديها » لخمدم والثناء عليهم » والاعتراف لم إنما 


هو باعتهار ذلك ٠‏ 
قيل : لكك فى شأن أبى طااب مك9" 


لتيالنا 


(1)1: دقل لهم». 


- 


واعل أن هذه السكارات؟وهى قوله عليهالسلام:«الآن إذ رجع الحق إلى أهله. .»إلى 
آخرها يبعد” عندى أن تسكون مقولة عقيبانصرافه علي هالسلام من صفين» لأنهانضرف 
عا وقتاز مشطري الأمر ؛ منتشر” الخبل ؛ بواقمة التحكيم . ومكيدة ابن الساص » 
ومام” لعاوية عليه من الاستظهار » وما شاهد فى عسكره من االحذلان . وهذه الكليات 
لاتقال فى مثل هذه الخال » وأخْلق-ها أن تسكون”قيلت فى ابتداء بَيمته » قبل أن مخرج 
من المدينة إلى البصرة » وأن” الرضى” رحمه اله تعالى نقل ماوجد » وحكى ماسم » والغلط 
من غيره والوهم سابق له . وما ذ كرناه واضح . 


د د 
[ ماورد فى الوصاية من الشعر | 


وممارويناه م نالشعر المقول فى صدر الإسلام المنضمن كونه عليه السلام وصى” رسول 
اله قول عبدالله بن ألى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب : 
وَمنًا عل > ذاك صاحب” خَيِي وَصَاحِب" بلاثر بومسالت كتائيه” 
وَصى الى" الصطق وابن' مُه فنْ ذا يداانيه ومن ذَا يقآربه' ! 
وقال عبد الرحمن بن جميل : 
لمرى لَك بايدتم” ذا حفيظة على اللين»معروف العفاف موا 
علي وصئة المصطق وابنة عله وأوّل مَن؛ صلأخا اللكبن والثقق 
وقال أبو اليثم بن التمّهان ‏ وكان بدريًا : 
قل للزبير وقل' لطلحة إننا نحن” الذين شعارنا ا لأنصارٌ 
تحن الذين رأ تقر يش فعلنا يوم القليبأوائك الكفارٌ 
كنا شمارَ نينا ودثاره بغريو مناالروح والأبصارٌ 


ساعع! ل 


إن" الودىّ إمامنا وولينا برح الحفاه وباحت الأسرار 30 


وقال عمر بن حارثة الأنصارىَ »وكان مع حمد بن المنفية دوم الجل » وقد لامه 
أبوه عليه السلام لما أمره بالجاة فتقاعس : 
أبا جم أنت فصل. الأمون بين بك الحخن والخرم / 
جعت الرجال على راي بهاابتكَ يوم الوغى مُقح” 
ولم ينكص امره مركن يفة ‏ ولكرى توالت له أسهم 
قال وؤيدا" ولا ٠"‏ نحلو . “ف لكإذا ركفا لمعه 
فأتجلنه والفتى ممم مما يكره الوجل الحج” 
ظ بمى” النى وشبه الومى ورايقه لونبا العتدم 
وقال رجل من الأزد يوم الجل : 
هذا على وهو الوم آأخاه يوم التَجُوة الى 
وقال هذا بندى الولى” عه وايع ونسى الفق' 
وخرج يوم الجل غلام من بنى صبَة شاب مل من عسكر عائشة » وهو يقول: 
تحن بنى ضَبَة أعداه على ذَاك الزى يرف قداما بالوصى 
وَفارس الخيل على عهد النبى ماأنا عن فضل على بالتيى 
لكننى أل ان ع الى إن" الولىة طالي” 08 الول 
وقال سعيد بن قيس الممدانى” يوم الخل ‏ وكان فى عسكر على عليه السلام : 
5 


ورم ٠.‏ 8 
أيه حرا بير رمث را 


شُ ااه اعدة م 
وكيرت يوم الوغى 
(؟) العلم » بكسر اللام : الذى علم مكانه فى الحرب بعلامة أعامها . 
زفرف المران : الرماح الصلة اللدئة , واحده مرانة 5 


ادهع ده 


قل للويى: أقبنت منسانها اذغ ) تكفيكبا مدان 
ه” ينوا وم إخوانها * 
وقال زياد بن لبيد الأنصارى- يوم الجل ‏ وكان من أسحاب على غليه السلام : 
كيف ترىالأنصار فيَام الك إنا أناس لا ثبآلى: مَنْ عط 
ول ل الو دي وإئما الأنصار جد لا لبخ 
حَذًا عل وابنة عبد الطْلب ننصره اليوم كَل مَن قَدْ كدب 
وقال خحر بن عدى” الكتدئ فى ذلك اليوم يم : 
ا سِ لَه عَبِيَا ع ل التبارك المي 
الؤمنَ الوخد التقيً لاخطل الرأى وَلَا غَريًا 
بل هادي و تسدنا واحفظه رَىٌ واحفظ لَب 
افيه فد كن لك وليًا شم ارنضاه بعدة وَصيا 
وقال خزيمةبن ثابت الأنصارىة»ذو الشهادتين ‏ وكانَ بدريًا فى يوم الجل أيضاً: 
ليس بين الأنصار فى جَحْمَة الحر ب وبين السداة إلا الطعان” 
وقراع الكام بالقضب البو هن إذا ما تحط اران 
غادعها تستحجب فليس من از رج والأوس ياطلى” جَبَآن” 
ياوصى” النى قد أجلت الجر به الأعادى وسارّت الأظمان 
وَاستقاتت للك الأمووسو 1 ام وفى-الشام يظهر الإذعان” 
حَمْينْ مارَأُوًا وَحَدبْكَ نا هَكذَا تو حيك كنا ونوا 


٠١ (‏ - شرح لهج البلاغة ‏ أول » 


5 0 - 


وقال خزيعة أيضاً فى يوم الجل : 
أعائنش خَلُ عَنْ علد وعَمْبو بماليس فيه ]هاأنت والده 
ومى” رسول الله من ذون أهله وأنتعَلَما كَآنَمنْدَاكَ شاهدة 
وَحَدْبِك منه بعض” ماتعفينة ويَكُفيكو ل تعلى غير واحدم 
إذا قيل مدا عبت مِنْهُ رَمَيتو مخذل ابن عفان وما تلك آبِدَهُ 


وَلَيْنَ ماه الله قاطرة دما إِذَاكَ وَما الأرْض الفضادعائدة 


وقال ابن بديل بن ورقاء اللمزاعئ يوم الجل أيضا : 
قوم لأخمة الفظتى الى حَدَئتَ 2 حر بالومي:وما للحربمن أبى 
الفاصل الحم بالتقو ىإذاضربت2 تلك القبائل ألهاسا لأسْداس © 
وقال عمرو بن أَحَيحَةيوم لجل فىخطبة الحسنبن على” عليه السلام بعد خطبة عبدالله 
امن ال بير : 
حَدَنَ الننتسيس امه أبيو قت فينا مقام ع حطيب 
قت بالخطبة الي صَدع 5 ه با عَنْ أبيك أهلّ العيوب 
وكشفت التناع فاضح الأنر وأْطْلَحْتَ فاسدات القأو ب 
ت كابن الزكير مجَلجفى لقو ل وطَاطا عتآنة قل مُريب 
وأبى الله أن يقوم ماقا م بهابن الوصى وابن التجيب 
إن شخْصا بن الل لك الميسر” - وبين الومى” غَبْرُ مَشُوبٍ 


» يقال لمن يظبر شيئا وبريد غيره : ضرب أخاسا لأسداس . والخخس والسدس: من أظماء الإبل‎ )١( 
والأصل فيه أن الرجل إذا أراد سفرا بعيدا عود إبله أن تعرب سا , ثم سدسا «حن إذا أنتتاق‎ 
.) 4381: ١لاثمألا السير صبرت عن الماء . ( مر‎ 


سب لاإ سب 


وقال رَّحر بن قيس الجعى يوم الجل أيضاً : 
الي عى شرا صلخ يسكات ابه 
م زَانَهُ الله وما الوتصى إن الولى” حافظ بت الولى 
»كا الغوى” تابع" مر المْوى » 
ذكر هذه الأشعار والأراجيز بأجمعها أبو ينف لوط بن يحبى ”2 فى كتاب وقعة 
الجل . وأبو يخُنف من الْحدّثين » وممن برى سعة الإمامة بالاختيار » وليس من الشيعة 
ولا تعدويا عن عانها . 
د #د عد 
وما رويناه من أشعار صفين التى تتضمن نسميمّه عليه السلام بالوصى” ماذ كره نصر 
ابن مرزاحم ”" بن يسار المنقرى فى كتاب صفين ؛ وهو من رجال الحديث . قال نصر 
ابن ماحم : قال رَحْر 7" بن قيس الجعى : 
قَسَلَ الإله على أتقد رَسُول الْمليك تمام لتم 
يول اليك وين بو خيفصا اقلم الي 
عَلِئَّ عَتَنُ وصىء البو محالدٌ عَم غواة لأ" 
قال نمت ء ومن القهر المتسوب. إلى الأععث ان ب 0 
اي كي تت ال 
رَسُولُ الوصى” وصى النى” لهالسّبق والفضل فى الؤمنينا 
)١1(‏ هواوط بن يحي بن سعيد بن مخنف بن سليم الأزدى ؛ كان راوية أخبار وصاحب تصانيف فى 
التتوح وحروب الإسلام » توق سنة ١819‏ . معجم الأدباء 4١ : ١١7‏ » الفبرست «8 . 
(؟) ذكره ابن حجر فى لساناليزان 5 : ١61‏ ؟ وقال : [إنه توق سنة 511 . 
(؟) زحر » ضبطه صاحب القاموس يفتح الزاى وسكون الحاء المهملة ؟ والذى فى كتاب صفين س 17 


أنها لجرير بن عبد الله البجلى » ضمن عشمرة أبيات . 
(4) كتاب صفين 17؟ . (0) صفين : « رسول على » . 


 ١عمادح‎ 


ومن الشمر النسوب إلى الأشمث أيضا : 
١‏ أثانا الكسُولٌ رسول الوصىة على الم دب من ها 3 
وو اشح وذو صب تر البريةر والمالم ”© 
ار اي يدر 
عا عم سوم كذبا 7 له 2 اماي 


ب + عوبى 
مااكان” 18 ألمب لو أخيرا أن يقرئواوصيه ولأَبْتَا 


شان الرسو لوالعين الأخزّرا”” أن اذا ثارت 5 وت 
شرت تون ودعوات كترا : قم 'لواتى لا وت ذا 


لايدقم "اتناك ماهد 991 - إن أن سد وان عدرا 


أو حمزة القرام” الهمام الأزْهر”ا رأت قرش م ليل هرا 


)١(‏ كتاب صفين م> 
1ذ52 الع وسوابيم 


يسترق ألسّمم وَيِعّْى 0 لْبَصَرَا » 
لزانت رون لبا 
كلتما فى حَنْدِه قد عسكرا قد بع هذادينه” َأفحَرًا 
مَنْ ذَا بدنيا بَيسَهُ قدا حَسرَا ملك مر أن أصاب الظمرًا 
(ه)!:« وأحفرا». 


0 :8 لن' يدقم » وبعده : 


ننس" نا 


يت ألتوات م6 أَنمرًا عبت مدان وَعَباا ضهنا 
ري 0 يمظمون ألخطرا قن إذا تطح قر*6 كسا 
م 9 0 ب م : ا 2 
قل لابن حراب لَاتَدب ملسا أروذ ليلا أبْد متك ألصَّجَرًا 


لا حمق ين ا م بدا بلاراً 1 حي 


كانت قري يوم بر را إذْورَدُوا الأمر فوا درا 


 ١:ه--‎ 


وقال جرير بن عبد الله البَحَل> : كتب بهذا الشعر إلى شر حبيل بن السّمط 
الكندىّ لك رئس يس المانية من أصحاب معاوية : 


لماك يان السّمط لا تتبع الوى 
وَلَانكُ كالمجرى إل شت غا 
مقال ابن هد فى على عضيهة” 
وما كآن إل لازما قمر يبشقسه 
وصى” رسول الله من" دون أهله 
وقال النمان بن جلان الأنصارى9 
كيف التفرق والوصى إمامنا 
نيان عقوككُم » لاه في 
وذْرُوا معاوية الغوى وتابعوا 


وقال عبد الرحمن بن ذَويب الأسلبى : 


هات 


ألا أبلغ' معاوية بن حرامر 
فإن 3 كر وتبق الذهر يوما 
ىام 0 
يقودهم الوصئ إليك حت 


وقال المفيرة بن الخارث بن عبد المالب : 


ار هسه 


لسارم 0 الم 


شالك ف الك 26 يا من الدين من »6 
ققد رق السْبلُ واستترّق الملة 
و 03 فىصدر أن ألى طالب و0 
إلى أن ألى عمان فى ينه الأجل 
وفارسه الحربى به يرب المثل'9© 


لا كيف إلا حَيرَة وتعاذلا 
من لم يكن عند البلابل عاقلا 
دن الوصى” لتحمدوه اجلد 602 


َك لاتب ىلا0 ا 
زرك بجمحفل عَدَدِ القراب 
بردك عن ضلال وارتياب 


7# ا ا ان الل ع 
جيشابن حزبفإن الح يقد ظهر 000 
أضحى 2 شقيًا وأ نفسه خسرا 


. » كتاب صفين س *ه » 4ه ء وروايته هناك : « شرحبيل يابنالمط‎ )١( 


(؟) صفين : 
(4) صفين س 4١١‏ © وفيه : 
(ه) صفين : « تصادفوه عاحلا » . 
() صفين 07؟ 4 ء وفيه : «ياشرطة الير» . 


0 وقال ابن هزد ل © 


(؟) صفين 
2 النضص ان لان 5 
(5) صفين 4*4 


: « وفارسة الأولى به» . 


لد وح من 


١ ١‏ ع 
فيسسي»ي وصىئ رسول الله قائد "ؤ* وصبهرأه وكتاب أيه فل نشرا 
م بق 
وقال عبد الله بن العباس بن عبد الطلب2 : 


.اس 


وصىّ رسول اله من دون أَمهلر وَمَرِسُه إن قيل هل من مُتَازِل ! 
فدوتكه إن كنت تَبْنى مهاجراً شر" كتصل السَيف عير لاحل 99 
والأشعار الى تتضمن هذه اللفظة كثيرة جِدًا » ولكنا ذكرنا منْها ها هنا بعض 
ما قيلَ فى هذين الِرْ بين » فأما ما عداها فإنه يحل عن الحصر » ويم عن الإحصاء 
والمَدّء ولولا خوف الملالة والإضحار ء لذ كرنا من ذلك ما بملاً أوراقاً كثيرة . 


مس سس 


. صفين : 414 ء وأسيها إلى الفضل بن عباس‎ )١( 
. (؟) عير القوم : يدث ؟ والملاحل بالفتح : جم حلاحل , بالضم » وهو الشجاع‎ 


د 1ج ] عنم 


## سس 
هه ونه 0 

ومن خطبة له وهى المعروفة بالشةشق 

الأغئل” : 

> رهم م وم الو صموعر ع اكه انح اي 

اما والله ا 0 أبن ف ا 6 3 أنه ليع | ن محلى ممها حل 
.7 2 - ادم م 2 
الح ال د لصي َق إل لمر دلت دوا ويا 
وَطَو بت لوادتي ١‏ ن أصول بعل 9 0 عَلّ طخية 


ل 


عمياأء 1 رم #فها با الكبير” 2 وشيب ف 3 الصغيرُ 4 0 باك 0 حَىَّ 


يا 


ع وس عير 


يلقى رَبه ؛ انك أ عل 06 امع 5000 ا ا 


تكن تن 


سدلت دونها ثوب » أى أرخيت” » يقول: ضربت بينى وبنها حجاباً ؛ فمل الزاهد 
ها ء الراغب عنها . وطويت عمها كشحا » أى قطعتها وصرمتها ؛ وهو مثل » قالوا : 
لأن مّن'كان إلى جانبك الأيعن ماثلا فطويت كشحك الأيسر فقد مأت عنه» والكشح : 
ما بين الخاصرة والجنب . وعندى أنهم أرادوا غير ذلك » وهو أن" من أجاع نفسه فقد 
علوى كديحه “كي أن مَنَ' أ كل وشبسع ققد ملا كشحه » فكأنه أراد أنى اعد 
نفسى عنها » ول ألقها . واليد الجذاء بالدال الهملة » وبالذال المعجمة » والخاء امهملة مع 
الذال العجمة » كله عمنى المقطوعة . والطحية : قطعة من الف والسحاب . وقوله : 
«عمياء» » تأ كيد لظلام الحال واسودادها ؛ يةولون : مفازة عمياء » أى يعمى فيها الدليل . 


. » مخطوطة النهج : « الشقشقية والقمصة » . (5) مخاوطة الهج : « فلان‎ )١( 
» (؟) مخطوطة النهج : « المؤمن‎ 


- 


ويكدح : يسعى ويكد مع مشقة » قال تعالى : ١‏ إنك كد ح إلى رَبك كلح ب 
وهاتاء بمنى هذه » « ها » للتنبيه » و « تا » للإشارة » ومعنى« تا » ذى » وهذا أحجى 
من كذا أى أليق بالحجا » وهو العقل . 
: ان 
وفى هذا الفصل من باب البديع فى عل البيان عشرة ألفاظ : 
أوها : قوله : « لقد تقمّصها » عبار اين تتملة علي والضمير لاخلافة » 
وم يذ كرما للعلم بها مها » كقوله سيدانه ١‏ 000 توارّت" بالمحاب 24 3 وكقوله : 
ولاس عقاف '» وكقول حاتم : 
أماوى ما يمني لكر دعن عن لفق |[المترعة 55 ضاق 0 2 
0 
تسيل سرابالا من التَطْر وأزتدى عَلَيْهُ بسغاب فى الكريبة قاصل 
الثانية : قوله : « ينحدر عنى السيل © » يمنى رفعة معزلته عليه السلام كأنه فى 
ذروة جبل أو يفاع مشرف » ينحدر السيل عنه إلى الوهاد والفيطان ؛ قال الهذلى” : 
وعيطاء يكير فمها ازيل وينحدر الي عمها را 
الثألثة : قوله عليه السلام : « ولا يرق إلى الطبر » » هذه أعظ” فى الرفمة والماو 
من التى قبلها» لأن السيل يننحدر عن الرابية والهضبة » وأما تعَذّرٌ رق الطير فربما يكون 
للقلال الشاهقة جدًاء بل ما هو أعلى من قلال الجبال »كأنه يقول : إنى لماو منزلتى كن 
فى السماء التى يستحيل أ يرق الطير إلمها » قال أبو الطيب : 
فق السماء وقق ما طُلَبُوا فإدًا أرادوا غاية مزلو0» 


)١(‏ سورة الانشةاق + (؟) سورة ص 5م 

(؟) سورة الرحن 5 (:) ديواله ها١‏ 

(ه) سورة الأعراف 5؟ (5) كذافى الأصول » وااصواب أنه لآبى مهام » 
5 فى ديوانه م : م 4 عيلاء : ميتفعة . والزليل : الزلل . 


(4) ديوانه *: للحم 


د مم  _‏ 


وقال حبيب : 
مكارم لحت فى ملو كاأنما محاول ثأرأ عند بعض_ اي ين 

الرابعة : قوله : ه سدلت دونها ثوبا » » قد ذ كرناه . 

الخامسة : قوله « وطويت ع',١‏ كشحا » قد ذ كرناه أيضا ٠‏ 

السادسة : قوله : « أَصُولٌ بيد جَذْاء » » قد ذكرناء . 

السابعة : قوله : « أصبر على طَحْية عمياء » قد ذكرناه أيضاً . 

الثامنة : قوله : « وفى العين قذى » » أى صبرت على مضض كا يصير الأرمد . 

التاسعة : قوله : 2 وفى الحلق شجاً » وهو مايعترض ف الحلق. أى كا يصبر من 

ص بأمر فهو يكابد المتق . 

الماشرة : قوله : « أرى ترانى نبا © » كنى عن الملافة بالقراث » وهو الموروث 

من امال . 
# #0 

فأما قوله عليه السلام  :‏ إن محل منها محل" القطب من الرحا »» فليسمن.هذا التسط 
الذى نحن فيه » ولكنه نشبيه محض ؛ خارج من باب الاستعارة والتوسع ؛ يقول :كا أن 
الرحا لا تدور إلا علىالقطب » ودورانها بنيرقطب لا ثمرة له ولا فائدة فيه كذلك نسبق 
إلى اعخلافة » فإسها لا تقوم إلا بى » ولا يدور أمرثها إلا على" . 

هكذا فسروه . وعندى أنه أراد أمرا آخرء وهو ألى من الخلافة فى الصميم » وى 
وَسَطها ومحبُوسَها » كا أن القطب وسط دائرة الرحاء قال الراجن”"" : 


)١(‏ ديوانه 2:1١‏ اا" 
(؟) هو جرير: بن عطية » ديوانه ٠ه‏ ؟؛ والأيات أيضانى الكامل ؟ :3,11 :ا لؤولاء 
بقوها فى الحم بن أيوب بن أبى غقيل الثفنى ؟ ابن عم الحجاج » وكان عامله على البصرة . 


لاعهم1 د 


على قلاص مثل خيطان ارا إذا 000 0 7 2 
حتى أيمخناها إلى باب 0 خلينة الحجّاج غير انهم 
* فى شرة الحد و مخبوح الكرم” » 
وقال أمية بن أبى الصّلت لعبد الله بن حَدّعان : 
غات" مها بالبطا ح وحل يرك بالظواه "0" 
وأما قوله : « مهرم فيها الكبير » ويشيب فيها الصغير » فيمكن أن يكون من 
باب الحقائق » ويمكن أن يكون من باب الجازات والاستعارات ؛ أما الأول فإنه يعنى به 
عاص ا و الم : 
ل 2 0 1 0 
على الحقيقة . 


6 القلاس : جم قلوس ؟ وهى الناقة الفتية ..والخيطان : جم خوط ؟ وهو الغصن التاعم ٠والسلم‏ : 
شحر , واحدته سلمة , 
وبعده فى رواية الديوان : 
> م . ور مره بعر ه سوم ىل 0 ٠‏ 00 
(؟) بعده فى رواية الديوان : 
ره 


»* فبن محا كمضلات ور *« 
#حق تتاهين إلى بابالمك' » 


» فى ضكُضىء الجد وبرابو | » 
(ه) البطاح : بطنمكة » والظواهس أ علاها ؛ والبيتؤاللسان + “موب اكيت بهذه الرواية : 


رصبي © جم لتر سرت 


فحللت معتلج البطا 2 وح“ غيرك بالظواهر" 


(؟) رواية الديوان : 


(4) رواية الديوان : 


مسد وجعة سد 


واعل أن” فى الكلام تقديما وتأخيرا » وتقديره :ولا برق إلى الطير » فطفقت أرتئى 
بين كذا وكذا » فرأيت أن الصبر على هاتا أححى فسدلت دونما ثوبا» وطويت عنيا 
كشحاء ثم «فصيرت وف العين قذى»؛ إلى آآخر القصة» لأنه لا يحوز أن يسدلدونهاثوبا 
وبطوى عنها كشحاء ثم يطفق برتى بين أن" ينابذهم أو يصبر ؛ ألا ترى أنه إذا سَدّل 
دونهاثوبا » وطوى عنها كدحا فقد تركها وصرمها » ومن يترك وبيصرم” لا يرتثى 
فى المنابدة ! والتقدم والتأخير طريق لا حب » وسبيل مهيم فى لغة العرب » قال سبحانه: 
( ألذى أَنرَلَ َل عَبْدِه الكتاب وَلمْ تحمل له عوج * فا 4 ,”2 أى أنزل على 
عبده الكتاب وي » ولم يحمل له عوجا » وهذا كثير . 

ا ا اوه سند 
قوله سبحانه ( ذلك اك إل خثق ريه 624 بالوقف أيضا 

عد عند عد 
[ نسب ألى بكر ونبذة من أخبار بيه | 

ابن ألى قحافة الشار إليه » هو أبو بكر » واسمه القدسم عبد الكعبة » فسمّامرسول الله 
صل الله عليه وآله عبد الله . واختلفوا فى «عتيق» » فقيل :كاناسمه فى الجاهلية»وقيل: 
بل مماه به رسول الله صل الله عليه وآآله . وامم أبى قتحافة عمان » وهو عمان بن عامربن 
مرو بن كعب بن سعد بن تم بن مر”ة. بن كصب بن لُؤى” بن غالب . وأمه أبنة عر” أبيه » 
وهى أم” امير بنت صخر بن مرو بن كعب بن سعد . أسل أبو قحافة يوم الفتح » جاء به 
ابه أبو بكر إلى النى- صل الله عليه وآ لهء وهو شيخ كبير رأسهكالثغامة 7" البيضاء» 
فأسل » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له: « غيّروا شيبته » . 


)١(‏ سورة الكيف ١‏ , " (؟) سورة النيئة ه 


(©) أورد الخبر ابن الأثير ف النهابة ١(‏ ؛ 9؟١)‏ : « أنى بأَنى قحافة يوم الفتحوكآن رأسه ثغامة». 
وال : « هو نبت أبيش الزهى والمّر , يشبه به الشيب . وقيل : هى شجرة تبيض كأنها الثلج » . 


8 عه 


وولى ابثه الخلافه وهوحى” منقطم فى بيته » مكفوف عاجز عن الحركة »فسمعضوضاء 
0 : الا 0 الخلافة » فقال : د يتوعد امنا 
مااع ميم لب مدق 0 
0 552 الأن 01 عند اذى 
. الملافة وأبوه حى” ٠.‏ 
ؤفاكت أبو بكر وأبو قحافة حَّ » فسيع الأصوات فسأل » فقيل : مات ابنك » 
فقال : رزء جليل . وتوفى أبو قحافة فى أيام عمر فى سنة أربع عشرة للجرة » وجمره سبع 
ونسعون سنة » وهى السّنة التى توف فمها نوفل بن المارث بن عبدالطلب بن هاشه””؟ . 
ل 
إن قيل : ينوا لنا ماعندك فى هذا الكلام ؟ ألبس صربحه دالا على تظلي القوم 
٠. 4‏ و 
ونسبتهم إلى اغتصاب الأمر ! فا قونك فى ذلك ؟ إن كم علييم بذلك فقد طمن" 
فيهم » وإن ل تحكوا عليهم بذلك فقد طمتم فى التظلم التسكلم عليهم ! 
قيل : أما الإماميّة من الشيعة فتتحرى هذه الألفاظآ على ظلواهرهاء وتذهبٌ إلى أن" 
النى” صلى الله عليه وله نص" على أمسير الؤمنين عليه السلام » وألّه غيب حقه 
)١(‏ أصيب الطيع لله بالفالم » ونا قوى عليه وثقل لسانه لم نفسه . وبويم لولده الطائم ؟ وكان ذلاعه 
وكا ٠‏ الفخرى سن 705 نرعيد ال بن لحن 5 ن الحسن بن على بن أنىطالب » شيخ 
و يع ا ا ا 00 
بيته فى علمه بكتاب الله وحفظظه له » منع فقبه فى الدين وشجاءته وجوده وبأسه وكل أعس مجمل عثله . 


وانظر ' رجحه وأخباره فى مقاتل الطالبيين ص :”:”"ا 2 5ى؟ة؟ 


(4) هوابن عم رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ له صحبة ؟ » وكان أسن من أسلم منبنى هاشم ؟ح 
من عميه حزة والعباس . الإصابة 5 : لمه؟ 


سس ياه أ سد 


وأما أحاينا رحمهم الله ؛ فلهم أن يقولوا : إنه لما كان أمير” المؤمنين عليه السلام 
هو الأفضل والأحق؛وعدل عنه إلى مَنْ لا بساويه فى فضل » ولا يوازيه فى جهاد وعلْ؛ 
ولااعاثله فى مٌُؤْدد وشرف ‏ سا إطلاق” هذه الألفاظ » وإن كان من وسيم بأعكلافة 
قبله عَدْلاً تقياء وكانت بيمثه بيمة صميحة ؛ ألا ترى أن البلد قد يكون فيه فقيهان ؛ 
أحدذها أعل“من الآخر بطبقات كثيرة» فيجمل السلطان الأنقص علا منهما قاض فيتوجّد 
الأعلر”'” ويتألم » ونث أحيانا بِالشكُوىءولا يكون ذل كطمتا فى القاضى ولاتفسيقا له» 
ولا كرا منهبأنه غير صالم » بل للعدول عن الأحقّ والأؤلى!وهذا أمر مركوز فطباع 
البشرءومجبول فى أصل الغريزة والفطرة ؛ فأصحابنا رحمهم اللهءلما أحسنوا الظن” بالصحابة 
وتمَلوا ماوقع منهم على وجه الصواب ء وأنهم نظروا إلى مصلحة الإسلام » وخافوا فتنة 
لا تقتصر على ذهاب الخلافة فقط » بل وتفضى إلى ذهاب النبوة والللة » فعدلوا عن 
الأفضل الأشرف الأحق » إلى فاضل آخر دونه » نقندراة دعاسا إلى تأويل 
هذه الألفاظ الصادرة عمّن يمتقدونه فى الجلالة والرفعة قريباً من مئزلة النبوة » فتأولوها 
بهذا التأويل » وحملوها على التألم للعدول عن الأؤلى . 

وليس هذا بِأبْمَد من تأويل الإماميّةقوله تعالى : ل( وَعصى 1دم رَبَهُ فتَوى 294 
وقولم : معنى 2 عصى » أنه عَدَل عن الأؤلى » لأن الأمر بترك أ كل الشجرة كان أمراً 
على سبيل الندب » فاما تركه آذم » كان تاركا للأفضل والأؤلى » فسمى عاصيا باعتبار 
مخالفة الأؤلى » وحملوا « عوى » على « خاب » لاعلى الغواية بمعنى الضلال . ومعلومآن 
تأويل كلام أمير المؤمنين عليه السلام وَحَمْله على أنه شكا من ركهم الأؤلى أحسن” 


أ 


من حمل قوله تعالى : ( وَعَصَى 31م » على أنه ترك الأول ٠.‏ . 


(1) :م الأعظم » : والأجود ما أثبته من ! 
(؟) سورة طه ١؟١‏ 


لدهره؟ا - 


إن قيل : لا تخلو الصحابة إِمّا أن تكون عد تعن الأفضل لعلة ومانع فى الأفضل 
أولا مانم ؛ فإ كان لا لمانع كان ذلك عقداً للمفضول بالهوى ؛ فيسكون باطلاء وإن 
كان لمانع ‏ وهو ما تذكرونه من خوف الفتنة » واكُوْن الناس كانوا يبغضون عليا عليه 
السلام وحصدونه ‏ فقدكان يحب أن ايعذرم أمير' المؤمنين عليه السلام. فى العدول 
عنه » ويعل أنْالمقد لغيره هو المصلحة للإسلام»فكيف حَسّن منه أن يشكوّم بعدذنك؛ 
ويتوجد عليهم ! 
وأيضا » فاممنى قوله:« فطفقت أرتثى بين أن أصول بيد جَذّاء » » على ماتأوّلم به 
كلامه ؛ إن تارك الأولى لا تصال عليه بالحرب ! 
قيل : يحوز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام لم بعلب على ظنه ماتعَلب على ظنون 
الصحابة من الشّغب وتوران الفتئة » والظنونٌ تمختاف باختلاف الأمارات » فربة إنسان 
بغلبعلى تله أمر بغلبعلى ظلنغيره خلافه . وأماقوله : «أرتثى بين أنْ أصول»»فيجوز 
أن يكون لم ين به صيال الحربءبل صيال الجدّلوالمناظرة ؛ يبن ذلك أنه لوكان جا دهم 
وأظهر ماف نفسه للم قرعا عسو أن قزو الت« قدهلتب فل طنونها أن الساد 
بِمظّم ويتفتم إن ليت الأمرء ولا يحوز مع َلّبة ظنوننا لذلك أن نسم الأمر إليك » فهو 
عليه السلام قال : طفقت أرتثى بين أن أذ كر 5 فضائلعايهم » وأحاجهم مهاءفيجيبوق 
بهذا الضربمن الجواب_الذى تصير حَحَتى به جَذْ ا( مقطوعةءولا قدرة لىعلى تشييدها 
ونصرتها - وبين أن أصبر على مامُنيت به » وذفمت إليه . 
إن قيل : إذاكان عليه السلام لم يغلب على ظنه وجوة الملة والمانع فيه»وقد استراب 
الصحابة وشكام لمدولم عن الأفضل الذى لا علة فيه عنده فقد سح أنه ظَ الصحابة » 
ونسبهم إلى غصب حَقّه » قا الفرق بين ذلك وبين أن يستظلتهم خالفة النص ؟ وكيف 


(1)!: «جداء». 


ل 8م١1‏ نح 


هربم من نسبته لهم إلى الفلم لدفع النصّ » ووقمتم فى نسبته لهم إلى الل لاف الأؤلى من 
غير علة فى الأؤلى » ومعلوم أن مخالفة الأؤلى من غير علة فى الأؤلى كتارك النصّ » لأن” 
العقد فى كلا الموضعين يكون فاسدا ! 
قيل : الفرق بين الأسين ظاهر » لأنه عليه السلام لو تسَبهم إلى مخالفة النصُ لوجب 
وجودٌ النصّ » ولوكان النصعٌ موجودا لسكانوا فسّاقا أ وكفارا لخالفته » وأمّا إذا تسَمهِم 
إلى ترك الأؤلى من غير علة فى الأؤْلى » فقد نسبهم إلى أمر يدعون فيه خلافَ ما يدعى 
عليه السلام » وأحد الأمرين لازم ؛ وهو إما أن يكون ظلهم صديحا أو غير صميح »فإن 
كان ظمهم هو الصحيح فلاكلام فى المسألة » وإن لم يكن ظنهم صحيحاكانوا كالجتهد إذا 
ظن وأخطأ فإنه معذور» وتخالفة النصّ [ أمْر”] خارج عن هذا الباب ؛ لأنّ مخالفه غير 
ممذور حال » فافترق الحملان . 
يكاين فنا 
[ مرض رسول الله وإمرة أسامة بن زيد على الجيش ] 
السو و ساس وو و 
سر إلى مقتل أبيك”” 2 أوطنهم اميل » ققد وليك على هذا الجيش » وإن أظفرك 
0 » فأقلل الل » وبثة العيون » وقدم الطلائع ٠‏ فم ببق أحد هن اوخوة 
للباجرين والأنصار إلا كان فى ذلك الجدش ؛ منهم أبو بكر وعمر » فتسكا قوم وقالوا : 
يستعمل هذا الغلا على جلة المهاجرين والأنصار ! فخضب رسول” الله صلى الله عليه وآله 
لما سمع ذلك » وخرج عاصباً رأسه ؛ فصمد المنبر وعليه قطيفة”"؟ فقال : « أيها الناس » 
ما مقالةبانى عن بعضك فى تأمير أسامة ا لثن طعتم فى تأمهرى أسامة ٠‏ ققد طعتم 
فى تأميرى أباه من" قبله » وأيم” لله إ نكان ليا بالإمارة » وابنه من”" بعده لخليق بهاء 


ا 0/110 


)١(‏ قتل زيد بن حارثة عؤتة ؟ إحدى قرى البلقاء ؟ وتفصيل الخبر فى الطبرى » ( حوادث السنة 
الثامنة ) . 9 الفطية :كاذ مات (؟) ١‏ : « وإن ابنه من بعده الخليق بها ». 


حا ه40 جب 


وإنهما من أحبٌ الناس إلى" ؛ فاستوصوا به خيراً ‏ فإنه من خيارم » . م نزل ودخل يبته » 
وجاء امسادون يودعون رسولانّهصل اشّعليهوا له » ويمضون إلى عسكر أسامةباكر'نىي7"©, 
د22 رسول الله صلى اله عليه وآله » واشتد مابجده » فأرسل بعض نسائه إلى أسامة 
ان يُمادونهم ذلك » فدخل أسامة من معسكزه ‏ والنىّ صلى الله عليه 
وآله مغمور ؛ وهو اليوم الذى لدو" فيه فتطأطأ أسامة عليه فقَبّله ؛ ورسول الله صلى 
الله عليه وآ له قد أسكت فهو لايسكم » مل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما على 
أسامة ؛كالداعى له » ثم أشار إليه بالرجوع إلى عسكره » والتوجّه لما بعثه فيه » فرجع 
أسامة إلى عسكره . ثم أرسل نساء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أسامة يأَمرنه بالدخول» 
ويقانإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أصبح بارا » فدخل أسامة من معسكره يوم 
الاثنين » الثانى عشر من شهر ربيع الأول فوجّد رسول الله صلى الله عليه وآ له مفيقا ؛ 
فأمره بالحروج وتعجيل النفوذ » وقال : اعد على بركة الله ؛ وجعل يقول : « أنفذوا بمث 
أسامة» » ويكركر ذلك » فوع رسولاللدصل اللهعليه وآله ؛ وخرج ومعه أبو بكر وعمرء 
فلا ركب جاءه رسول أم” أيعن » ققال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله يموت » فأقبل 
ومعه أبو بكر وتمر وأبو عبيدة » فاننهو! إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له حين زالت 
الشمس ٠ن‏ هذا اليوم » وهو يوم الاثنين » وقد مات واللواء مع بريْدة بن الخصيب » 
فدخل باللواء فركره عند باب رسول الله صلى الله عليه وآآله وهو مَفْلق » وعلى” عليه السلام 
وبعض بنى هاشم مشتغاون بإعداد جهازه وَعَسْله » فقال المباس لعل وها فى الدار : امد 
يدك أبايغك فيقول الناس : عر" رسول اله بابع ابن عت رسول اله ؛ فلا بختاف عليك 
)١(‏ الجرف : موضم على ثلاثة أميال من المدينة مو الشام . 
(؟) ثقل » بالكسس : اشتد حرضه . 


(*) يقال : لد المريض» بالبناء للمجبول أى دووى باللدود ؛ بالفنح ؟ وهو من الأدوية 1١‏ يسقاءالريض 
فى أحد شق الفم ؟ وانظر النهاية لابن الأثير © : هه ء والاسان 4 : جوم 
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اثبان » فال له : أو يطمم ياعر” فيهسا طامع غيرى ! قال : ستعل فل يلبئا أن جاءمهما 
الأخبار بأنّ الأنصار أقعدت سعدا لثبايمه » وأنْ عمر جاء بألى بكر فبايمه » وسبق 
الأنصارٌ بالبيعة » فندم عل عليه السلام على تفريطه فى أمر البيعة وتقاعده عنها » وأنشده 


العباس قول درَيد : 
امار تراس الى فل نستبيش | التُمي إل ع القد © 
مرانهم أمرى عتعراج اللسوى ‏ فل يستبينوا النصح إلا ضكى الفدٍ 


إن نيا كن 

وتذعم الشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وآلهكان 0 موته» وأنه سير أبا بكر 
وعمر فى بعث أسامة لتخلوَ دار المجرة منهما » فيصفرَ الأمر” لمك عليه السلام ؛ ويبايمه 
من تخَلف من السلمين بالمدينة على سكون وطمأنينة » فإذا جاءها المير بموت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وبيعة الناس لعل عليه السلام بعده كانا عن المنازعة والخلاف بعد » 
لأنّ العرب كانت تلتزم بإتمام تلك البئيعة » ومُحتاجُ فى نقضها إلى حروب شديدة» 
فر يم ه ماقدر ء وتثاق ل أسامة بالجيشأياما » مع شدّة حثّ رسول الله صلى الله عليه وآلله 
على نفوذه وخروجه بالجبش » حتى مات صل الله عليه وآله وها بالمدينة » فسبقا عليًا 
إلى البيعة وججرى ماجرى . 

وهذا عندى غير متقدح » لأنه إنكان صل الله عليه وآله يعم موتّه » فهو أيضا يط 
أن أبا بكر سيلى الحلافة » وما يعاده لا يحترس منه ؟ وإنما ير هذا ويصم إذا فرضنا 
أنه عليه السلامكان يظن موته ولا يعامه حقيقة » ويظن" أن أبا بكر وعمر يهالارتف 
على ابن عمه » ويمخاف وقوع ذلك منهما ولا إعلمه حقيقة » فيجوز إن كانت الخال هكذا 
أن ينقدح هذا التوهم ؛ ويتطرق هذا الظن” » كالواحد مناله ولدان ؛ مخاف من أحدما 


. » ديوان الجاسة  بشسرح المرزوق " : 4١مء وروايته : « فلم يستبينوا الرشد‎ )١( 
) تهج البلاغة  أول‎ - ١١ 


-“ 


أن بتغلب بعد موته على جميع ماله » ولا يوصل أخاه إلى شىء من حقه ؛ فإنه قد مخطر له 
عند مرضه الذى يتذو”ف .أن يموث فيه أن يأمر الولد الخوف جانبه بالسفر إلى بلد بعيد 
فى نحارة يساما إليه » يحمل يحمل ذلك طريقا إلى دقع تغلمبه على الولد الآخر . 


تيدان تن 


الأم؟ ل2: 
اي الأول للسبيله فأذل با إأ أبن ألا أب (عذه 


<تى مدى 


لي سل سيل م 7 0-0-0 007 
شان مايوابى على ثورهاً وَيوم حيان أخ ى جابر 
فَياعجبا ! بَنتاهُو يَدْتقيلباً فى حَيانو إِذ عَقَدَ 0 مد وقَاته ! لد ماتَشطْرًا 


م ام 
شَرعَبا ا فمورها ى حوره خشناء يذلظ كلهاء و ع عم وشا تك الن” فأ 


2 مم 


وَالَاعَْذَارٌ متها فصاحما كراكب ألصّعبّة » إن أشتق لها خرتم” » إن أنلىَ م 
تحر » كم اليس لمم الله خبط وماس » وتنتلأن وَاغْترَاضٍ » فَصَبَاتَ عَلّ طُول 
الْمْدَة »وه المحنة 


د 


مضى لسبيله : مات » والسّبيل الطريق » وتقديره : مغى على سبيله 5 ونجىء اللام 
عمنى « على » كقوله 7" : 
* فخر” صر عا دين الهم * 


وقوله « فأذلى بها » منقوله تعالى :ل( ولا تأ كا واكك يتك" بالبآطل 


. وكذلك فى حواشى ب‎ ٠. » فى مخطوطة النهج : دم ثم تمثل بقول الأعمى‎ )١( 
: (؟) لحاير بن جد فى التغلى » وصدره‎ 


* تتأولهة ارامح 0 # 
من قصيدة له مفضلية ١5-٠١‏ 7ء والبيتء ن شواهد المغنى 51١ : ١‏ ء على وضم اللام موضم «على» . 


سا1 لدم 
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وَتذلُوا برا إل ألكام_) 22 أى تدفموها إليهم رَشْوَة » وأصله مرى أدليت الذلو 
فى البثر » أرسلمها . 


فإن قلت : فإن” أبا بكر إنما دقمها إلى عمر حين مات ء ولا معنى للرتشوة عند اموت ! 

قلت : لماكان عليه السلام يرَى أن العدول بها عنه إلى غيره إخراج لها إلى غير 
جهة الاستحقاق شبه ذلك بإدلاء الإنسان ماله إلى الماع » فإنه إخراج للمال إلى غير 
وجهه » فكان ذلك من باب الاستعارة . 

*# 
[ عهد أنى بكر بالحلافة إلى عمر بن الطاب ] 

وابن الخطاب هو أبو حفص تمر الفاروق » وأبوه الخطّاب بن تيل بن عبد المررّى 
ابن رياح بن عبد الله بن قر طبن وَرّاح بن عدى ب ن كفب بن لوكي بن غالب .. وأم عمر 
حتتمة بنت هاشم بن اليرة بن ء د الله بن عمر بن مخزوم . 

لما احتضر أبو بكر » قال للكاتب اكتب : هذا ماعهد عبد الله بن نان 9؟, 
آخْرَ عهده بالدنيا وأَوَلَ عهده بالآخرة » فى الساعة التى بير فمها الفاجر » و سر فمها الكافر . 
ثم أغى عليه فنكتب الكاتب : عمر بن اللخطاب ء ثم أفاق أبو بكر » فقال : اقرأ 
ما كتبت » فقرأ وذكر اس عبر » قال : أنى لك هذا ! قال : ماكنت لتمدّوّه » فقال : 
أصبت » ثم قال : أتمة كتابك ء قال : ما أ كتب ؟ قال: اكتب : وذلاك حي ثأجال رأيه 
وأعمل فكره » فرأى أن" هذا الأمر” لا يصاح آخرةٌ إلا بما يصلح به أوله” ء ولا يحتمله 
إلا أفضل العرب مقدرة » وأملكهم لنفسه » وأشدم فى حال الشدة» وأسلسهُم فى حال 
اللين » وأعدهم برأى ذوى الرأى » لا يتشاغل مما لا يمنيه » ولا يحرّن لمالم ينزل به » 


. عمان اسم أبى قحافة‎ )١( . ١84 سورة البقرة‎ )١( 
3 » ؟ ) كذانى ب ءج وف ! : « لابصلح ذره إلا عا أوله به صاح‎ + ( 


سس غ8 سد 


ولا يستحى من التعل » ولا يتحيّر عند البديهة . قوئ على الأموو 4 لا حوز بشىء منها 
حذه عدوانا ولا تقصيرا » يرصد لما هوات عتاده من الحذر . 

فلا فرغ من السكباب » دخل عليه قوم . من الصحابة ؟ مهم طلحة ء فقال له" : 
ما أنت قائل لريّك غدا » وقد ولَيْتَ علينا فلا غليظا » تفرّق منه النفوس ؛ وتتعلة 
عنه القاوب ! 

فقال أبو بكر : أسندونى ‏ وكان مستلقيا فأسندوه » تقال لطلحة : أبالله مخوفنى ! 
إذا قال لى ذلك غدا قلت له : وليت علمهم خيرَ أهلك . 

ويقال0 : أصدق الناس فراسة ثلاثة : العزيز فى قوله لامرأته عن يوسف عليه 


سس و “مه 


0 لوو 0 ١‏ كرك متو 0 . 


5252 اك 
رمن أستأجرت الوط الم 0000١‏ 
> # ا 


وروى كثير من الناس أن أبا بكر لما تزّل به الموت2؟ دعا عبد الر+ن بن عوف» 
فقال : أخي رنى عن عمر » فقال : إنه أفضل” من رأيك [فيه"'*] إلا أن فيه غلظة » ققال 
أبو بكر : ذاك لأنه يرانى رقيقاء ولو قد أفصَى الأ إليه لترك كثيرا مما هو عليه » وقد 
رمقته إذا أنا غضبت” على رجل أرالى الرضا عنه » وإذا لنت له أرانى الشدة عليه . ثم 
عا بن عَمَان» فقال:أخير'لى عن عمر»فقال : سريرته خير من علانيته””؟ » وليس 
فينا مثله. فقال لىا:لاتذ ثرا ما قلت* لكا شيئاً:ولوتركتعمر لما عدوتك ياعمان»والخيرة 
لك الات من أمورهم شيثا » ولوددت أنى كنت م ن أمورم خاواً» وكنت فيمن مغى 
من سَلْق؟ . ودخل طلحة بن عبيد الله على أبى بكرء فقال : : إنه بلنى أنك يا خليفة ش 


(١)كلة‏ هله » ساقطة من ب () ١‏ : « ويقال إنه » 
(*) سورة بوسف ١؟‏ (4) سورة القصص "»١‏ 
(5) ساقطة من ب (5) تكملة من تاريخ الطبرى + :+45 وق ج: «أفضل من رأيت» . 
(9) 1 : « تقصر عن علانيته » 
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رسول الله استخلفت على الناس عمر » وقد رأيت مايلق الناس منه وأنت ممهء 
فسكيف به إذا خلا هم » وأنت غداً لاق ربك » فيسألك عن رعيتك ! فقال أ بو بكر : 
أجلسونى ء ثم قال : أبالله مخوآفنى ! إذا لقييت” ربى فسألنى » قلت” : استخلفت” علمهم 
حَيْرَ أهلك . فقال طلحة : أعمر خير” آلناس ياخليفة رسول الله ! فاشتد غضبه » وقال : 
إى والله » هو خيرم وأنت شرم . أما والله لو وليتتك لجملت أنفك فى قفاك » وارفمت 
نفسك فوق قدرهاءحتى يكون الله هو الذى يضعبا ! أتيتتى وقد دكت عينك» تريد 
أن تفتانى عن دينى » وتز يلنى عن رأيى !ثم لاأنم الله جيك ! أما وله لأن وشت 
فواق ناقةهو باغنى أنك غمصته فيهاءأو ذكرتهبسوء » لألحقنك بمخمضات قنة”2»حيث 
كم أسثقون ولا ترون » وتر'عوان ولا تشبعون » وأنم بذلك تححون 7" راضون ! 
فقام طلحة فرج . 
لايديا 

أحضر أبو بكر عمان -وهو بجود بنفسه قأمرهأن يكتب عبداً » وقال : أكتب : 
بس الله الرحمن الرحب . هذا ماعهد عبد الله بن عثمان ”" إلى المسلمين . أمّا بمد» لمأغى 
عليه ؛ وكتب عممان : قد استخلفت علي عمر بن اللخمطاب. وأفاق أبو بكر ء فقال : اقرأ 
فقرأه » فكيّر أبو بكر » وستر » وقال: أراك خفت أن يمختلف الناس إن متف غشيق! 
قال : نعم » قال : جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله . نم أت العبد » وأمر أن “يقرأ 
على الناس فقرئ علهم .لم أوسى عر » فقال له : إن ل حأ بيبل سداق انيار 
وحقًا فى النهار لا لا يقبله بالليل » وإنه لا يقبلّ نافلة مالم تؤْدٌ الفريضة » وإنها ثقلت موازين 
من اتبع الحق مع ثقله عليد»وإنما خفت مواز ين من انيع الباطل علفته عليه » إها أ لت 
آية الرخاء مع آية الشدّة , لثلا برغب المؤمن رغبة بتمتى فبها على الله ماليس له » ولثلا 


00م ؤقنة 0 
(؟) البجح : الفرح والسرور . (*) الطبرى » : 459 : « أبو بكر من ألى فحافة » . 
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يرهب رهبة يلق فيها بيده؛ فإن حفظت وصيتى » فلا يكن غائب أحب إليك من اموت 
ولست معجزه . 
ثم توف" أبو بكر . 
# #* 
دعا أبو بكر عمر يوم موته بعد عهده إليه » فقال:إنى لأرجو أن أموت فى يوىهذا 
فلا مين حتّى :ندب الناس مع المثنى بن حارثة » وإن تأخرت إلى الليل فلا تصبحن 
حتى تندب الناس معهءولا تشنلفم مصيبةعن دين » وقد رأينّى متوفى رسولاثةصل 
الله عليه وآله كيف صنعت . 
ا ليلة الثلاثاء لان بقين من جمادى الأخرة من سنة ثلاث عشرة . 
يا تنية كنا 
وأما الببت الذى تمثل به عليه السلام » فإنه للأعشى الكبير » أعشى قيس. وهو 
أبو بصير ميمون بن قيس بن ندل » من القصيدة التى قالها فى منافرة علقمة بن علاثة 
وعامر بن الطفيل » وأوها : 
عل ماك إل. عام الناقض الأؤتاز أو الْوَاترٍ ف 
يشول فمها : 
وَقَلْ حل المأ إذْ يعترى محسرة دؤسرة 
رَيَافَةَ باشل خطارم ‏ كلوى بشراشئ مَيْسَة قائر2© 
شراخا ارتحل : مةدّمهومؤخره » ولس : شجر يتخذ منه الرتحال » ورحلقائر: 
جيّد الوقوع على ظهر البمير - 
)١(‏ ديوانه 4 ٠١8 ٠١‏ ؟ ويقم هذا البيت الخامس عشر منها » وأوها : 
فتك من قتلة أطلالبا بالشط فلوئر إلى حاجر 
(؟) الجسرة : الاقة السريعة » والدوسرة : الضخمة . والعاقر : الى لم تحمل » وف الديوان : « حين 


اعترى » . 
(") الزيافة : الختالة فى سيرها . والخطارة : الى مخطر بذنها نشاطا . 
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عسل 0 م مي س 52 
شَتَانَ ما يؤى كَل ثورها وَيومٌ حَيَّانَ أخى جابر 
5ه فسوس إلى اس 3 و 

أرغسا البيذاء اذ مكرك" .. وأفت ين التدو والنات 90 


0 0 ل 3 -5- كن 
ف بحجدل شيد بذيانه بزل عنه ظفر الطادر 
تقول : شتان ماهماء وشنّان ها , ولا مجوز: شتان ما بينهماء إلا على قولضعيف . 
وشئان : أضله شتت » كوش كن ذا خروجاء من وَشْك . وحيّان وجابر ابنا السّمين 
الحنفيان » وكان حيان صاحب شراب ومعاقرة خر » وكان ديم الأعتق .كان أو 
5 8 6 < 5 - م . 
عا اعد سنا مه » فيقال : إن حيان قال للاعثى : أسبةبى إل ل :0 وهو أَصذر” 
0 5 5 5 و 5-5 
ستامتى ! فقال : إن الروىة اضطرنى إلى ذلك » فقال : والله لا نازعتك كسا أبدا 
ماعشت . يقول : شتان يوى وأنا فى الهاجرة والرمضاء » أسيرٌ على كور هذه الناقة ويوم 
حيان وعوق سكرة القراية نام البال » مرقه من الأ كدار والشاق .والفر و كيه 
5 7 ل ” 
حوض » يتتخذ من جذع أو در100 شحر ينبك فيه » والعاصر : الذى يعتصر العنب . 
واللحدل : الحصن اللنيع . 
ا نا نا نأ 
وشبيه مهذا العنى قول الفضل بن الربيع فى أيام فتنة الأمين يذكر حاله وحال أخيه 
0 5 0 * - 5 ماه 75 او 03 . 3 
الأمون : إبما مم2 ' شعب من أصل » إن قوى قوينا » وإن ضعف ضعفنا ؛ وإنّ هذا 
ع ر. 
الرجل قد ألق بيده إلقاء الأمة الوكماء » يشاور النساء » ويقدم على الرؤيا » قد أمكن 
© امم 5-5 3 ع .9 
أهل المسارة واللبو من “ممه » فهم بمو نه الظفر » وتعدو نه عقب الأيام ؛ والحلاك أسرع 
رس الم 
إليه من السيل إلى قيعان الرمل » ينام نوم الظر بان » وينتبه انقباه الذئب ء كمه بطنه 
وفر'جه » لا يفَكّر فى زوال نعمة » ولا يُرَوَى فى إمضاء رأى ولا مكيدة » قد ثمر له عبد الله 
)١(‏ لم يرد هذا البيت فى ديوانه » وهو ف اللسأن ؟ : 4* », وروايته : 
ف أرامن ميا النبداء إذ اعرصت: لغ 


مامه 


عن ساقه » وفوق إليه أسد مهامه » يرميه على بعد الدار بالحتف النافذ » واللوت 
القاصد , قد عَيَأْ له المنايا على متون اميل » وناط له البلايا بأسنة الرماح وشفار السيوف» 
فبو ىا قال الشاء 29 : 
لشتان ما يينى وبين ابن خالار أمييّة فى الرزق الذى الله يقس9© 
يقارع أتراك ابن خاقان ليله 2*2 إلى أن برَى الإصباح لا يتلعم” 
وآخذها جراء كالمسك رعحها الماأرج” من' دنا تلا 
فيضبحمن طُو ل الطرادوَحِسدْمه” غيل رامي اق لتشم ا 
وأمية الذكور فى هذا الشعر » هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أنى العييص 
ابن أميّة بن عبد نمس »كان والى خراسان ؛ وحارب الترك . والشعر للبعيث . 
#دا د 
يقول أمير الؤمنين عليه السلام : شتان بين يوى فى الخلافة مع ما انتقض عل 
من الأمر ومنيت به من اننشار الحبل واضطراب أركان الخلافة » وبين يوم مر 
حيث” ولها على قاعدة مهدة » وأركان ثابتة ؛ وسكون شامل » فانتقم ا واطرد 
حاله » وسكنت أيامه . 
قوله عليه السلام : « فياججبا » أصله « فياتجبى» » كقولك : ياغلاتى ثم قلبوا الياء 
ألفا » فقالوا : يا مجبا » كقولم : يا غلاما » فإن وقفت وقفت على هاء السكت » فقلت : 
ا مجباه ! ويا غلاماه ! قال : العجب منه وهو يستقيل المسامين من الخلافة أيام حياته » 
فيقول : أقيلونى لم يمقدها عند وفاته لخر » وهذا يناقض الزهد فمها والاستقالة منها . 
5 
وقال شاعر من شعراء الشيعة : 
حََلُوها يوم السّقيفة أوزا ر تحْف الجبال وَهى” تقال 
(؟) الشعر والخبر فى تاريخ الطبرى وابن الاثير ( حوداث سنة 1١95‏ ) مع اختلاف فى الرواية وعدد 


(4) ابن الأثير : « لها أرج فى دنها حين برسم » وغنا البيت سقط من تاريخ الطبرى . 
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ثم جاءوا من بَْدِهاً يستقيلو نّ» وهههات عثرة لاتقال ! 

وقد اختلف الرواة فى هذه اللفظة » فكثير من الناس رواها : « أقيلوى فلستث 
مخيرك » » ومن الناس من أنكر هذه اللفظة ولم بروهاء وإِنما روى قوله : « وليقكم 
ولست مخيركم » .واحتج” بذلك من لم يشقرط الأفضلية فى الإمامة . ومن رواها أعتذر 
لأبى بكر فقال : إما قال : أقيلونى . ليقوّر”'2 مافى نفوس”" الناس من ببعته » و يحبر 
مأ عندهم من ولايته » فيعلم مريدهم وكارههم » وححتهم ومبغضهم ؛ فلما رأى النفوس إليه 
ساكئة » والقلوب لبيعته مذعنة » استمر” على إمارته » وحكر حكم الخلفاء فى رعيته » ولم 
يكن منكراً منه أن يعبد إلى من استصلحه لخلافقه . 

قالوا : وقد جرى مثل ذلك لعلى» عليه السلام » فإنه قال للناس بعد قتل عمان : 
دَعونى والقسواغيرى » فأنا ل وزيراً خير منى لكم أميرا . وقال لم : اتركونى » فأنا 
كأحدك ء بل أنا ممم وأطْوَعك"' لمن وليتموه أمركم . فأبوا عليه وبايعوه» فكرهها 
أوَلَا » ثم عبد بها إلى الحسن عليه السلام عند موته . 

قالت الإمامية : هذا غير لازم » والفرق بين الموضعين ظاهر ء لأنّ علي عليه السلام 
م يقل : إى لا أصلح ؛ ولكنه كره الفتنة » وأبو بكر قال كلاما معناه : إنى لا أصلح 
لماء لقوله : « لست مخيركم » » ومن ننى عن نفسه صلاحيته للإمامة » لا يجوز أن يعهد 
بها إلى غيره . 

واعر أن الكلام فى هذا الموضع مبنى على أن الأفضلية هل هى شرط فى الإمامة 
أم لا؟ وقد تسكلمنا فى شرح ”” الغرر ““ لشيخنا أبى الحسين7© رحمه الله تعالى فى هذا 
البحث عا لا بحتمله هذا الكتاب . 
)1١‏ ينور : يبحث . (0)!: « قلوب ». 


(؟) هو أبو الحسين تمد بن على بن الطيب انكام العتزلى ؟ توف سنة 485 » وكتابه « غزرالأدلة » . 
ذكرهابن خلكان 21١‏ 5م4. 
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وقوله عليه السلام : « لشد ما تشطرا ضرعبها » » شد » أصله « شدد » » كقولك : 
حب فى م حبذا » أصله حيب » ومعنى « شد" 6 صار شديداً حدًا ؛ ومعنى « حب 0 


صار حبدباً » قال البحترى” : 


شد ما أغر يت ظَلوم' مجر ى بَنْدَ وَجْدى بها عله صّدْرى0© 

وللنافة أربعة أخلاف' : خلفان قادمان وخلفان آخران » وكل” أثنين منيما شطر . 
وتَشطرا ضَرعيها اقنسما فائدمهما ونفعهما . والضمير للخلافة » وستّى القادمين معا ضّراعاء 
وك الكدرين 0 اتنا #ازاان الجاورها ء ولكرنيا لا علبان: الاممات 
كت وات 

قوله عليه السلام : « لجعلها فى خَورَّة خشناء » » أى فى جهة صعبة المرام » شديدة 
الشكيمة . والَكَمْ : الجرح | 

وقوله : « ينلظ » » من الئاس من* قال : كيف قال : « يفلظ كلمها »» والْكل 
لايوصف بالغلظ ! وهذا قلة فَمْم_بالفصاحة ألا ترى كيف قد وصف الله سبحانه العذاب 
بالغلظ » فقال : ( ونا مين عدا ب غايظ 4" أىمتضاعف» لأن الغليظ من الأجسام 
فوم نف وجسم » فسكان أجزاؤه وجواهره متضاعفة » فلماكان العذاب ‏ أعاذنا لله 
لان متشاعنا + 2+ غليظا ؛ وكذللك ابرح إذا أمعن وعَمّى » فكأنه قد نضاعف 
وصار جروحا ء فسمى غليظا . 

إن قيل : تهد قال عليه السلام « فى حَوْرَّةَ حَتيَاء » فوصفها باللحشونة » فكيف 
أعاد ذكر المشونة ثانية فقال : « مَمْشين مسهها 6 ! 

قيل:الاعتبار مختلف ؛ لأن مراده بقوله : « فىحورة خشناء » أى لا ينالما عندها 
ولا برام » يقال : إن فلانا ملحشن الجانب ووعر الجانب » ومراده بقوله : « تخشن” 


)١(‏ ديوانه ؟ : 5١‏ ( طبعة المعارف ) . (؟) سورة هود لمه 


إلباؤ - 


مَسّها» » أى تؤذى ونضر” وتتكى' مَن' يمسها ؛ يصف جفاء أخلاق الوالى الذّ كور ونفور 
طبعه وشدة بأدرته . 

قوله عليه السلام : « ويكثر العثار فيها » والاعتذار مها » » يقول : ليس تهذه الجهة 
جَددا مَهْيَعاً » بل هى كطريق كثير المجارة » لا بزال الماشى فيه عائرا . 

وأناغ منها » فى قوله عليه السلام : «والاعتذار منها 6 » فيمكن أن تكون « من" » 
على أصلها »يعنى أن ع ركان كثير| ماحكُم بالأمرثم ينقضه » ويفتى بالفثيا ثم يرجم عنهاء 
ويمتذر مما أفتى به أولا . ويمكن أن تكون « من » هاهنا للتعليل والسّببية » أى ويكثر 
اعتذار الناس عن أفعاهم وحركاتهم لأجلباء قال : 

أمن” رس دار ربع ومصيف> إعيذيك من' مآء ء الشوأون وكيف” الى 

أى لأجل أن ر لاس ا د 

والصكبة من النوق : مالم تيه : بوم ترض” , إن أشتّق لها راكبها بالزمام 2 
أننباء وإن أسلس زمامها تقحّم فى امهالك فألقته فى مبْواة أو ماء أو نار» أو تت 
فل تقف حتى ترديه عنها فهلك . 

وأشتقّ اتجل ناقّته » إذا كفها بالزمام » وهو راكبها واللنة للشهورة شّنّق » 
ثلاثية . وفىالحديث : إن طلحة أنشد قصيدة فا زال شائقاً راحلته » حتى كتبت 299 . 
وأشئق البعير نفسه ء إذا رفع رأسه ؛ يتعدتى ولا يتعدى ؛ وأصله من الشئاق» وهو خيط 
0 

وقال الرضىئ؛ أبو الحسن رحمدالله تعالى : إنما قال عليه السلام : أشتق لماء ول يقل: 
د وز قوله : « أسلس لا » وهذا حسن » فإنهم إذا 


)١(‏ وكيف الدمع 
(4) الشيرق الفائق 0 
فادمة الرحل ؟ وقد شتقها وأشنقها » . 


بويا؟! ب 


قصدوا الازدواج فى الخطابة فعلوا مثل هذاء قالوا : الفدايا والعشايا » والأصل المْدوّات 
جع غدوة . وقال صلى الله عليه وله :م اررجءن ماروزَات غير ما حوراك ك2 وهل 
« موزورات » بالواو » لأنه من الوزر . 
وقال ألرضى” رحمه الله تعالى : وما يشهد على أن أَشْنَق عمنى « دَق » قولُ عدى" 
ابن زيد العبادى : 
ياعها ماشه نين ىق الآ تلدى وإشتاقها إلى الأعناق 
قلت : « تبين » فى هذا الببت فعل ماض » تبين يتبيّن تبينا » واللام فى هلها» تعلق 
ب « تبيّن » . يقول : ظهر لها ما أيدينا فساءها 
وهذا الببت من قصيدة أوها : 
لَيْسَ شىء كل الْمنون بباق غير وج اسبح اتخلاق 0© 
وقد كان زارته بنية له صغيرة اسمها هند » وهو فى الحبس ‏ حبس النهان ‏ ويداه 
مغلولتان إلى عنقه »فأتكرت ذلك» وقالت : ماهذا الذى فى يدك وعنقكباأبت إوبكت» 
قال هذا الشعر . وقبل هذا الببت : 
وقد تح زِيارَة ذى قر بى ضير لقر' ينا مُشتاق 
سآءها مالم كَبيّنفى الى وإشتاقها إلى لأختاق 2 
أى ساءها ماظهر ها من ذلك . وبروى :« ساءها مابنا 5 ل مابان وظهر » 
ويروى « مابنا تبيّن » بالرفم على أله مضارع . 
وبروى « إشناقها » بالررفم عطفا على « ما 4 » التى هى ععنى الذى » وهى فاعلة . 
ويدوى بالج عطفا على « الأيدى » . 


: ا لن] : (؟) بعده فى رواية الأغانى‎ ١15 : + الأغانى‎ )١( 


اذى 8 غير ابعيد الا يُوالى متاق مَن'ف الوق 
وده م إن يشأ اله يتفسر' ] من" أَرْم هذا المناق 


0-1 


الاق وه انان شاد رروى لوسرل فاحل اط 1لا جاب 
الناس وهو على ناقة قد شق لها وهى تقصّم” يحرتنها . 

قلت : الجر”ة : مايعلومن الجوف وتجترته الإبل » والدارة: مايسفل . 2 َع مها : 
تدفم » وقدكان للرضى” رحمه الله تعالى إذا كانت الرواية قد وردت ههكذا أن بحتج” ظ 
جواز « أشنئق لا » » فإن الفمل فى الخبر قد علتى” باللام لا بنفسه . 

قوله عليه السلام : « فب النّاس » أى بلى 0 

* منيت” مرةة كالمسا ع8 
واكلبط : السيْر على غير جادّة » والشّماس : التقار . والتاوّن : التبدّل . والاعتراض: 

السير لاعلى ا يسير غَر'ضا فى غضون سيره طولا » و 0 
الجامح الخابط . وبمير عُر'.ضى” :يعترض فىمسيره ؟ لأأنه م يمترياضته » وفى فلانعر'ضيّة 


أى عجر فة وصعوبة 3 
اناا 


[ طرف من أخبار حمر بن المطاب] 

وكان عمر بن الحطّاب صعبا » » عظي الهيبة شديد السياسة» لا تح لى أحداً » ولايراقب 
شريفا ولا مشروفا . وكان أ كابر الصحابة يتحامو'ن ويتفادّْن من لقائه ؛كانابوسفيان 
إبن حب فى مجلس عمر عوهناك زياد ابن 8 يّة وكثي رمن الصحابة » فتسكلم زيادف أ حسن- 
وهو يومئذ غلام ‏ فقال على” عليه السلام - وكان حاضراً ‏ لأبى سفيان وهو إلى جائبه: 
له هذا الفلام » لوكان قرشيًا لساق العرب بعصاه! فقال له أبوسفيان : أما واللهلوعرفت” 
أبا لمر ف تأنهمن خيرأهلك » قال : ومن" أبوه ؟ قال: أنا وضعته والله فدح أمّهءفقالعل- 
عليهالسلام :فاعمنك من استلحاقه؟ قال: أخا فهذا العير”” الجا س أن حرق ع إهابى ! 


» 9 الرزوق:»ورواه:2« يمراد‎ حرسشب_١‎ 44١ لأ ىالغطمش الحننى؟ ذ كره «أبو امف الجاسة‎ )١( 
: وقال : هو حجز ملا الكف » © وعد‎ 


* ألص> وأعيف من ' كندش ن 
(؟) عير القوم : سيدهم . 


غ197 سم 


وقيل لابن عباس لما أظهر قوله فى الموال7' بعد موت عمر- ولم يكن قبل يظهره: 
ملافات هنا وعر ع ؟ قال + د ركان اقرا مل3: 
واستدعى عمر امرأة ليسأها عن أمر وكانت حاملا ‏ فلشدةة هيبته ألقت ماف بطنهاء 
فأجهضت به جنبنا ميتا » فاستفتى عمر أ كابر الصحابة فى ذلك » فقالوا : لا شىء عليك؛ 
إنما أنت مؤدّب » فقال له على" عليهالسلام : إن كانوا راقّبوك ققد عوك » وإنكانهذا 
جهدرأيهم فقد أخط؛وا؛ عليك 3 - يعنى عتق رقبة - فرجم عمر” والصحابة إلى قوله . 
وتمر هو الى شد بيمة أن يكزوو الخالفين فمها فكسسر سيف الز بير لما جر“ده» 
ودفم فى صدر المقداد » ووطئ' فى السقيفة سَعْد بن عبادة » وقال : اقتلوا سعدا » قتل الله 
سعدا ! وحطّم أنن الحباب بن المنذر الذى قال يوم السقيفة : أنا حِدّيلها0* لكك , 
وعُذَيهَا للرجّب . وتوعّد من" لجأ إلى دار فاطمة عليها السلام منالهاثميين » وأخرجهم 
منها . ولولاه لم يثبت لأبى بكر أمْر » ولا قامت له قائمة . 
وهو الذى ساس المال وأخذ أمواابم فى خلافته » وذلك من أحسن السياسات . 
وروىالزيير بن بكار » قال : لما ةلد عبر عمرو تزالعاص مصر » بلمه أنه قدصار لهمال 
عظلم من ناطق وصامت”"* »فسكت ب إليه » أما بعد : فقد ظهر لى م ن"ماللكمالم يكن ىرزقك» 
ولا كان لك مال قبل أن* أستعملك » فأنى لك هذا ! فوا لو م مبستىى ذات الله إلا من 
اختان فى مال الله » لكثرهمّى , وانتثر أمرى » ولق د كان عندى من المهاجربنالأولين من 
هوخير منك » ولكتى قرّرتك رجاءغنائك ؛ ذا كت بإلى” من أبن للك هذا امال » ومجل . 


. عول الفريضة » وهو أن تزيد سهامها » فيدخل النقصان على أعل الفرائش‎ )١1( 

(؟) كذاق اء وف ب : « وكان امرأ مهيبا » ٠.‏ (9*) وقم البعير : كواه ؟ والراد أذله . 

(4) الفائق ١8٠ : ١‏ ء وبقية الخير فيه : « منا أمير ومن أمير » . الجذيل : تصغير الجذل » 
بالسكسى « وهوق الأصل عود ينصب للجربى متك به فتستشق . والمحكك : الذى كثر به الاحتكاك 
حت صار جملسا . والمرجب : المدعوم بالرجبة » وهى خشبة ذات شعيتين ؟ قال الزخصرى فى تغسيره : 
« إنى ذو رأى يعن بالاستضاءة به كثيرا فى مثل هذه الحادئة » وأنا فى كثرة التجارب والعلم يموارد 
الأحوال فمهاوفىأمثالها ومصادرها كالنخلة الكثيرةالجل » . 

. قوم : ماله سامستولا ناطق. فالناطق: الحيوان والصامت: ماسواه‎ )5١ 


سد هلا مس 


فكتب إليه عرو : أمّا بعد»فقد فهمت كتا ب أمير المؤمنين:فأمًا ماظهر لى من مال» 
فإنا قدمُنا بلادا رخيصة الأسعار » كثيرة الغزو » ذءلنا ما أصابنا فى الفضول التى اتصل 
بأمير للؤمنين نبؤها » ووالله لوكانت خيانتك حلالاً ماخدتك ؛ وقد التمئّنى » فإِنْ لنا 
أحسابا إذا رجعنا إليها أغنتنا عن خيانتك . وذ كرت أن عندك من المهاجرين الأولين 
مَنْ هو خير متّى » فإذا كان ذاك فوالله مادققت لاك با أمير المؤمنيين باب » ولا فحت 

فكتب إليه عمر : أما بعد » فإبى لست من تسطيرك الكتاب وتشقيقك الكلام 
فى شىء ؛ ولكةك معش الأمراء قعدتم على عيون الأموال » ولن تعدموا عُذْراً » 
وإنما تأكلون الثار» وتتعجّلون السار» وقد وجّهت إليك تمد بن مسامة » فلم إليه 
شطر مالك . 

فلن قدم عمد صنع لدعمرو طعاما ودعادفل بأكل»وقال؛ هذه تقدمة الشر” » ولوجئئى 
بطعام الضيف لأكلت » فنمّ عنى طعامك » وأحفير' لى مالك » فأحضره » فأخذشطره. 
فامارأى عمر و كثرة ما أخذ منهءقال : لعن الله زمانا صرثفيه عاملا لعمرءوالله لقدرأيت 
عبر وَأباواغل كل" واننا منيتا عباء قطوانية 7" لا يجاوز مأبض 7" ركيبتيه » وعلى عنقه 
حَرامة طب » والعاص بن واثل فى مُردرَرَات الديباج . ققال عمد : إسبا عنك ياعمرو ! 
فعمر والله خير منك » وأما أبوك وأبوه فإنهما فى النار » ولولا الإسلام لألفيت متاق 
شاة » يسرك غررها » ويسووك بَكُويها 29 . قال : صدقت فاك على” » قال :أفمل . 

تن نن اننا 

قال الربيع بن زياد الحارئىة : كنت” 7 عاملا لأبى مومى الأشعرئى على البحرين 

. قطوانية : منسوبة إلى قطوان » موضم بالكوفة » تنسب إليه الأ كسية‎ )١( 
. (؟) الأبض : باطن الركبة‎ 


(؟) يقال : بكأت الناقة بكوءا ؟ إذا قل ليها . 
(؛) الخير فى الكامل ١‏ : ه218 .١١*‏ 


سا1 سل 


فكتب إليه عمر بالقدوم عليه هو وعمالّه » وأنْ يستخلفوا جميما . فلما قدمنا اللديئة أتيت 
يرافاً حاجبعمر» فقت : يإبرفأءمسترشد وابن سبيل ! أى #اليات 1 حس لى أمير الؤدين 
أن يى فمها عمَاله ؟ فأومأ إلى” بامملشونة » فاتخذت حفَين مُطارقين ٠‏ * لست حبة 
صوف ء وَلْتْ عمامتى على رأسى » ثم دخلنا على عر فصعْنا بين يديه » فصمّد بصره فينا 
وصواب » فل تأخذ عينه أحدا غيرى » فدعاني» فقال : تمن أنت ؟ قلت : الربيع بن زياد 
الحارثى” » قال : وما تتولى من أعالنا ؟ قلت:البحرين » قال : وترزق؟ قلت: ألفاء قال: 
َس عه ا ا ال 
مناء فد يعاوصوب » فرع ع إلا ع فى قال ]سك ؟ قلت 
همس وروت فقال : : الأن حيثث ث استحكتث ٍ 2 دعا بالطعام؛ و أحابى حدي عهدمم 
بلين العيش » وقد تجو”عت له » فأتى مخيز يابس وأ كسار2"7 بعير » مل أسحابى يعافون 
ذلك » وجعلت 5 كل فأجيد » وأنا أنظر إليه » وهو يلحَظنى من بيلهم » لم سبقت متى 
كلة تمنيت ا أنى سحت فى الأرض » فقلت : يا أمير المؤمئين » إن الئاس محتاجون إلى 
صلاحك » فلو عمدت إلى طعام ألينَ من هذا ! فزجرنى » ثم قال : كيف قلت ؟ فقلت : 
يا أمير الزمنين » أن تنظر إلى قوتك من الطحين فيخيز قبل إرادتك إياه بهوم » ويطبخ 
كالم تطلنا تابي لويد رزانم ريا . فسكنّمن غر'به » وقال : أهاهنا 
غر'ات2" إقلت: : نعم ققال : يار بهمءإنا لونشاء لا نا هذه ال حاب من صّلائق 217 و سبائيك 909 
وصناب ولك رات بت الله نتى على قوم شهواتهم » فقال أذ َع بانع ' 
)١(‏ لبس خفين .طارقين » أى مطبقين » واحدا فوق الآخر 
(؟)1 كسار الإبل : أعضاؤها » واحدها كسر ؛ بالفتح والكسر . 
(؟) غرت : ذهبت » وفى الأصول : « غرب »© محريف . 
(5) الصلائق : ماعمل بالنار طبخا وشياً . 

) ه) السائك : ماس.يك من الدقيق ول فأخذ خالصه ؟ د يعنى الحوارى ؟ وكانوا إسمون الرقاق 


السبائك . 
)١(‏ الصناب : صباغ يؤتدم به . 


سس 1# سم 


في حيا نك" ألدأنيا ) 99 , ْم أمر أبا مومى بإقرارى » وأن يستبدل بأسمابى . 
تنايدئ 
أسل عمر بعد جماعة من الناس » وكان سيب إسلامه أن أخته ويملها أسلما سركا من 
عمر » فدخل إليهما حَبَاب بن الأرَت" » يءلمهما الدين خفية » فوشى بهم واش إلى عمر » 
خاء دارَ أخته ؛ فتوارى حُبّاب منه داخل الببت » فقال عمر : ماه وهلهينمة عندك ؟ 
قالت أخته : ماعدا حديثا تحدثناه ببننا . قال : أراكا قد صَبَواتما ! قال حَتَنْهُ : أرأيت 
إنكان هو الحق" ! فوثب عليه عمر فوطه وطناً شديدا » لجاءت أخته فدفمته عنه فنفحها 
بيده »فد مىَ وجهها » تم ندم ورق”»وجلس واجماء فرج إليه حاب فقال : أبش'ياعمر» 
فإنى أرجُو أن تسكون دعوة رسول الله لك الليلة » فإنه لم يزل يدعُو منذ الليلة : « الهم 
أعر الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام » . 
قال : فانطلق عمر” متقلد اتَيْقه حتى أى إلى الدارالتى فمهارسول الله صل الله عليه وآله 
يومئذ» ومى الدتار التى فى أصل الصفاءوعلى الباب حمزة وطلحة وناس منالمسلدين»فوجلٌ 
القوم من عمر إلا حمزة فإنه قال : قد جاءناعمر » فإن يرد الله به خيرا يده » وإن يُرذ 
غير ذل ككان قتله علينا هيّنا_والنىَ صلى الله عليه وآله داخل الدار يوسّى إليه - قسمسع 
كلامهم»نفرج حتى أتىعر» فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه » وقال : « ماأنت عنتهيامر 
حتى 'ينزل الله بلكمن الى والتكال ماأنزل بالوليد بن المغيرة . اللب” هذا عمر»اللبم 
أعر الإسلام بعمر » » ققال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن تمدا رسول الله . 
لانن 

مرت يوما عمر فى بعض شوارع المدينة فناداه إنسان : ما أراك إلا تستعمل عنّالك » 
وتعهدإليهم المهودءوترى أن ذلك قدأجزأك .كلا واللّهإنك الأخوذ بهمإن لمتتعهدم » 


. ٠١ سورة الأحقاف‎ )١( 
) شرح نبج البلاغة  أول‎ - ١؟‎ ( 


كنا سه 


قال : ماذاك ؟ قال: عياض بن عَم بلبس اللي » ويأ كل الطيّب » ويفمل كذا وكذا 
قال : أسااع 217 ؟ قال : بل مود ما عليه » فقال لحمد بن مسامة : الحقّ بعياض بن َنم 
فأتنى بسكا مجده ؛ فَضى مد بن مسامة حتى أتى باب عياض وهو أمير على .ص - 
وإذا عليه بو”اب» فقال له : قل لعياض:على بابك رجل يريد أن يلقاك » قال : ماتقول؟ 
قال : قل له ما أقول لك ؛ فقا مكالممحّب فأخيره » فعرف عياض أنه أمر” حدّث » فرج 
فإذا مد بن مسادة » فأدخله » فرأى على عياض قيصا رقيقا » ورداء لينا » فقال : إن 
أمير للؤمنين أمرنى ألا أفارقك حتى آتيّه بك كا أجدك . فأقدمه على عمر وأخيره أنه 
وجده فى عيش ناعم . فأمر له بعصا وكساء » وقال : أزعي بيت الثم و تأسيو وا 
فقال : الموته أَهْوَنُ من ذلك » فقال : كذيت » ولقدكان ترك ماكدت عايه أهون” 
عليك من ذلك . فساق الفنم بعصاه » والسكساء فى عنته 4 فلنا شد رده وقال :.أرايك 
إن رددتك إلى عاك أتصنع خيراً ؟ قال : نم والل با أمير اللؤمنين » لا يبافك متى بعدها 
ماتسكره” . فرذه إلى عمله » فل يباغه عنه بعدها مايتقمه عليه . 
# عد د 

ان الناس يمد وفاة وسول الله صل اله غليمه والله يأثون الشحزة الى كانت بيعةا 
الرضوان تمتها فيصلون عندهاء ققال عمر : أراك أتها الناس رجتم إلى الى ! 
ألا لا أو منذ اليو بأحد عاد لمثلها إلا قتلته بالسيف 5 تيققل المرتدءتم أمر بها فقطعت 

+ ع 

لما مات رسول الله صلى الله عليه وآلههوشاع بين الناس موته » طاف عمر على الناس 
قائلا : إنه لم يمت » ولسكنه غاب عنا كا غاب موسى عن قومه » وليرجعن” فليةطمن" 
أيدى رجال وأرجلهم بزعمون أنه مات . لعل لا عر” بأحد يقول إنه مات إلا وتخبطه 
ويتوعّده » حتى جاء أبو بكر ء ققال:أيها الناس » مَنْ كان يعبد تدا فإن حمدأقد مات» 


6 الساعى هنا ّ الواشئى 


0 -- 


ومن كأ بغيد وب مد فإنه حى" لم يمت ء ثم تلا قوله تعالى 0 قن مأت أو 6+ 
ا ,"على أغتا بك" 4" » قالوا : فو الله لكأن الناس ماسمعوا هذه الأية حتى تلاها 
5 . وقال عمر : لما سععته يتلوها هَوَيِتْ إلى الأرض » وعامت' أن رسول انه قدمات . 
د 

ما قتل خالد مالك بن نويرة ونكح امرأته »كان فى عسكره أبو قتادة الأنصارئ » 
فركب فرسه » والتحق بأبى بكر » وحلف ألا يسيرَ فى جيش نحت لواء خالد أبداً » 
ققَص على ألى بكر القصّة » فقال أبو بكر : لقد فتنت الغنلام” العرب » وترك خالد 
ما أمر بهء ققال عمر : إن” عليك أن تقيدة عالك » فسكت أبو بكر » وقدم خالد فدخل 
المسجد وعليه ثياب قد صدئت من الحديد » وفى عمامته ثلاثة أمسهم » فاما رآه عمر قال : 
أزياة اعدو الت اعدف عل ددن" الدلين :قتتله ونكت امراتة ؛ أماواقه 
إن أمكننى الله منك لأرجمتتك » ثم تناول الأسهم من عمامته فسكسرها ‏ وخالد سأكت 
لا يرد عايه » ظنا أن ذلك عن أمر ألى بكر ورأيه - فاما دخل إلى ألى بكر وحدثه » 
صدقه فيا حسكاه وقبل عذره . فكان عمر بحرتض أبا بكر على خالد ويشير عليه أن 
يققص” منه بدم مالك » فقال أبو بكر : إيها ياعمر ! ماهو بول مَنْ أخطأً » فارفع لساتتك 
عنه . ثم وَدَى مالكا من بيت مال السامين . 

نع اننع اننا 

لما صالم خالد أهل الهامة وكتب يبنه وينهم كاب الصلح » ونزوّج ابنة يجاعة 
بن مرّارة الحنق” » وصل إليه كتاب ألى بكر : لعمرى يابن أم” خالد » إنك لفارغ حق 
وج النساء » وحوال حجرتك دماء للسابين لم تحنة بعد ... فىكلام أغلظ له فيه » 
ققال خالد : هذا الكتاب ليس من عمل ألى بكر » هذا عمل الأعيسر ‏ يمنى عمر . 


. 1١44 سورة آل عمران‎ )١( 


و1 سه 


عزل عمر خالداً عن إمارة حمص فى سنة سبع عشرة » وأقامه للناس » وعقله بعامته» 
ونزع قلنسوته عن رأسه وقال : أعلمنى» من أبن لك هذا امال ؟ وذلك أنه أجاز الأشعث 
ابن قبس بعشرة لاف درم » ققال: من الأنفال والسّهمان » فقال : لا والله » لا تعمل لى 
عملا بد اليوم ء وشاطره ماله » وكتبإلى الأمصار بعزله » وقال . إن الناس فتنوا به » 
فخفت أن يُوكلوا إليه » وأحببت أن يعاموا أن الله هو الصانع . 

»# *# 

لا أرسر البر'مزان مل إلى عمر من 31 دمت إلى المديئة » ومعه رجال من المسلبين »مهم 
الأحنف بن فس #وآنين :بق مالاك 4 فأد خاره الدينة فى هيئته وتاجه وكدوته » فوجدوا 
عمر نائما فى جانب المسجد » للسوا عنده ينتظرون انتباهه » ققال البر'مزان : وأين عمر؟ 
قالوا : هاهو ذا ؛ قال : أبنحرسّه ؟ قالوا : لاحاجب لهولا حارس.قال : فينبغىأنيكون 
هذا نبا ؛ قالوا : إنه يعمل بعمل الأنبياء . واستيقظ عمر » فقال : الهرمزان ؟ فقالوا: نم 
قال : لا كله أولا يبق عليه من حلليته شىء » فرمّوً! ماعليه » وألبسوه ثوبا صفيا » فلا 
كله عمر » أمر أبا طلحة أن ينتضى سيفه ويقوم على رأسه » ففمل . ثم قال له : ماعذرٌك 
فى تقض الصاحونكث العهد ؟- وقدكان الهرمزان صالم أوتلا , ثم نقض وغدر _ققال: 
أخبرك » قال : قل » قال : وأنا شديد المطّش ! فاسقنى ثم أخبرك . فأحضر له ماء » فلما 
تناوله جَمَلَتْ يده تعد » قال : ماشأنك؟ قال : أخا ف أن أمده عنق وأنا أشرب فيقتلنى 
سيفك . قال : لا بأس عليك حتى تشربء فألق الإناء عن يده » فقال : مابالك ؟ 
أعيدوا عليه الماء » ولا تمعوا عليه بين القتل والعطش» قال : إنكقد أمُنئّنى » قال : 
كذيت ! قال : :مأ كذبء قال أن : : صدق يأمير الؤمنين » قال ويمك ياأنى ! 
أنا أَؤْمْن ن قاتل مجزأة بن ثور واليراء بن مالك ! والله التأتينى بالخرج أو لأعاقبتك؛ قال: 
آنك اميس الؤمنين قلق :لا بأس عايك حتى تشرب . وقال له ناس من المسامييكت 


وما سب 


مثل قول أنس » فقال للهرمزان : ويحك ! أنخدعُنى اوالله لأقتلتك إلا أن شيم » لم أوماأ 
إلى ألى طلحة » ققالالحرمزان : أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن تدا رسول الله فأمَنه 
وألزله المدينة . 
# #د 
سأل عمر عهرو بن معد يكرب عن السلاح ققال له:ماتقول فى الرمح ؟ قال : أخوك 
ورا خانك » قال فالتيل؟قال : رسل المنايا ؟ مخطى٠‏ ونصيبءقال فالدرع ؟ قال : مشغلة 
للفارس » متعبة للراجل » وإنها مع ذلك لصن حصين » قال فالمرس ؟ قال : هو لحنت 
وعليه تدورالدوائر » قال:فالسيف ؟ قال:هناك قارعت أمّكَالمبل » قال : بل أمكءقال: 
الى أضرعتنى لك 7" . 
/ ذن تن ين 
وأولٌ مَنْ ضرب عم ربالدّرة أم” فروة بنتأبى قحافة:ماتأ بو بكر فناح النساءعليه» 
وفمهن” أخته أم فروة » فمهاهن” عمرمرارا » وهن” إعاوذن » فأخرج أم” فروة من يينهن”» 
وعلاها بالدرة » فهربنَ وتفرقن . 
د د 
كان يقال : درّة عمر أَهْيبُ من سيف الحجّاج . وفى الصحيح : إن نسوة كن عند 
رسول الله صل الله عليه وس قد كثر لَمَطهنَ » ها عمر فهريْنَ هيبة له » ققال لمن" : 
ياعديات أ نفسون ؛ هذى ولاامين رسول اله اقان : نمم »أنت أغاظ وأفظ . 
لبن تن 
وكان تمر يف ق كثيراً بالحكم ثم ينقضه ؛ ويفقق بضداموخلافه ؛ قى فى اتلد مع 
الإخوة كمايا كيرة ختافة »ثم خاف من اللمكُرفى هذه للسألة قال : مه أراد أن يتقحم 
جرائم جهم فليقل فى اتلبدة برأيه . 


» الى أضرعتنى لك ؟؛ مثل يضرب ف الذل عند الحاجة تنزل ؟ وورد الثل حرفا فى الأصول‎ )١( 
.؟٠١١‎ : 5 عدرء والمقد‎ ٠ : ١ وعيون الأخار‎ ,» ٠١8 : ١ والتصويب من الميدانى‎ 


لم4 د 


وقال مر ة : لا ييلفنى أن أمر أة يجاو زصداقها صداق عاناني] إلا اريحمت ذلك منهاء 
فقالت له امرأة : ماجمل الله لكذلك » إنه تعالى قال : ( 13 تنيتم'” ث* إحداه قنطاراً فل 
َأَحْدُوا من عبن أتأَخْذو نه بن و نما مين 204 فقال : كل" الناس أفقه من عمر» 
حتى ربّاتالحجال ! ألا تمجبون من إمام أخطأوامرأة أصابت » فاضات” إمامك فقضلته! 

نا انن بن 

ومرت يوما بشاببة من فتيان الأنصار وهو ظمآن » فاستسقاه » فجَدح”"له ماء بعسّل 
ضر يشربه » وقال : إن الله تعالى يقول : ١‏ أذْمبِمٍ 0 بكي في حيانم” ألد نيا )4 
1 ا 1 ماقبلها : 
( ويم رض لذن كفرُوا عل ألثا دعبم" طيباك' فى حيايك” ألدانيا )20, 
قال عمر : كل" الناس أفقه من عمر ! 

وقيل : إن عم ركان يمس بالليل » فسمسم صوت رجل وامرأة فى ببت » فارتاب 
فتسور الخائط»فوجد امرأة ورجلا » وعندها زِق خمر» ققال : باعدوّ اله »أ كنت ترى 
أن الله يسترك وأنت على معصيته ! قال : با أمير للؤمنين » إن كنت أخطأت فى واحدة 
فقدأخطأت فى ثلاث ؛قال اشتعالى : ( ولا تَحَتسُوا 04,وقد تيحكست . وقال:9 وَأَُوا 
لبيُوتَ من أَبْوَاباً )” “© وقد تسوكرت » وقال : لإكِدًا دحلم ل 
ومالك 

وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرّمهما؛ ومعاقب علمهما : متعةالنساء 
ومتعة الحج .وهذا الكلام ور نكان ظاهره ممكراً فله عندنا مخرج وتأويل » وقد ذ كره 
أسحابنا الثقهاء فى كتمهم . 


ا نا تن 
)١(‏ سورة النساء ٠١‏ (؟) جدح : خاط 
(؟) سورة الأحقاف ٠١‏ (4:) سورة المجرات ١١‏ 


(ه) سورة البقرة ١8465‏ (5) سورة النور 51١‏ 


سملم؟ ل 


وكان فى أخلاق عمر وألفاظه حَماء وعتْحهية ظاهرة محسبه السا أراد بها مالم 
يكن قد أرادءويتو م 7 له أنه قصدبها ظاهراً مالم 0 الكلمة التى قَالها 
فى مرض رسول الله صل الله عليه وآله.ومعاذ الله أن يقصد بها ظاهرها ! ولسكنه أرسلها 
على مقتضى خدونة غريزته » ول يتحفظ منها . وكان الأحسن أن يقول : « مغمور »أو 
»2 مغأوب بلأرض 22 وتخاشاء أن لعنى مه غير ذلك ! 
ولجفاة الأعراب م هذا الفن" كثير ؛ بصع سامان بن عبد اللك أعرابيا ول 
ىَ سئة د : 
ون الساف مانا 2003 ١ك‏ كنك منيا فا باك 
* أئزل عََينا القطر لا أ! لكا » 
فقال سلمان : أشهد أنه لا أب له ولا صاحبة ولا ولد » فأخرجه أحسن مخرتج ”© . 
8 5 5 0 5-2 5 خرة 
وعلى نحوهذا تُحتم لكلامهفى صُلح الحديبية لا قال للنبى صلى الله عليه وأله : ألم تقل 
لنا : ستدخلونها ! فى ألفاظ تَسكره حكايتهاءحتى شكاه النى صلى الله عليه واله إلى ألى 
: عه طون او دكن اما 2 0 
بكر » وحتى قال له أبو بكر : الوم بَِرْزه 7" » فوالله إنه لرسول الله . 
وعمر هو الذى أغكظ على جَبَلةَ بن الأهم حتى اضطره إلى مفارقة دار الحجرة » بل 
مفارقة دار الإسلام كلها » وعاد مرتدًا داخلا فى دين النصرانية » لأجل اطمة أُطمها.وقال 
حبّلة بعد ارتداده متندما ق ماقمل : 
00 الأشرافة م نْأَجْل اط زا كن قنها («عيزت لبا ضر ! 
الا أ 5 1 5 رَجَنتْ إلى القول الذى قاله عر 
د مد عد 


)١‏ الخبر فى الكامل ١48 : ١‏ س بشمرح المرصنى 
(؟) الفرز فى الأصل : ركاب الرحل . وى اكلام استعارة ء والمراد هنا ؛ اتبع قوله ٠.‏ وف الاسان 
واللهاية : «استمك بغرزه 0 5 ورواية ابن هشام : 2 الزم غرزه 22 


الأطلل : 
دن سدع ات مدر كه عدم كك ب 1 
حَىَ إذا مَغَى لسّديله 05 جعلها في ستة زعم الى أحدهم 0 يا لله وَإلشورى 


2 


لوهس 5006 ا ل “م. - 5 ركم 25م جاع 0 
م أعترض أركيب ف مع الأوّل منهخ حَتّى صرت أقرن' إلى هذه النظاار اإلكى 


2 2 9 200 عبى ا ته . 
أ إِذ أَسَفواء وَطرات" إذ طارُوا » قصغا رجحل مهم لضغنه عمال الآخر لصيره» 
ثم عن وغزو 
ينا 
الشْنرح 


اللام فى « يالله » مفتوحة » واللام فى « ولاشورى » مكسورة؛لأن الأولى للمدعو» 

والثانية للمدعو إليه » قال : 
لجال ليو الأرربعاء ما .يفك ميث لى بتداتبى ت0؟©! 

اللام فى « للرجال » مفتوحة: وفى « ليوم » مكسورة . وأسف الرجلءإذا دخل فى 
الأمر الدنى” ء أصله من «أسفٌ الطائر » إذا دنا من الأرض فى طيرانه. والضفن : الحقد . 

وقوله « مع هن وهن » »أى مع أمور يكنى عنها ولا بصراح بذ كرهاء وأ كار 
مايستعمل ذلك فى الشر" » قال 29 : 

» عل عَتَوَات شرثها متتابم » 

يقول عليه السلام : إنّ عمر لما طمن جمل الخلافة فى سنّة » هو عليه السلام أحدم » 
ثم تعجب من ذلك » فقال : متى اعترض الشك ف مع أبى بكرءحتى أقرن سمد بن أبى 
وقاص وعبدالرحمن بن عوف وأمثالهما ! لكنى طابت الأمروهو موسوم بالأصاغرمتهم» 
كا طلبته أولا وهو موسوم بأ كابرم ؛أى هو حتق فلا أستنكف من طلبهء إن كان المنازع 
فيه جليل القدر أو صغير النزلة . 

وصفا الرجل بمعنى مال » الصّعو : اميل » بالفتح والتكسر . 
)١(‏ لعبدالله بن مسل بن جندب فى الكامل © : 57١‏ من غير نسبة » وهو أيضا من أبيات له 
رواها ثعلب فى الجالس 274 + وهى فى معجم البلدان 385:1 

(؟) البيت فى الاسان ( ٠١‏ : "8؟ ) من غير نسبة » وأوله : 7 


2م ع *م ٠.‏ ل 0-2 
* أرَى ابن نزار قد جفالى ومانى * 


سد هلم؟ ده 


[ قصة الشورى ] 

وصورة هذه الواقعة أن م رلما طعنه أبو لو اؤة ‏ وعَلٍ أله ميت » استشار فيمن يويه 
الأمر بعدهءفأشير عليه بابنه عبدالله » ققال:لاها الله إذا ! لايلمها رجلانمن وَلَد االخطاب1 
حيس غير مالكل 1 2 لش يزيا لقب العاف ١‏ ل سار اجا وعدا ا لاقل : إن 
رسول الله مات وهو راض عن هذه الستة من قريش : على » وعمان »وطاحة » والزيير» 
وسعد » وعبد الرحمن بنعوف ؛ وقد رأيت” أن 0 
م قال: إن أسْشاف فقداستخاف من هوخير منى - يهنى أب! بكر - وإنأز لك ققد ير 
من هو خير منى - بعنى رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ م قال : ادعوم لى » قدعوام » 
فدخلوا عليه وهو مُلق على فراشه مجود بنفسه . 

فنظر إلمهم » فقال كلم إطمع' فى الخلافة بعدى ! فوَبَموا ؛ ققال لم ثثانية » 
فأجابه الزبير وقال:وما الذى يُبعدنا منها ! وليتها أن تفقمت بهاءولنا دوتك فى قريش 
ولا فى السابقة ولا فى القرابة . 

- قال الشيخأ بو عمان الجاحظ :والله لولا عامه أن" عمر موت فى مجلسه ذلك ل 'يقد 

على أن يفوه من هذا الكلام بكلمة » ولا إن ينبس منه بلفظة ‏ 

قال عر : أفلا أخي” 7 أفسك ! قال : قل » فإنا لو استعفيناك لم تمفناء فقال : 
أما أنت يازبير فوّعق لقس”"©2مؤمن الرضا ءكافر الغضب »ء نوما إنسانء وبوماشيطان» 
واملها لو أفضت“إليك لت" يوْمكتلامل بالبطحاءعل مدر من شعير ! أفرأيتإنأفضت 
إليك ! فليت شعرى » من يكون للناس يوم" تسكون شيطاناءومن' يكون يوم تغضب! 
وما كان الله ليجمع لك أمر هذه الأمة » وأنت على هذه الصفة . 

نم أقبل على طلحة ‏ وكان له مبنضا منذ قال لأبى بكر يوم وفاته ماقال فى عمر ‏ 
فقال له:أقول أم أسكت ؟ قال : قلعفإنك لاتقولمن امير شيئّاءقال:أما إنى أعر فك منذ 
أصيبتإصبعك يوم أحُد واليْأو الذى خدثالك» ولقد مات رسولالله صلى الّعليهوسل 


. الوعق : الضحر المتبرم » واللقس : من لابستقيم على وجه‎ )١( 
. » (؟) البأو : الكبر والفخر . ونقل صاحب اللسان عن ألفقباء : « فى طلحة بأواء‎ 


3-500 


ساخطا عليك بالسكلمة التى قلمها يوم أَنْزات آية المجاب . 

ل الت 
آية الحجاب قال بمحضر مم نقل عنه إلى رسول الله صلى اله عليه وس : ما الذى يغنيه 
حجابهن” اليوم ! وسيموت غدا فننكحونَ. قال أبو عمّان أيضا : لو قال لعمر قائل:أنت 
قلت:إن رسؤل الله صلى الله عليه و 1 مات وهوراض عن الستة»فكيف تقول الآن اطلحة 
إنه مات علي هالسلام ساخطاعليك للسكامةالتى قلتها ! لكانقد رماه بمشاقصه”'2 »و لكن 
من الذى كان نحسر على عمر أن يقول له مادون هذا فتكيف هذا ! 

قال : ثم أقبل على سعد بن أبى وقاص ققال : إنما أنت صاحب مقتّب ”2 من هذه 
للقانين و اققاتل به وضاس قاعن قراس وأسوج نوما 2 104 واطاؤافة وأمور الاين 

م أقبل على عبد الرحمن بن عوف » فقال: وأما أنت يأعبد الر حمن » فاووزن نصف 
إيمان المسلدين بإيمانك لرجح إيمائك به » ولكن ليس يصلح هذا الأمر لمن فيه ضمف 

كضعفك » وما زهرة وهذا الأمر ! 

ثم أقبل على على عليه السلام » فقال : لله أنت ولا دعابة فيك! أما والله لئن وليتهم 
0 على المق الواضح » والحدة البيضاء . 

م أقبل على عممان » فقال : هيباً إليك ! كأنى بك قد قإرتك قريشهذا الأمر ليها 
إياك » حملت بنى أمية وبنى ألى مميطعلى رقاب الناس » وآآثرتهم بالنىء » فسارت إليك 
عصابة من ذو بان العرب » فذمحوك على فراشك ذيحاً.والله لئن فعلوا لنفعلن”؛ ولئن فمات 
ليفمل . ثم أخذ بناضيته » ققال : فإذا كان ذلك فاذ كر قولى ؛ فإنه كاثن . 

ذكر هذا الخي ركله شيخنا أو عمانفى كتاب *” السّفيانية 76 وذكروجماعة غيره 
فاباب قرئنة .وذ اووعلان ينذا الكنات عقيب رواية هذا الخبر قال:وَرَوى 

)١( ٠‏ المشاقس : جم مشقس ؛ ؟ وهو نصل السهم إذا كان طويلا 


. المقنب : تجاعة الخيل . (؟) زهرة : قبيلة سعد بن أن وقاس‎ )١( 
. فى السعودى + +48 أن الماع التن كنا تسر سناو بت أن نان‎ )4( 


بلمؤا ل 


معمر بن ساوان التيمى” عن أبيه عن سعيد بن المسيّب عن ابن عباش » قال : سمع تعر 
ابن اللخطاب يقول لأهل الشورى : إنكمإنتعاو تم وتوازرموتناحم | كلتموهاوأولادم » 
وإن تحاسدتم وتقاعدتم وتداب رتم وتباغم » غلك على هذا الأمر معاوية بنأبىسفيان . 
وكان معاوية حينئذ أمير الشام . 
ثم رجع بنا السكلام إلىتهمام قصة الشورى . ثم قال : ادعوا إلىأبا طلحة الأنصارى" » 
فدعوه له فقال: انظر يأبا طلحة » إذاعدتم من حُفرتى »فسكن فى خمسين رجلامن الأنصار 
حاملى سوقم » فخذهؤلاء النفر بإمضاء الأمروتعجيله »واجمعهم فى بدتءوقف' بأصحابك 
على باب البيت ليتشاوروا وتاروا واحداً مْهمء فإن اتفق خمسةوأى واحدفاضرب عنقه » 
وإن اتفق أربعة وأى اثنان فاضرب أعناقهما » وإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة » فانظر 
الثلاثة التىفبها عبد الرحمن » فارجع إلىماقد اتفقت عليه » فإ نأصرتت الثلاثة الأخرى على 
خلافها فاضر بأعناقهاء وإن مضت ثلاثة أيام ولم يتفقوا على أمر » فاضرب أعناق الستة» 
ودع المسامين مختاروا لشب : 
فلا درفن عمر » تمَعهم أبو طلحة » ووقف على باب البيت بالسيف فى سين من 
اننا »حامل سيوفهم » ثم سكم القوم وتنازعوا » فأوّل" ماعمل طلحة أله أشهدمم 
على نفسه أله قد وهب حقه من الشُورى لمان »وذلك لعامه أن” الناس" لايمد لون بدعليًا 
وعاق وآق اتلاقة لا امن ل وهدان موكووانه فأراد:تقوية آم عياق :وساف 
جانب على” عليه السلام » بهبة أمر لا انتفاع له به لك لفق : 
قال الزبير فى معارضته : وأنا أشهدك على نفسى أنى قد وهبت” حقى من الشورى 
لعل ؛ وإِنما فمل ذلك لأنه لما رأى علمًا قد َف واتخزل بهبّة طلحة حقهلءممان» دخلته 
حيّة النسّب » لأنه ابن عمة أمير المؤمئين عليه السلام » وهى صفيّية بنت عبد الطلب » 
وأبو طالب خانه . وما مال طلحة إلى عممانلانحرافه عن على عليه السلام » ياعتبار أنه 


لدلمما - 


تَيعى" » وابن' عم أنى بكر الصديق » وقد كان حصل فى قوسن ب عاتم من 6 
حدق كديد لاعن الخلافة » وكذلك صار فى صدور م على بنىهاشم ؛ وهذا أمرثم ركوز 
ف «طبيمة البقتر ع ل النة إلى الأن تحقق ذلك ؛ فبق” 
من الستة أربعة . 

فقال سمد بن أبى وقاص : وأنا قد وهبت” حقى من الشورى لابن تَمّى عبدالرحمن - 
وذلك لأنهما من بنى زُهرة ؛ ولع سعد أن الأمرّ لايم له فنا ليبق" إلا الثلاثة . 
قال عبدالرحمن املى” وعمّان : يكم تخرج نفسه من الخلافة » ويكون إليه الاختيار فى 
الاثنين الباقيين ؟ فلم يسكام منهما أحد » فقال عبد الرحمن : أشهد” > أَنّى قد أخرجت” 
نفسى من اللخلافة على أن أختار أحداها , فأمسكا . فبدأ بعلى عليه السلام » وقال له : 
أبايعك على كتاب الله ؛ وسنة رسول الله » وسيرة الشيخين : أبى بكر وعمر . فال : 
بل على كتاب الله وسنة رسوله واجهاد رأبى . فمدل عنه إلى عهان » فعرض ذلك عليه» 
فقال : نم ؛ فعاد إلىعلى” عليه السلام» فأعاد قوله ؛ فمّل ذلك عبد الرحمن ثلاثا » فلمارأى 
أن” علياغيرٌ راجم ًا قاله » وأنّعمّان'ينمر له”'؟ بالإجابة » صفق" على يدعمان» وقال: 
السلام” عليك ياأمير للؤمنين » فيقال : إن عليا عليه السلام قال له : والله مافملتهاإلا لأنك 
رجوت منه مارجا صاحبكا من صاحبه » دق الله يبسكا عطر نم77 . 

قيل : ففسد بعد ذلك بين عمان وعبد الرحمن » فر يكلم أحداها صاحبه حتى 
مات عبد الر حمن . 


)١(‏ أنعم له ؟ إذا قال يبا «الهم. 

(؟) يقال : صفق يده بالبيعة وعلى يده صفقا » أى ضرب بيده على يده . 

(؟) قال الأصمعى : منشماء بكسسر الشبن : امم امرأة كانت مكة عطارة ؛ وكانت خزاعة وجرثم إذا 
أرادوا القتال تطيبوا من طببها » وكانوا إذا فعلوا ذلك كثرت الاتلى فما بينهم » فكان يقال : أشأم من 
عطر منعم ؛ فصار مثلا . صحاح الجوهرى ٠١141١:‏ 


وم سد 


ثم نرجع إلى تفسير ألفاظ الفصل : 

أما قوله عليه السلام : « فصفا رجل منهم لضِمْنه 6 » فإنه يمنى طلحة . وقال القطب 
الراوندى : يعنى سعد بن ألى وقاص ؛ لأن عليا عليه السلام قتل أباه يوم بدر . وهذا 
خطأ فإن أباه أبو وقاص »ء واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ب نكلاب بن 
مرة بن كمب بن لؤى” بن غالب ؛ مات فى الجاهلية حَتْف أنفه . 

وأما قوله : « ومال الآخر” _لسسهره 6 يعنى عبد الرحمن مال إلى عمُان » لأن 
أم كلثوم بنت عُقبة بن أبى معيط كانت نحقه » وأم كلثوم هذه هى أخت عمّان من أمّه 
أرؤى بنت ريز . 

وروى القطب الراوندى” أن عمر لما قال :كونوا مع الثلاثة التى عبد الرحمن فبهاء 
قال ابن عباس على" عليهالسلام : ذهب الأمر منا + الزجل يزرية أن يكون”الأمرق يان 
فقال على" عليه السلام : وأنا أعلرٌ ذلك » ولسكنى أدخل معهم فى الشورى » لأنّ عمر قد 
أملى الآن للخلافة » وكان قبل ذللك”" يقول : إن رسول الله صلىالله عليه وله قال:إن 
النبوءة والإمامة لا يجتمعارة:. ف بيت » أن" أدخل فى ذلك لأظهر لاناس مناقضة 
فمله لروأيته . 

الذى ذكره” الراوندى” غير معروف » ول ينل عمر هذا عن رسولالهصل اشّعليه؛ 
ولسكنه قال لمبد الله بن عباس يوما : ياعبد الله » ماتقول منع قومكم منك”؟ ؟ قال : 
لا أعل يإأميرالمؤمنين: » قال :اللهم غفراً ! إزقومك كرهوا أن مجتمع لك النبوتةواتخلافة» 
فتذهبون ف السماء بِدّحَا وتُمّعَا » لملسكم تقولون : إن أبا بكر أراد الإمرّة عليكم 
وهضمكم إكلا » لكته حضره أمر لم يكن عنده أحزم مما فمل » ولولا رأى” أبى بكر 
(١)كلة‏ « ذلك » ساقطة من ب. 
(؟)١:«وأناء».‏ (؟) ب درواءه». 


(:)كذاى الأصول » ورعا كانت كلة « تقول » مقحمة » أو :كون عمنى الفلن ٠.‏ وق تاريخ 
الطبرى : « أتدرى مامئع قوم منكم » . 


امهو ل 


ف" بسد موته لأعاد أمر” > إليكم ‏ ولو فملماهنأ م مع قومكم » إمهم لينظرون إليكم نظر 


الثوار إلى جازره . 
فأما الرواية الى جاءت بأن طاحة لم يكن حاضرا يوم الشورى » فإرن 


شك فذر الضغن هو سعد بن أن وقاص » لأن أمه حمنة بنت سقوان بن أفينة بن 
عبد ثمس » والضذينة التى عنده على على عليه السلام من قبل أخواله الذين قتل 
صناديلم » وتقلد دمام ؛ ولم يُمرف أن علا عليه السلام قتل أحداً من بنى زُهْرة 
لك الستن إلنه.. 
د ا د 

وهذه الرواية هى التى اختارها أ بو جعفرحمد بن جرير الطبرئ صاحب ”” القاري »» 
قال: ا طُمنعمر”"2 قيل له: لو استتخلفت |[ ياأمير اللؤمنين! ]9 فقال : من أستخلف؟]"© 
ركان ابوهيددة حَيئا لاست لفته0© وقلت لربى لو سألنى : سمعت؟ نبيك يقول 
2 أ عديدة أنيق هذه الأمة ج06 ولوكان سالممولى أى حديفة عو اسةتخلفته ؛وقلت 
لرّى إن سألنى" : سمعت” نبيك عليه السلاميقول : « إن سالا شديدٌ الحبللهه»فقالله 
رجل : وَل" عبد الله بن عمرء فقال : قاتلك الله ! والله ما الله أردت بهذا الأمر ! 
1 ونحك !]كيف أستخل فرجلا جز عن طلاق انزات الوه لعمر فى خلاقتك 90, 
ماجداته فرغب فمها لأحد من أهل يدق ؛ إن تك خيراً فقد أصبنا منه » وإنتَك: ' ول 

صرف عنا ©. حسب” آل عمر أن" بحاسبة مهم [ رجل 3 واحد ؛ ويُسأل عن 
أمر أمة خمد . 

ل فقالوا له : لو عهدت عهدا ! قال : قد كنت 
أجمبت بعد مقالق[ لكي”" ] أن أولى أمر م رجلا هو أحرام أن يحيلك على الحق 


)١(‏ تاريخ خ الطبرى 1 : ا ؟؟ وما بعدها ( طبع دار المعارف ) مع تصرف واختصار 


زف4 تقل من تارغ الطبرى (؟) الطيرى : « استخلفته » 
(4) الطبرى : «أدلك عليه ؟ عبد الله بنعمر ». (0) الطبرى : « فإن سألنى ربى قلت . . . » 
)١(‏ الطيرى : « إنه أمين هذه الأمة (؟) الطيرى : « أموريم » . 


(4) فى الطبرى : « فسرعنا 1 لجمر » . 


سد وواس 


وأشار إلى على” عليه السلام ‏ فرهقنى غشية » فرأيت رجلا يدخل جّة [قد غرسسها]”© 
لعل يقل ف كل" غضة ويانعة ؟ فيضسها إليه » ويصيرها تحته » لفت أن أتحملها حي 
وميتا » وعلمت أن الله غالب أمره عليك بالرهط الذى قال رسول الله عنهم : إنهم من 
00 

قال : ولم يذ كر فى هذا المجاس طلحة » ولا كان طاحة يومئذ بالمدينة ‏ 

ثم قال لم : المبضوا إلى حجرة عائشة فتشاوروا فها » ووضع رأسّه وقد نزفه الدم » 
فقال العباس لعلى” عليه السلام : لا تدخل معهم » وارفع نفسّك عنهم » قال : إلى أ كره 
لحلاف » قال : إذن ترى ما تكره » فدخلوا المجرة فتناجوًا حتى ارتفعت أصواتهم » 
فقال عبد الله بن عمر : إن أمير الؤمنين لم ينْتْ بمد» قفي هذا اللغط ! وانقبه عمر» وسمع 
الأصوات » فقال : لَيْصل بالناس مهيب » ولا يأتين” اليوم الرابع من يوم موتى إلا 
وعليي أمير » وليحضر عبد الله بن عمر مشيرا وليس له شىء من الأمر » وطلحة بن 
عبيد الله ش ريك فى الأمر ء فإن قدم إلى ثلاثة أيام فأحضروه أمرتك » وإلا فأرضوه » 
ومن لى برضا طلحة ! فقال سعد : أنا لك به » ولن يخالف إن شاء الله تعالى . 

ثم ذكر وصديته لأبى طلحةالأنصارئ وما خص به عبد الرحمن بن عوف من كان 
الحق فى الفثة التى هو فبها وأمْره بقتتل من يمخالف ء ثم خرج الناس فقال على” عليهالسلام 
لقوم معه من بنى هائم : إن أطِيع فيك قومكم من قريش ل تؤمروا أبدا . 

وقالللعباس : عل لبالأمرعنى باع”. قال : وماعادك ؟ قال : قرن بى عنمان . وقالمر : 
كونوا مع الأ كثر ء فإن رضى رجلان رجلا ورجلان رجلا » فسكونوا مع الذين فيهم 
عبد الرحمن»فسعد لاتخالف ابن عمه وعبدالر حمن صبرعمّان لامختلفان» فيو ليها أحدهاالآخر» 
فلركان الآخران مَيِى لم يميا شيئا . فقال العباس : لم أدفعك إلى شىء الوحت إل* 
)١(‏ من الطيرى . 


- 


مستأخرا بما أ كره » أشرث عليك عند مرض رسول الله صلى الله عليه أن تسأله عن هذا 
الأمرفيمن هو فأببت » وأشرت عليك عند وفاته أن تعاجل البّيمة9'فأبييت » وقد 
أشرت عليك حين ماك عمر فى الشورىاليوم أن ترفع نفسك عنها» ولا تدخل معهم 
فبها فأييت » فاحفظ عنى واحدة ؛ كلما عرض عليك القوم الأمر فقل : لاء إلا أن 
يوأوك . واعل أن هؤلاء لا ببرحون يدفمونك عن هذا الأمر حتى يقوم لك به غيرك » 
واي الله لاتناله إلا بش لا ينفع معه خير . فقال عليه السلام : أما إنى أعل أنهم سيولون 
عمان » وليحدئنَ البدع والإحداث ؛ ولئن بق لأذ كرنك » وإن قتل أو مات ليتداولم) 
بنو أمية ينهم » وإن كنت حيًا لتجدى حيث تسكرهون » ثم تمثل : 
حلفت برب الراقصّات عَشِية عَدَوْنَ خنافا يبتدرن الحصّ © 
لِيجْتّلبن رهط ابنيعمر غدوة©) نجيعاً بنو الشُدّاخ ورداً مصلبا 

قال : نم التفت فرأى أبا طلحة الأنصارئئ » فكره مكانه » فقال أبو طلحة :لا برع 
أبا حسن . فلنامات عمر ودفن وَخَل بأنفسهم للمشاورة فى الأمر » وقام أبو طلحة 
يححمهم ببابالبيت » جاء عمرو بن العاص والغيرة بنشعبة » لاسا بالباب » لخْصّمِهما سعد 
وأقامهما » وقال : إنما تريدان أن تقولا حضر نا وكنًا فى أصحاب الشورى ٠‏ 

قتنافس القوم فى الأمر وكَثُْر بيهم الكلام » فقال أبو طلحة : أناكنت لأن 
تدافموها أخوف منى عليسك أن تنافسوها ! أما والذى ذهب بففس حمر لا أزيدم على 
الأيام الثلاثة التى وقفت لك » فاصنموا ما بدا ل ! 

قال : ثم إن عبد الرحمن قال لابن عمه سعد بن ألى وقاص : إنى قدكرهتها » 
وسأخلع نفسى منهاء لأنى رأيت الليلة رَوْضَة خضراء كثيرة المثثب» فدخل ل مارأيت 
)١(‏ الطبرى : « الأمر» . (؟) الطبرى : « فابتدرن » . 


(؟) الطيرى : لخدلين رهط ابن يعمر مارئا » , وابن الأثبر ” : + : « ليختلين رهط ان يعمر 
فارسا » . 


ل ]ا عب 


أ كرم منه » فر كأنه سهم لم يلتفت إلى شىء معها حتى قطعها » ؛ ل يفرتج ء» ودخل بيعي 7 
يتلوه نايع أثره 0 حتى خرج مها : م دخل فَحْل عبقرى”" مجرت خطامه » ومفى قصد 
الأولين » ثم دخل بميررابع » فوقع فى الروضة يرع ويخضم . ولا والله لا أ كون الرابع : 
وإن أحدا لايقوم مقام أبى بكر وعمر فيرضى الناس عنه . 

ثم ذكر حَلْم عبد الرحمن نفسّه من الأمر » على أن يولّبها أفضّلهم فى نقه » 
وأن عمان أجاب إلى ذللت » وأن عليا عليه السسلام سكت » فنما روجع رضى على موث 
أعطاه عبد الر حمن ؛ أن يؤثر الحق » ولا د يتبع الموى » ولابمخص ذا رحم » ولا يألو الأمة 
نصحاء وأن عبد الرحمن ردّد القول بين على" وعمان متلوّما » وأنه خلا بسعد تارة » 
وبالسوّر بن مخرمة الزهرى تارة أخرى » وأجال فَكُره » وأعمل نظره » ووقف موقفَ 
الحائر بشهما.قال : قال على عليه السلام لسعد بن أبى وقاص: يا سعد »ل اتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام ) » أسألك برحرابنى هذا من رسول الله صلى الله عليه ويرتحم تمى 
حمزة منك » ألاتسكون مع عبد الرحمن لعمان ظييرا . 

- قات : رح جرزة من سعد » هى أن أم حمزة هالة بنت أهيب بن عبد مناف 
ابن زُهرة ؛ وهى أيضاً أم الوم وحَجْفل ‏ واسمه الفيرة ‏ والغيداق أبناء عبد الطلب بن 
هاشم بن عبد مناف ؛ هؤلاء الأربعة بَنُو عبد اللطلب من هالة » وهالة هذه هذه هى عمة 
سعد بن ألى وقاص ؟ لمزة إذَّنْ ابن عمة سعد ؛ وسعد ابن خال حمزة ‏ 

قال أبو جعفر : فلما أنى اليوم؛ الثالث تمَعهم عبد الرحمن » واجتمع الناس كافة » 
كقال عيد الرحمن : أمهَا الناس ؛ أشيروا على" فى هذين الرجلين . فقال عمار بن ياسسر : 
إن أردت ألا مختلف الناس » فبايم" علي عايه السلام » فقال القداد : صدق عمار ؛ وإن 
بابعت عايا معنا وأطعنا . فقال عبد الله بن ألى سراح : إن أردت ألا مختاف قريش”» 


( ؟٠‏ - شرح نج اللاغة ‏ أول) 


لاو سد 


فبايمه عمّان . وقال عبدالله ب نألىربيعة المخزوى” : صدق » إن بايستعمان معنا وأطعنا . 
فشن ماد ابن أبى سرح » وقال له : مَتِى كنت تنصح الإسلام”"©! 

فك برعا ريو اب ولام عار قال جاعا النانن» إن الله أ كرمك بنبيّه » 
وأعركم بدينه » فإلى متى تصرفون هذا الأمرَ عن أهل يبت نبيكم ! ققال رجل من 
بنى مخزوم : لقد عَدَوْتَ طورّك يبن سني » وما أنت وتأمير قريش لأنفسها ! فقال 
سعد : يا عبد الرحمن » افراغ من أمرك قبل أن يفتقن الناس . خينئذ عرض عبد الرحمن 
على على عليه السلام العمل بسيرة الشيخين » قال : بل أجتهد برأبيى ا 
أن عرض عليه فقال : نمم . فقال على" عليه السلام : ليس هذا بأَوْل يوم تظاهر ثم فيه 
ليا » في جل وال للستان على ما تمفون ؛ والشّه ما وليته الأمر إلا ليردّه إليك » 
والله كل" وف خا 

فقال عبد الرحمن : لا تحملن على نفسك سبيلا يا على" يعنى أمْر مر أبا طلحة 
أن يضرب عَنْقَ الخالف ‏ فقام على عليه السلام تفرج » والح تكد أ 
قال عمار : يا عبد الرحمن » أما والله لقد تركته » وإنه من الذين يققضون بالق وبه 
كانوا يعدلون . ققال القدادٌ : تا لله ما رأيت مثل ما أنى إلى أهل هذا البيت بعد نبتهم » 
وايجبا لقريش ! لقد ترركت" رجلا ما أقول” ولا أعل أن أحدا أقضَّى بالعدل ولا أعل ولا 
أتق منه! أماوالله لو أأجد أعو انا ! ققال عبد الرحون :ات الله يامقداد»فإنى خائ ف عايك الفتنة. 

وقال على" عليه السلام : إنى لأعل” ما فى أنفسهم ؛ إن الناس ينظرون إلى قريش » 
وقريش تنظر فى صلاح انا » فتقول : إن وَل الأمر بتوجاتم م مخرج منهم أبدا 0 
وماكان فى غيرم فبو متداول فى بطون قريش . 

قال : وقدم طلحة فى اليوم الذى بويع فيه لعمان فتلكأ ساعة ‏ ثم بايع 

9+ 


. » الطرى : « المامين‎ )١( 


لشاهوة أ 


وروى أبو جمفر رواية أخرى أطالها » وذكر خطب أهل الشورى وما قالمكل متهم » 
وذك ركلاما قاله على عليه السلام فى ذلك اليوم » وهو : 
الجد َه الذى اختار مدا منا نبيًا » وابتعئه إلينا رسولا » فنحن؟ أهل بدت النبوتة 
ومعدن الحمكة ؛ أمان” لأهل الأرض » ونجاة لمن طلب ؛ إن لنا حقنًا إن نمه تأخذه » 
وإن تمنعه تركب" أجاز الإبل وإن طال الشرَى » لوعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه 
وله عهدا لأنفذنا عهده » ولو قال انا قولا لجالد' نا عليه حتى نموت . لن يسرع أحدقبل 
إلى.دعوة حق وصلة رَحم »ولا حول ولا قوة إلا بلله الملى العايى . اسعموا كلاىء وعُوا 
منطق » عسى أن ترو! هذا الأمر بمد هذا الج أتنتضى فيه السيوف » وان فيه 
المهود ؛ حتىلا يكون لكم جماعة » وحتى يكون بعشك أئمة لأهل الضلالة وشيسة 
لأهل الجهالة . 


> د 


قلت : وقد ذكر المروئ”” “فى كتاب ** الجع بين الغريبين »» قوله : « وإن تمنعه 
ر كب أعجاز الإبل » » وفسره على وجهين : 

أحدما : أن من" ركب عََدُر البمير يعالى مشقة » ويقاسى جهداً » فكأنه قال : 
وإن تممه نصيرٌ على المشقة ؛ كا يصير علمها راكب” عَم البمير . 

والوجه الثانى أنه أراد : نتبع غيرنا »كا أن" راكب تج البعير يكون رَديفا لمن هو 


58 2 5 03 3 
أمامه » فك نه قال : وإن تمنعه تتآخر ونتبع غيرنا كأ يتأخر ات البعير . 


عا جد 


كووب 


وقال أبوهلال المسكرى” فى كتاب ”* الأوائل »» : استجيبت دعوة على" علي هالسلام 
فى عمان وعبد ال رحمن » فها ماتا إلا منهاجرين متعاديين . أرس ل عبد الرحمن إلى عمان يعاتبه 
وقال لرسوله : قل له : لقد وليتك ماوليتك من أمر الناس» وإن لى لأمورا ماهى للك : 
شهدت بدرا وما شهدا » وشهدت بيْمة الرضوان وما شهدتها » وفررت يوم أحُد 
وصبرت” ؛ فقالعامان لرسوله : قل له : أما بوم بدار فإن رسولالله صلى اللهعليه رَدٌنى إلى 
ابنته لا بهامن امرض » وقد كنت“ خرجت” لإذىخرجت له » ولقيته عندمنصر فه»فبشرى 
بأجر مثل أجورم ؛ وأعطاق سهما مثل سهامم . وأما بيّعة الرضوان فإنه صلى الله عليه 
بثنى أستأذن قريشا فى دخوله إلىمكة » فلما قيل له : إفى قتلت » بابع للسلمين علىالموت يلا 
سمعه عنى » وقال : إن كان حيا فأنا أبايع عنه » وصَفْق بإحدى يديه على الأخرى » وقال : 
يسارى خير من بين عمان » فيدٌك أفضل أم يد رسول الله صلى الله عليه ! وأما صير”ك 
يوم أحد ورفرارى » فلقد كان ذلك» فأنزل الله تعالى العفو عنى فى كتابه » فعيريتى بذنب 
غفره الله لى » ونسيت من ذنوبك مالا تَدْرِى أغفر لك أم لم ينفر ! 

لا بنى عثمان قصره طار”" بالزوراء » وصنع طعاما كثيراً ؛ ودما الناس إليه »كان فيهم 
عبد الرحمن » فاما نظر للبناء والطعام قال : يابن عفان » لقد صدّقنا عليك ماكنا تكذاب 
فيك » وإنى أستعيذ باللهمن بيعتك . ففضبِعمّان» وقال : أخر جدعن ياغلام فأخرجوه » 
وأمر الناس ألا يجالسوه ه فلم يكن يأتيه أحد إلا ابن" عباس كان بأتيه فيتعل منه القرآن 
والفرائض . ومرض عبد الرحمن فعاده عمان وكله فل يكلمه حتى مات . 


#0 


. طبار : موضع عند سوق المدينة » ذكره ياقوت‎ )١( 


و1 - 


ع 9 01 َه 0 
إلى أن قا م ثالث القوم تآفحا حصخْيْه بين انكيله ور بئوأبيه 


تخْصْمُونَ مال أله خض الإبل _نبتة الر بيع ؛ إلى أن انشكث كتلا» وج عد 
ع 2 0 لس اكد : 
عَمَّله » وك به بطنعها : 


نالا حضنيه :رافعا للها » والاضن:مابين الإبط والتكشح» يقال للمتكبر : جاء ناخجا 
حضنيه » ويقال من امتلاً بطنه طعاما : جاء الها حضنيه» ومراده عليه السلام هذا الثانى. 
والتثيل : الروث . والمتّلف : موضع العلف ؛ يريد أن عنه الأ كل والرجيع » وهذا من 
مض الذم » وأشداً من قول اللطيئة الذى قيل: إنه أعمى بدت للعرب : 

دع السكار كا تراعل نينا وَفْسدْ كإنك أنْت الطاعء الكارى 

واعفضم م :أ كل” بكلة الم م“وضلاه القضم »وهو الأ كل 00 وقيل: 
تع اس الثىء الرتطب » وال بل ل اليابس ؛ وامراد على التفسيرين 
لامختاف » وهو أمهم على قَدَم عظيمة 00 الأفواه . وقال 
أبو ذرٌ رحمه الله تعالى عن 500 ونقضم » والوعدالله . والانى دخص : 
بالكل + :ؤمقلة قدت + 

والنبتة » بكسر النون كالنبات»ةول : تبت الرطب نباتا ونبتة . وانتسكثفتله: 
انتقض ؛ وهذه استعارة . وأجوز عليه عمله : ثم قتله . يقال : أجهزت على الجريح » مثل 
فت إذا أنممت قتلهوكَبَتْ به بطنته »كبا الموادءإذا سقط لوجهه . والبطنة: الإسراف 
فى السب . 


د عد 


)١(‏ ديوانه وه 


يولول 


[ نتف من أخبار عمان بن عفان ] 
وثالث القوم هو عمّان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد مس بن عبدمناف» 
أكئنته أبو عمرو » وأمه أوى بنت ريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مس . 
بابعه الناس بعد انقضاء الشورى واستقرار الأمر له؛وصّت فيه _فراسة عرءفإنه أوطأ 
بنى أمية رقاب الناس » وولاع الولايات وأقطمهم القطائع نع » وافتتحت إفريقيّة فى أيامه » 
فأخذ اس كله فوهبه لمروان » فقال عيد الرحمن بن حنبل الجحى” : 


١ 


أخْلفْ الله رَبّ الأ مماترَك ان شيئاً شدى 


ولكن خلقت لقافتنة لكى نبعلى بك أو تبتلى 
فإن الأميتئن قد يسا مُتارَ الطَر بق عليه الى 
فاأخذادرم غيلة ولاجَمَلاً درْتماً فى موى 
وأَعْطيت مَروَانَ خس البلآد ‏ فيييات سَميكَ من سَى ! 
الأمينان : أبو بكر وعمر . 
وطلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد صلة » فأعطاه أز بماثة ألف درم 
وأعاد المكّر بنأبى العاصء بعد أن كان”'“رسول الله صلى الله عليه وآله قد سير 2 
ل يرده أبو بكر ولا عمر ؛ وأعطاه مائة ألف درم . 
وتصلاق رسول الله صل الله عليه وآله بموضع سوق بالمدينة يعرف بمهزور على 
لد او ارت بن الحم أخا مروان بن الحم . 
وأقطم مر وان قدك0"© »وق د كانت فاطمة” عليها السلام طلبتها بعد وفاة أبيهاصاوات الله 


(5) كلة « كان » ساقطة من ب 

(؟) فدك :قر ءة بالحجاز ز بدنها وين المد, بنة يومان 0 ؛ أفاءها الله على رسوله فى سنة سيم صلحا ء وذلك 
أن النى صلى الله عليه وسلم 1- سا تزل خيم» و تتح حصوما! , وم سق إلا بلك واشعهد بهم المصار , 
راسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يألونه أن يعزلهم على الجلاء 6ت قعل ء وبلم ذلك أهل فدك , 
فأرسلوا إلى رسول الله أن يصالحهم على النصف من مارم وأعواهم فأجابهم إلى ذلك ؟ فهى مالم يوجف 
عليه مخيل ولاركاب , فكانت خالصة لرسول الله صبى الله عليه وسلِ . «عجم البلدان 5 : 545 . 


اووس 
عليه » تارة بالميراث » وتارة بالشَحْلةَ فدفمت عنها . 

وحى الراعى” حول الدينة كلها من مواشى السادي ن كلهم إلا عن بنى أميّة 

وأعطى عبد الله بن ألى سرح جميع ما أفاء الله عليه من فتح إفريقيّة بالغرب - وهى 
من كارا لين الفرهة إلى لد من غير أن كر كاف اعد من الملية: 

وأعطى أبا سفيان بنحرب مائتى ألفمن ببت المال؛فى اليوم الذى أمر فيه لمروان بن 

الحم باثة أ لف من ببت المال » وقد كان زوّجه ابنقه أم أبان 5 لخاء زيد بن أرتم 
صاخب بيت امال بالمفاتيح » فوضعها بين يدى عمّان وبكى » فقال عمان : أتبكى أن 
وَضَلْتْ رَحِى ! قال : لا » ولسكن أبكى لأنى أظتك أنك أخذت هذا المال عوضا 
ماكنت أنفقّته فى سبيل الله فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله . واللّه لو أعطيت 
مروان مائة درهم لكان كثيرا » فقال : ألتي المفاتيح بإبن أرقم ؟ فإنا سنجد غيرك . 

وأتاه أبو مومى بأموال من العراق جلي لة » فقسّمها كلها فى بنى أميّة . وأنكح 
اطارف اق الح ابنته عائشة » فأعطاه مائة ألف من بدتامال أيضاً بعد صَّر'فه زيد بن 
دم عن خزنه . 

وانض,” إلى هذه الأمور أمور أخرى نقمها عليه السادون » كتسيير ألى ذرَ رمه الله 
تعالى إلى الر بذة ؛ وضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر أضلاعه؛وما أظهر من الحجاب 
والعدول عن طريقة عمر فى إقامة الحدود ورد الظالمءوكف الأيدى العادية » والانتصاب 
لسياسة الرعيّة»وختم ذلك ماوجدوه من كتابهإلى معاوية” “يأمره فيه بقتل قوممناللمين؛ 
واجتمع عايه كثيرمن أهل المدينة مع القوم الذينوصاوا من مصر لتعديدأ حدائدعايهفقتلوه. 

وقد أجاب أحابنا عن المطاعن فى عهان بأجوبة مشهورة مذ كورة فى كتبهم . 
والذى نقول نحن : إنها وإن كانت أحداثاء إلا أنمها لم تبلغ امبلغ الذى يستباح به دمه » 


)١(‏ كذاة فى سر ع الأصول ؟ ؛ وررى الأستاذ مى السيد 5 سم أن الصحيح أن الكتاب الذى وجدوه ممه 


موجه اعسات 1 أنى سرح لآ إلى معاوية . 


ذاو ء؟# لدم 


وقدكانالواجب عليهم أن مخلعوه من الخحلافة حيث لم يستصادوه لها » ولا يمحلوا بقتله» 
وصدق صاوات 0 لله عليه . 
اد 
الئل : 
و - “لك ع اس سروه كر الثمم م سكس متسس ال 
رَاعَني إل وََلنَاسُ إل كاف الصيمر ؛ ينتالون عل" من كل جانب » 


- 
2# 


حَي لقن نغ الا ٠‏ قش اناي 2 0 0 . فاما 


اانا ٠.‏ ك2 
كلاه أذ حت قر ١‏ تت ألناره الأخرة تلا دي 1 و 


, 5 7 00 ل 52 6 018 9 وت ب ٠.‏ 
الآرْضٍ وَلَا قسادا وَالماقبَة .الم متقين 274 ؛ بلى و الله لقذ تععوها وَوَعَوْهَاءوَ سكم 


١ 


7 مه 


حليت الد نيا ف عينم 6 راق زبرجها. 


نا تن 


الفاح : 
عراف الضبع مخين » وبضرب به امثل فى الازدحام . ويثثالون : يتتابدون مزدحمين . 
واكلسّنان : الحسن والمسين عايهما السلام. والمطفان : الجانبان من اللنكب إلى الور ك4. 
وبروى « عطافى » »؛ والعطاف : الرداء وهو أشبه بالحال ؛ إلا أن الرواية الأولى أشمر ؛ 
وللمنى دش جانباى شد الاصعلكاك مهم والزحام . 
تن يكين 
وقال القطب الراوندى" : الحسنان : إبهاما الرجل ؛ وهذا لا أعرفه . 


سد ؤ1و”# سمب 


وقوله : « كر بيضة الت » أ ىكالقطمة الرابضة من الغنم » يصف شلّة ازدحامهم 
حوله » وجثومهم بين يديه . 

وقال القطب الراوندى” : يصف بلادنهم ونقصان عقوم ؛ لأن الم توصف بقل 
الفطنة . وهذا التفسير بعيد وغير مناسب لاحال . 

فأما الطائفة التاكثة » فهم أصحاب” لجل » وأما الطائفة الفاسقة فأصحاب صفين . 
وسماهم رسول الله صلى الله عليه وآله القاسطين . وأما الطائفة المارقة فأضحاب المهروان 4 
وأشرنا نحن بقولنا : سمام رسول الله صلى الله عليه وسل القاسطين إلى قوله عليه السلام : 
« ستقاتل بعدى النا كثين » والقاسطين والمارقين 6 . وهذا اللخبر من دلاثل نبو”ته صاوات. 
لله عليه » لإنه إخبار صري بالذيب » لا يحتمل المَويه والتدليس كا تحتمله الأخبار 
ْمَل ؛ وصدّق قوله عليه السلام : « والمارقين » » قوله أولا فى الحوارج : « يمرقون 
من الدين كا يعرق السهم من الرميّة » » وصدق وو ا ا 
نكثوا البيعة باد" بدء » وقدكان عليه السلام يلو وق مبايمتهم له (فمن نك 
كما كك كل ننه )2 , 

وأما امعان فقي + ربعن أصحانة 2 الله خلدون فى النار لفسقهم » 
فص فيهم قوله تعالى : ( وَأما الفاسطون و فَكآنُوا لجهم” 06 

وقوله عليه السلام سيت الاق اعنم » تقول : حلا الثىء فى فى محاو» 
وحلق لعينى محخْلَ . والزبرج : الزينة من وَسيٍ ى أو غيره » ويقال : الزبرج : الذهب . 

فأما الآبة فنحن نذاكر بعض مافها » فتقول : إنه تعالى لم يعلق الوعد بترك العررّ فى 
الأرض والفساد » ولكن بترك إرادتهما » وه و كةوله تعالى : ( وَلَا تكنو إلى لذن 


١٠١6 (؟) سورة الجن‎ ٠١ سورة الفتتح‎ )١( 


سس ةا سلسم 


0 كع لاد 4 9 ؛ علق الوعيد بالركورت إلمهم والميل معهم » وهذا شديد 
فى الوعيد . 

ويروى عن أمير_الؤمنين عليه السلام أنه قال : إن الرجل ليعجبه أن يكون يراك 
نعله أحسنَ من شراك نمل صاحبه فيدخل تحت هذه الآية . ويقال : إن عمر بن 
عبد العزيز كان يردّدها حتى قبض . 


ال ٠.‏ ل: 
ما وَألْزْى قلق > المي 3 و النسية 0 0 اضر 2 وَقيام” اللْجّة 


2 لاؤس يس وو رس وور سار ويم 5 م 
بوُجُود الناصر » وما أَحَذَ الله على اأملاء ألا يووا عل كظة ظ لم » ولا سمب 
وو 5-9 5 ال عاص مرجت 2 5 م ع :1 م 00-2 
مفللوم » لالقيت حَبلبا عل غارءبا » ولسقيت أخرعا بكأس أوّلها ٠‏ لاقم 
ل وعادوج أنه 
دنيا ' هذه أَزْهَدَ عتدى من عفطة ععز . 
+« 
ره 

البح : 

كك 0 0 ا فى الل ل 000 

لي الحبة » من قوله تعالى : ل( قلق أححب وَالتوىا 74 . والنسّمة :كل" ذى روح 
من البشر خاصة . 


قوله : « لولا حضور الحاضر » » بمكن أن يريد به لولا حضور البيعة ؛ فإنما بعد 
عقدها تتعين الحاماة عنها » ويمكن أن يريد بالحاضر من" حضّره من الجيش الذين إستعين 
بهم على الحرب . والسكظة بكسر السكاف : مايعترى الإنسان بين الثقل والَكر'ب عند 
الامتلاء من الطعام . والسَمّب : الجوع . وقولم : قد ألتى فلان حبلفلان على غاربه » 


56 (؟) سورة الأنمام‎ ١١ سورة هود‎ )١( 


سس را _- 


أى تركه كلا بسرح حيث يشاء من غير وازع ولا مانع ؛ والفةباء يذ كرون هذه اللفظة 
فى كنايات الطلاق . وعَفْطَة عنز: ماتنثره من أنقباء عفطت تمقط بالسكسر ؟ وأ كثر 
مايستعمل ذلاك فالنعجة » فأمَا الميز فالمستعمل الأشهر فيها « النفطة» بالنون » ويقولون: 
ماله عافط ولا نافط » أى نمجة ولا عنز . فإن قيل : أنجوز أن يقال المفطة هاهنا الحبقة ؟ 
فإن ذلك يقال فى العنز خاصة » عقطت تعفط . قيل : ذلك جائز » إلا أن الأحسن والأليق 
بكلام أمير المؤمنين عليه السلام التفسير الأول ؛ فإن جلالته وسؤدده تقتضى أن يكون 
ذاك أراد لا الثانى . فإن صح أنه لا يقال فى المطسة عَفْطة إلا لانعجة . قلنا : إنه استعمله 
فى المنز يجازا . 

يقول عليه السلام : ولا وجود من؛ ينصرنى ‏ لا كا كانت الحال عليها أوّلا بعدوفاة 
رسول الله صلى الله عليه وله فإنى لم أ كن حينئذ واجدا للناصرمعكونى كلها ألا أمكن 
الظالممن ظلمه ‏ لتركت الخلافة »ولرفضتها الآن كا رفضتها قبل» ولوجدتمهذهالد نياعندى 
أهونمنعطسة عيز ؛ وهذا إشارةإلىمايقولهأحابنا من وجو بالنهى عن المتكر عند الُسكن. 


ج« # د 
الا ٠‏ 4 : 
2 _ 5 َه م 500 > سم مم ات 
َنُوا: وَقَام إليوِرَجْل” من" أَهْل أَلسَوَادِ عند باوغه ِل هَذَا ْموْضم من خطيتد» 
5 َل كنبا فال ينظر فيه كاري نرانا تان 4ن عي ردي الل عمهما : 
يأأمير الموامنين” » أو اطّردت مقالتكَ من' حَبْتْ أْصَبت! قَتَلَ : ميات يان عباس ! 


و 


5 
لى 


- 
آل اان عبآس : واف مَا أسفت عَلَ كلام قط كأسَنى على هذا الكلام ألا 
مكون أببرثال 'منين بم من حت أرَادَ 


لم و8 د 


ره وس 


قوله عليه السلام” فى هذه الطب راكب الصعبة إن أ أشدق” لبآ حرم 
كَإنَ عكر نس لها تقح » يريد أ نه “"إذَا د ليا فجذْب ألزماع ره 
0 أنقبا 010000 بمو يون م َ 
يقال : أَشْتَقَ ألتاقّة إدَا جَدبَ رَأْسَها 0 وَشُنَقَهاً أينضّاء د و 
خَ و افعدرن”إمام. ألمنطق »» . 63 قال عليه ا 
و يل « أشتتبا » أنه جَمَل فى مع مُق بل قوازله :« ملس لبا »» فكأنه قل : إن 
رفم لها َأَسهَا ربا برام م يمى أسسكه عَلنا يث ول فصل ل 
عليه وسل حلب عل 6قة وقد طق" () هى” مهب إبجركن) . 


5 0 برءهوى 0 


يْنَ فألا دى وإشتافها إلى الأغناق 


الشترح : 

ستَى” السواد سوادا ملخضرته بالزروع والأشجار والنخل » والعرب تسمى الأخض رأسود» 
قال سبحانه:لآ مُد'هامتان 274 يريد الخضرة . وقوله:« لو اطردت مقالتقك » » أى أتبعت 

الأول قولا ثانياً ! من قولم اطرد الجر ء إذا تتابع جريه . 
وقوله : « من حيث أفضيت »© أصل أفضى خرج إلى الفضاء » فكانه شبهه 
عليه السلام حيث سكت عما كان يقوله » عن خرج من خباء أو جدار إلى فضاء من 
الأرض » وذلك لأنة النفس والقوى والمة عند !رتجال الطب والأشصار تمتمع 

, 

إلىالقلب » فإذا قطع الإنسان وفرغ » تفرقت وخرجت عن حجر الاجماع واستراحت . 


. 54 سورة الرعن‎ )١( 


للم ج02 ندم 


والشقشقة ؛ بالكسر فيهما : شىء مُخرجه البعير من فيه إذا هاج » و إذا قالوا للخطيب : 
ذو شقشقة فإعاشيهوه بالنحل . والهدير : صوتها . 

وأما قول ابن عباس : « ما أسفتع كلام . . » إلى آخره » خدثنى شيخى أبو الخير 
مصدق بن شبيب الواسطى:”' فى سنة ثلاث وسمائة » قال : قرأت على الشنيخ ألى تمد 
عبد الله بن أحمد اروف بابن الحشاب هذه الخطبة » فاها انهيت إلى هذا الوضمع » 
قال لى : لؤ سمعت"ابن عباس يقول هذا لقلتله : وهل بق فى نفس ابن عمك أمر” ليبلنه 
فى هذه انلطبة لتتأسف ألا يكون بلغ من كلامه ما أراد ! والله مارجم عن الأولين ولاعن 
الآخرين » ولا بق فى نفسه أحد لم يذ كره إلا رسول الله صلل الله عايه وآآله . 

قال مصداق : وكان ابن اللحشاب صاحب دعابة وهزل. قال : فقلت ده : أتقول 

إنها منحولة ! ققال : لا والله » وإنى لأعل أهاكلامه هك أعل أنك مصلق . قال :ققلت 
له : إن كثيرا من الناس يقولون إمها م نكلام الرضى” رحمه اللتمالى . فقال : أنى للرضى” 
ولغير الرضى> هذا الس وهذا الأسلوب !قدوقفنا على رسائل الرضى”؛ وعرفنا طريقته وقَنَه 
فى الكلام النثور » ومايقع مع هذا الكلام فى حل ولا تفر . ثم قال : والاقدوقفت” 
على هذه الخطبة فى كتبٍصُتفْت قبل أن يخلق الرضى” بمائق سنة » ولقد وجدتهامسطورة 
مختاوط أعرفها » وأعرف خطوط من" هو من العلداء وأهل الأدب قبل أن مخلق النقيب" 
أبو أحمد والد الرضى” . 

قلت :وقد وجدت أنا كثيراً من هذمالخطبة فى تصانيف شيخنا أبى القاسم البلخى»”") 

6 سه مب قله الي رانس قر اسن درطا رم رع ور‎ 6 ٠ 
وقال إنه قدم بغداد » وقرأ بها على ابن المشاب وحبعى بن عمد الضرير ء وعبد الرحن بن الأنببارى‎ 
+08 وغيثم ؟ وتوف ببغداد سنة‎ 
(؟) أبو القاسم البلخى » ذكره ابن النديم وقال : « كان من أهل بلخ » يطوف البلاد وول الأرض ؟‎ 


حسن المعرفة باأفلفة والعلوم القدعة . . . ورأيت طه شيثا كثيرا فى علوم كثيرة مسودات ودساتير 
لم مخرج مها إلى الناس كتاب تام » . الفبرسث 85؟ . وابن خلكان "67:1١‏ 


7 الا امد 


إمام البغداديين من الممتزلة » وكان فى دولة القتدر قبل أن ممخاق الرضى” بمدة طويلة . 
ووجدت أيضًا كثيراً منها فى كتاب ألى جعفر بن قبة أحد متسكلمى الإمامية”"' وهو 
الكتاب امشهور المعروف يكتاب ”* الإنصاف ©“ . وكان أبو جمفر هذا من تلامذة 
الشيخ أنى القاسم البلخى” رمه الله تعالى » وماث فى ذلك العصر قبل أن يكون الرضى” 


ر-هه الله تغال:موجووا. 


(1) هو أبو جعفر بن تعمد ين قبة ؛ من مةكلمى الشيعة وحذاقهم » وله من الكت كتاب الإنماف 


سنس ك/ية ”5 سسب 


(:) 
اليل 


ام . » سواه م*سل اسع ماناس 
بنأ أهتد ب الططاب ا ماران 3.0 بنا أنفجر"م' عَنِ السرار . 
دواع سمه 37ل 


: 3" عله ولعي وكين يرَاعى النْبة مَنْ أْصَمنه ألميحة ! 


00 ع وس مامد موت ٠‏ عي حلة معار و سرك اسل 
١‏ عوافب الغدر » وَانو حلية المغترين ؟ سار فه 


. 
م ص - مه 


عم عراس عه - ليم ال 2 5-5 

امت عل سان الحق” فى حَوَادٌ لمعل ؛ حيث تلتقون و دليل > 
007 7 - 6 يي 0 - 
ونحتفرون و92 نميهون 


1 0 أنطؤ” لم المحماء ذَات لبيان . 

2 أمرئ 0 »ما شككت فى ألْحَى مذاريثه 

1 يوجِس 0 خيفة على نفسه ؛ أشفق من غلبة : امال و انقو 
ليم تواففتا َل سبيل ألْحَق والباطل . من وَبُقّ : ماه لم" يلما بط 


# ع 


5 » وتسنمتم ذروة العلياء‎ «١ فى‎ )١( 


سنس ار 6 مس 


هذه الكيات والأمثال ملتقطة مر خطبة طويلة منسوبة إليه عليه السلام » 
قد زاد 20 فها قوم أشياء +لتهم علها أهواؤم » لا توافق ألفائظها طريةته عليه السلام 
فى الخطب »ء ولا تناسب قصاحئها فصاحته » ولا حاجة إلى ذكرها فهى شهيرة . ونحن 
نشرح هذه الألفاظ , لأا كلامه عليه السلام » لايشك فى ذلك مَنْ له ذوق ونقد ومعرفة 
عذاهب الخطباء والنصحاء فى خطمهم ورسائلهم » ولأن" الرواية لها كثيرة» ولأن الرى 
رحمة اله تعالى عليه قد التقطها ونسها إليه عليه السلام » وصدّحها وحذف ما عداها . 

وما قوله عليه السلام : « بنا اهتديتم فى فى القألماء » » فيعنى بالظلماء الجهالة » و َم 
'العلياء ّ ر م انا ء - وهذه استعارة ٠.‏ 

قوله : «وبنا انفجرتم عن الشَّرار» » أى دخلم فى الفجْر » والسّرار : الايلة والليلتان 
يستقر فمهما القمر فى آخر الشهر فلا بظهر . وروى «أخرتم» » وهو أفصح وأصح » لأن 
0 انفعل » لا يكون إلا مطاوع « فمل »» نحو كسرته فانكسر » وحطمته فا نحط » 
إلا ماش من قوهم : أغلقف الباب فانفلق وأزعجته فاتزعج . وأيضاً فإنه لايقم إلا حيث 
ال رده عكر ؛ ولهذا قالوا :إن تلم : اتعدم خط وان 

< أقءل » فيح عه لسيرووة الى وهل تحال بوأعر 00 اليعير ا كم 
وأجرب الرجل » إذا صار ذا ابل جر'بى » وغير ذلك . فأفج رتم ؛ أى صرثم ذوى فجر . 

وأما د عن » فى قوله :« عن السرار ) قم ى للمحاوزة على حقيقة معناها الأصل” » 
أى منتقلين عن السرار ومتحاوزين له . 

وقوله عليه السلام : 2 وكر مم 0( وذا دعاء على السمع الذى م بقةه الواعية بالتقل 


عن اعم 24 : - 4 
والصم » وقرت أذن زيد») عم الواو فى موقورة » والوقر » بالفتح : الثقل فى الاذن » 


: » ب : « رأى‎ )١( 


-- 00 -- 


وَقِرَتْ أذنه - بفتح الواو وكسر القاف ‏ تواقر ورا أى صمت , وللصدر فى هذا اللوضع 
جاء بالتكون » وهو شاذ » وقياسه التحريك بالفتح » نحو ورم وَرَماً . والواعية : 
الصارخة » من الوعاء » وهو اللبة والأصوات » والمراد العبر والمواعظ . 
قوله : « كيف يُرَاعى النبأة » » هذا مثل آخر» يقول :كيف يلاحظ ويراعى 
العبر الضعيفة من لم ينتفع بالعير الجاية الظاهرة » بل فسد عندها » وشبه ذلك عل 
صَدَّمَه الصّيحة القوية ؛ فإنه محال أن براعى بعد ذلاك الصوت الضعيف . والنبأة : هى 
الصوت اللنى . 
فإن قيل : هذا مخااف قولك : إن الاستفساد لا يجوز على الحكيم سبحانه » فإن 
كلامه عليه السلام صريح فى أن بعض المكلفين يفسد عند العبروالواعظ . 
ل ل 
ممودا . وقالوا : أَحْيِيت الأرض » إذا وجدسّها حية النبات 29 » ققوله : « أَصمْيمُ 
الصيحة » ا ل 
تأول أحابنا قوله تعالى  :‏ وَأَضَلَ أله كَل لم26 
قوله : « ربط جتن ل يفارقه اتدققان » » هذا مثل آخر » وهو دعاء لقلب لابزال 
غاتنامن اث دق الترزت والإننناك: 
قوله : « مازلت أنتظ ر بكم »ء يقول :كنت مترقباً غدر ع متغرتسا فيكم الغرر » 
وهو الغفلة . 
وقيل:إن هذوالخطبةخطيهابمد مقتل طلحةوالزبير » مخاطبابهاءلما ولفيرهام نأمثالها» 
1 قالالنى صلى الله عليهوا لهبوم بدر » بعد قل من قتل من قررش : « ياعْمّبة بن ربيعة » 


:1)1١(‏ « ذات النبات » (؟) سورة الحائية ؟؟ 
١4 (‏ - شرح نبج البلاغة ‏ أول ) 


اء 1ع 


ياشيبة بن ربيعة » ياعمرو بن هشام » » وهم حِيف مننة قد جروا إلى القليب . 


قوله : « سترنى عن » » هذا يحتمل وجوها ؛ أوضحها أن إظهار 6 شعار الإسلام 
عصمك مثّى مع على بنفاقسك ‏ وإما أبصرت تفاقسم وبواطم اللييثة بصداق ند . 
كا يقال : المؤمن ديصر بور الله . ويحتمل أن يريد : سترى عتمم جلباب دينى ؛ ومنعنى 
أن أعر فم نفسى وماأقدر عليه من عسْفي » كاقول: ان انتبان :مقك:: أن 
لانعرفنى ولو شئت لعرتفقك نفسى . 

قر لقلا الراوندى قوله عليه السلام : « ويَصّرتيك' صدقّ النية » » قال : 
معناه أنكم إذا صدقتم نياتكم » ونظرتم بأعين لم تطرتف بالحسد والفش وأنصفتمونى » 
أبص رتم عظي” مزل . 

وهذا ليس يميد ء لأنه لو كان هو الراد لقال : وبصّر إيّاى صدقٌ النية » ولم يقل 
ذلك » وإنما قال : « تعرنيكم 6 ؛ لعل صدق النية مبضّرا له لالىم . وأيضا فإنه حم 
بأن” صدق النية هو علة التبصير » وأعداؤه لم يكن فمهم صادق النية » وظاهر السكلام 
الحم والقطم ؛ لاالتعليق بالشرط 

قوله : « أقت لك على سننالحق » » يقال : تنح" عن سنن الطريق وس الطريق 
يفتح السين وضمها » فالأول مقرد والثاتى جمع سسنة » وهى جادّة الطريق والواضح منها. 
وأرض مَضَلَةَ ومَضْلَة » بفتح الضاد وكسرها : يضل” سالكها . وأماه الغتفر يه ؛ 
أنبط الماء . يقول : فملت من إرشادم وأمرك بالعروف ونهيكم عن النسكر مايجب على 
مثل » فوقفت لكر على جادة الم ومنبجه ؟ حيث طرق الضلال كثيرة محتلفة من 
سائر جهاتى ٠وأنم‏ تالرون فيها تلتقون » ولا ديل لكم ؛ وتحتفرون لتحدوا ماء 
تنقمون به عمتسم فلا نظفرون بإلماء » وهذه كلها استعارات . 


!١ع‏ سلس 


قوله : « اليوم أ نطق » » هذا مثل” آخر . والعجماء : التى لا نطق لحاء وهذا إشارة 
إلى الرموز التى تتضمّنها هذه الخطبة » يقول : هى خفية غامضة » وهى مع تموضها جلية 
لأولى الألباب . فكأنها تنطق كأ ينطق ذوو الألسنة » كا قيل : ما الأمور الصامتة 
الناطقة ؟ فقيل : الدلائل الخبرة والعبر الواعظة . وفى الأثر : سل الأرض' : منْ شوك 
أمبارك » وأخرج تمارّك ؟ فإن لم تبك حوارا ء أجابئتك اعتبارا . 

قوله : « عبرأى” ور لل » هذا كلام اجر » عذبءأى بعد ؛ والعازب: 
البعيد . ويحتمل أن يكون هذا الكلام إخباراً وأن يكون دعاء » كا أن قوله تعالى : 
( حَصِرَت" صُدُويُمٌ” 4 ”2 يحتمل الأمرين 

قوله : « ماشككْت فى المق مذ رأيته 6 , هذا كلام آخر » يقول : معارفى ثابتة 
لا يتطراق إليها الشكُ والشمهة . 

قوله ل الع جد اقول الكوعين لا اوس 
الميفة» بدلالة قوله تعالي : ١‏ لعن في نفس خيفة مُوسَئ 74" »لم يكن ذلك لوف 
عل اف وها حاف من القتنة والشحة الداخلة على المكلفين عند إلقاء السحرة عصمهم» 
فيّل إليه من سحرم أنها تسعى » وكذلك أنا لا أخاف' على نفسى من الأعداء الذين 
تضيوا ل اللبائل :ه وارصدوالى” الكائد ووستروا عل عراق الرنة.؟ وما حاف 
أن يفتّتن الكلفون بشبههم وتمويهاتهم » فتقوى دولة الضلال » وتغل بكلة الجهال . 

قوله : « اليوم تواقفنا » » القاف قبل الفاء » تواقف القوم على الطريق » أى وقفوا 
كلهم عليها ؛ يقول : اليوم الّضح الحق والباطل » وعرفناها نحن وأتم . 

قوله : « مَن وق بماء لم يظمأ » » الظمأ الذى يكون عند عدم الثقة بالماء » وليس 


. 519 سورة الناء ١و. (0) سورةطه‎ )١( 


ع د 


يريد النن المطلق ؛ لأنّ الوائق بالماء تمد يظمأ » ولكن لا يكون عطشه على حد العطش 
الكائن عند عدم الماء » وعدم الوثوق بوجوده » وهذا كقول أبى الطيب : 
وما صبابة مُثتاق قلى أل من القاه كمشتاق بلا أمز0© 

والصائم فى شهر رمضان 5 جائماً تنازعه نفسه إلى الغذاء » وفى أيام الفطر لا يد 
تلك المنازعة فى مثل ذلك الوقت ؛ لأن الصالم ممنوع » والنفس تحرص على طلب 
مامُنمت منه ؛ يقول : إن وثقتم بى وسكتم إلى قولى كتم بد عن الضّلال وأقرب 
إلى اليقين وتَلج النفس ؟ كن وق أن" الماء فى إداوته » يكون عن الظنأ وخوف الملاك 
من العطش أبعد من ل يئق' بذلك . ٠‏ 


)١(‏ ديوانه ؟ : هلاا. 


د سام له 


(ه) 
الأضل: : 


ومن كلام له ”© عليه السلام لاقبض رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وخاطبه العباس وأو سفيان بن حرب فى أن”" يبايما له بالحلافة : 


عوسا سم ووم سبكس 


نيا الك ؛ لوا اج التق بناجا ماعن الع الما 


سحل سل عسل 


وضَمُوا تيجان المفاخرة فلح من بض بجاح أو أستلل” فأراح نا 
ولقمة بص يها 1 كلها ٠‏ وحتَنى التمرة مير قت إيتاعبا كر اررع بر رض ظ 


أي » 4 سر عل سل 4لا 


كل شر وات ص عل الماش » وإن أسْكُت دلوا : : جززع من الموات . 
0 سد لدعا ا ولج ! ا لما طَِ آل بلتوتر 7 نَ طقل 


- 00 


الارشية ف نري 0006 


١‏ م 


# عد 
الفح : 
لفاخرة : أن يذكر كل" واحد من الرجُلين مفاخرره وفضائله وقديه » ثم يتحاكا 
إلى ثالث . والماء الأجن : المتفيّر الفاسد » أحَن الماء » تح الج ؛ يجن ويأحجن » 
بالكسر والضم . والإيناع : إدراك لقره . ولا : تصغير التى ‏ كا أن اتلذيا نصغير 
الذى . واندمجت : انطويت . والطوى” : البثر المطوية بالحجارة . يقول : : مخلصوا عن 
الفتنة وانحوا منها بالمتاركة والمسالمة والعدول عن المنافرة والفاخرة . 


. » أن ياياء‎ «+: ١ «خطية ». (؟)‎ :!)١( 
.» (*)1:ه واستسلم 6ن (؛) بعد هذه الكلمة فى مخطوطة النهج : « السلام‎ 


)2( ق القا.وس بفتيح اللام المغندذة وضمها . 


 »ؤطعا‎ 


أفلحمن" بض مخناحء أى مات ؛ شمّه الت المفارق للد نيا بطائر نمض عن الأرض 
يحناحه . ومحتمل أن يريد بذلك : أفلح من اعنزل هذا المالم» وساح فى الأرض منقطما 
عن تسكاليف الدنيا . وتحتمل أيضا أن يريد : أفلح مَنْ مهض فى طلب الرياسة بناصر 
ينصره » وأعوان بمجاهدون بين يديه ؛ وعلى التقادي ركلها تنطبق الافظة الثانية » وهى 
قوله : «أو استسل فأراح 0, أى أراح نفسه باستسلامة . 

نم قال : الإمْرّة على الناس وخيمة العاقبة » ذات مشقة فى العاجلة » فبى فى عاجلها 
كالماء الأجن بد شاربه مثْقّة » وفى آجلها كالاقمة التى تحدث عن أ كلها الخصّة . 
ويِمّصّ مفتوح حرف المضارعة ومقتوح الغين » أصله : « عَصِصْت » بالكسر . وحتمل 
أن يسكون الأمران معا للعاجلة ؟ لأن القَصص فى أول البلم كاأن ألم شرب لماء 
الآجن دكا فى أول الغنرب:. ووز ألا يكون عى الإمرة الطلقة 4 بلعى 7 الإمرة 
الخصوصة وايسق بيعة الدقيفة : 

لم أخذ فى الاعتذار عن الإمساك وترك النازعة » فقال : يحتنى المْرة قبل أن ترك 
لاينتفم بما اجتناه » كن زرع فى غير أرضه » ولا ينتقم بذلك الزرع ؛ بريد أنه لبس هذا 
الوقت هو الوقت الذى ينوع لى فيه طلب الأمرء وأنه لم يأن بعد . 

نم قال : قد حَصّدْت بين حالين ؛ إن قلت » قال الداس : حرص على الك » وإن 
مأقل» قالوا : جز ع من الوت . 

:قال : همهات ؛ استيعادا لظعهم فيه9© الجزع. ثم قال : « اللتيا واللتى أ د 
اللتيا والتى أجزع ! أَبَمْدَ أن قاسيت الأهوال الكبار والصفار » ومنيت بكل داهية 


عظيمة وصغيرة ! فالاتيا للصغيرة والتى للكبيرة . 


ادل :0 (؟)!: «هدم». 
(؟) ساقطة من ( . 


لدهق؟ ده 


عمس 5 
ذكر أن أنسّه بالمو تكأنس الطفل بثدى أمهء وأنّه انطوى على عل هو ممتنع لوجبه 
من المنازعة » وأن ذلك العم ل ولو باح به لاضطرب سامعوه كاضطراب 
الأرشية ‏ وهى المبال ‏ فى البثر البعيدة القعر » وهذا إشارة إلى الوصية التى خصّ بها 
عليه السلام . إنه قدكان من جملها الأمر بترك النزاع فى مبدأ الاختلاف عليه . 


ع 


| استطن اد بذّكر طائفة من الاستعارات ] 

واعر أن أحسنّ الاستعارات ما نضمن مناسبة بين المستعار وللستعار منه » كهذه 
الاستعارات » فإنَ قوله عليه السلام : « شو أمواج الفكّن بسفن النجاة » من هذا 
النوع ؛ وذلك لأنّ الفتن قد تتضاعف وتترادف » لسن تشبيهها بأمواج البحر 
الضطربة . ولما كانت السفن المقيقيّة تعجى من أمواج البحر » حَمّن أن يستعار لفظ 
الّن لما ينسَّى من الفتن . وكذلك قوله : « وضعوا تيجان المفاخرة » » لأن الناج لما 
كان مما عط به كدر الإننان اسعماره. لا يتمق به الإنسان من الافتخار وذكر القديم 
وكذلك استعارة النهوض بالجناح لمن اعدزل الناس » كأنه لمسا نفض يديه عنهم صار 
كالطائر الذى ينهض من الأرض مجناحيه . 

وفى الاستعارات ما هو خارج عرى هذا النوع » وهو مستقبح ؛ وذلك كقول 


أبى نواسن : 
رن مار 3 - ٠‏ م رهف 
يمت الال يا ينك يشي وَبَتوح 
وكذلك قوله : 
رركن انال اعنت ١‏ س7 
)١(‏ ساقطة من ب . (؟) ديوانه 7١‏ , وقيه : « يصيح »© . 


(؟) ديوانه قكلكت 


"1 م 


وقول أبى عمام : 
و رت بدا على فب اها صروف التوى من مر'هفب حسن الهيل490 
وكقوله 
ناك » أما كب عر'ضك فى الملا قمال » ولسكن خسسد مالك أَسْفل9© 
فإنه لا مناسية بين اار>حل والمال » ولا بين الصوت وام ال » ولا معنى اتصييره 
للثوى قدا » ولا للعراض كمبا » ولالامال خدًا. 
وقريب منه أيضاً قوله : 
لانت مأ التضام نو .شاد اند ماما 0 
ويقال : إن را ١‏ إر؟ الوصح”؟؟ بعث إليه بقارورة يسأله أن يبعث له فهها قليلا من 
ماء الملام » فقال لصاحبه : قل له يبعث إلى بريشة من حفاح الذل لأستخر جَ مها من 
القازورة ها انه الي 
وهذا ظر من ألى تنام للد » وما الأمران سواء » لأن الطائر إذا أعيا وتمب ذل 
وخفض جناحيه » وكذلك الإنسان إذا 0 أقى ؛ بوذاية َل ٠‏ ويده جناحه ء فذاك 
هو الذى حسّن قوله تعالى : ل( وَأَحْفْض هما جََاَ عَاح أإنثك ‏ 0 ألا ترى أنه لو قال : 
واحْفض لها ساق اذل » أو بطن الذّل 9 مستحسنا ! 
0# 
ومن الاستعار ة الستتحسنة فى الكلام المنثور » ما إختار ه قدامة بن جمفر فى كتابه 
' المراج “* نحو قول أبى المسين جعفر بن تمد بن ثوابة فى جوابه لأنى الجيش حمارويه 


)١(‏ دوانه ؟ للك (؟) ديوانه * : علا 

(؟) ديوانه 1١‏ : ه»". 

(4) هو لد ين 4 _ الوصق ٠‏ وله مع أبى ام أخبار راوصاحلات ذكرها الصولى فى كتايه أخبار 
ألى عام ع5 5 2؟. 

(8) سورة الإسراء 6 


17 سدم 


ابن أحجد بن طولونزعن المعتضد باللّهءا كتب بإنفاذ ابنته قطرالندى التى “زواحها الممتضد» 
وذلك قول ان ثواية هذا:وأمًا الوديمة فهى بمنزلة ما انتدّل من ثمالك إلى عينك»عنايقاً 
مها وحياطة لها ل ورعاية لمودتك فيها ٠.‏ 


وقال ابن ثوابة لا كتب هذا الكتاب لأبى القاسسم عبيد الله بن سلمان بن وهب 
وزبر المعتضد : واللّه إن تسميتى إياها بالوديعة نصفُ البلاغة . 
- 5 7 ع 
وذكر أحمداين يوسف الكاتب رجلا خلا بالأمون»فقال : مازال يفتله فى الذروة 
وقال إسحق بن إبراهيم الموص : النبيذ فيد الحديث . 
١ . 00000 : :‏ 0 يه 
وذ كر بعضهم رجلا فذمّه » فقال : هو أمْلس ”21 ليس فيه مستقرة عخير ولا شر . 
ورضىّ بعض الرؤساء عن رجل من موجدة»ىم أقبل بويخه عليها ء فقال : إن رأيت. 
ألا تخدش وجه رضاك بالتوبيخ فافمل .. 
قآل اف الأع ان © خ حنا ق ليله ج90 قن القت عل الأرض! كازعياء 
ولال عض الأعراب © خريينا و ليلد حتلس “قد القت عل الأرض | كارع 
فحت صورة الأبدان ؛ فاكنًا نتعارف إلا بالآذان . 
5 0 بع كلقا الى 3 . 8 1 
وغزت حنيفة عير اءفاتبءتهم عيرفاتو'! عامهم» فقيل لرجل معهم : كيف صنعقومُك؟ 
7 واس كوت 2 : م اسم 
قال : اتبعوم والله » وقد أَحْمَبُواكل جما لية حَيَا نة 7 . فا زالوا مخصفون آثار الطى” 
ف انا حم ال و وت اماي 104 او ل م ل دم 7 
ومن كلام لعيد لله بن المعتز م6 يصف القم : مخدم الإرادة 4 ولا عل الاسنزادة 3 


'. إبليس »© محريفا. (؟) ايلة حندس : شديدة الظلمة‎ «:1)١( 

فيةا أحقب البعير وضع له الحقب ؟ وهو حبلى يشد به الرحل فى بطن البعير » والجالية: الناقة الوثيقة» 
تشبه بالمل فى خلفتها وشدتها وعظمها . واليفانة : السريعة » شبهت بالجرادة السعريعة . 

(:) حاشية ب : « المران : الرماح . 2 


لم51 لس 


وسكت واقفاء وينطق سائراء على أرض بياضها مظل » وسوادها مضىء . 
عد د د 

فأبًا القطب الراوندى ققال :قوله عليه السلام : «شُقُوا أمواج الفتن بسفن النجاة» 
معناه : كونوا مع أهل البيت لأنهم سفن النجاة » لقوله عليه السلام : « مثل” أهل يدتى 
أكسفينة نوح : مَنْ ركيها تجاء ومن مخلف عنها غرق » . 

ولقائل أن يقول : لا شبهة أن أهلَ الببت سفن التّجاة » ولكتّهم ل يُرادوا هاهنا 
مهذه الافظة ؛ لأنه لوكان ذلك هو المراد» لكان قد أمر أبا سفيان والعباس بالسكنمع 
أهل الببت » ومرادّه الآن ينَقُض ذلك » لأنه يأمس بالتقيّة وإظهار اتباع الذين عقد 
لم الأمر» وبرى أن الاستسلام هو المتميّن » فالذى ظتّه الراوندى” لا يحتمله الكلام” 
ولا يناسبه . 

وقال أيضاً : التعرريم” على الشىء : الإقامة عليه » يقال : عرتج فلان على التزل » إذا 
حبس نفسه عليه » فالتقدير : عرجوا على الاستقامة منصر فين عن المنافرة . 

ولقائل أن يقول:التعريمج يسَدّى نارة ب«عن» وتارة ب«على» » فإذاعد يته بم نأردت 
التجدّب والرفضءوإذا عديته ب«على» أردت الام والوقوف ؛ وكلامدعليه السلام بعدى 
ب« عن » . قال : « وعر"جوا عن طريق المنافرة 6. 

وقال أيضا : « "نس بالوت » أى أسَرُ به » وليس بتفسير صحيح ؛ بل هو من 
الأنس ضدّ الوحثة . 

بن نن نن 
[ اختلاف الرأى فى الخلافة بمد وفاة رسول الله | 

ا قبض رسول الله صلى الله عليه وآله » واشتغل على" عليه السلام بغسله ودفنه » 

وبويع أبو بكر ؛ خلا الزبير وأبو سفيان وجضاعة من المهاجرين بعبّاس وعلى عليه 


3-5 0-7 


السلام لإجالة الرتأى » وتسكلموا بكلام يقتضى الاستنهاض والنهييج » فقال العباس 
ون لله عنه : قد معنا قولم فلا | قل 0 نترك.ا, راءع فأمهلونا 
تراجع الفكر ؛ فإن يك لنامن الم عخرج يعر بنا وهم الحق صرب جد" , 
ل اط ا ى لست ا نبلم اللدى» وإن تسكن الأخرى » فلا لقلة فى العدد 
زلاوة هن فى الأيْد » و لله اولا أنّ الإسلام قيّد النتكءلمّد كد كت جنادل صخر يسمع 
اصعانكا كها من الخخل العل” . 

غل” على عليه السلام حَبوته » وقال : الصبر حل » والتقوى دين» والححّة عمد » 
والارية الفبراظ . أيها الناس شقَوا أمواج الفتن . .. الخطبة . لم ميض فدخل إلى مكزله 
وافترق القوم . 

لن كن لانن 

وقال البراء بن عازب:لم أزل لبنىهاشى تحبّاءفلما قبض رسول الله صلى الله عليه وس 
خفت أن تالا قريش على إخراج هذا الأمر عنهم » فأخذنى مايأخذ الوالهة السَجُول » 
مع فا اتقببى م تلن توفاة رسول ان حل لله عليه وسل»فتكنت أتردد إلى بنىهاشم 
وحم عند النى” صل الله عليه وس فى المجرة»وأتفقد وجوةقريش » فإنى كذل كذ فقدت 
أبا بكر وعمر » وإذا قائل يقول : القوم” فى سقيفة بنى ساعدة » وإذا قائل آخر يقول : 
قد يُويم أبو بكر» فل ألبث ؛ وإذا أنا بأبى يكرقد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعةمن 
أصحاب السقيفة » وم عتجزون بالأزر الصهائة نيّة لا عرأون بأحد الآ يطو وقد موه 

فدُوا بده فُسحوها على يد أبى بكر يبايمه ؛ شاء ذلك أو أبى ؛ فأنكرت عقلى » 
وخرحت اعد عق النبيت إلى تق عاض #:والبات تداق »فريك سلمي البايا شرا 
عنيفا » وقلت : قد بايم الناس لأبى سكر ن ألى قحافة قال الميان :ربت أيد, 9 
إلى آخر الدهر ؛ أما إلى قد أمرتي فصيتموى : فكنت أ كا 5 باق تقسى #ورايت 
)١(‏ الجدجد : دوبة كالجندب . 


سء### ليده 


فى الليلالقداد وساءان وأبا ذَّنَ وعبادة بن الصامت وأبا اميم بن التّجهان وحذّيفة وتارا» 
ونم يريدون أن ابعيدوا لمر شورى بين المهاجرين . 

وبلغ م ذلك أبا بكر وعمر » فأرسلا إلى أبىعبيدة وإلى المغيرة بن شعبة » فسألاها عن 
الرأى » فقال المغيرة : الرأىّ أن تلقوا العياسَ قتجعلوا له ولولده فى هذه الإمرة نصيبا » 
ليقطموا بذلك ناحية على بن أبى طالب . 

فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والغيرة؛حتى دخلوا على العباس»وذللك فى اللملة 
الثانية من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله » لخحمد أبو بكر الله وأثنى عليه » وقال : 

إن الله أه ابتعث لم تمدا صلى الله عليهو 5 نبا وللءؤمنين وليافْن اللهعلمهم بكونه 
بين طبر انهم ؛ حتى اختار له ماعنده ؛ مغل على الناس أمورّم ليختاروا لأنفسهممتفقين ‏ 
غير مختلفين » فاخة_ارولى علمهم واليا » ولأمورهم راعياً » قتوليت ذلك » وما أخاف 
بعوان ان وتعديه اوقا ولا خعرة ولا ونا :وما عوفيق الا بات غليه تر كلت :وليه 
أنيب.وما نفك يباذنى عنطاعن يقول مخلافقول عامّة السادين » يتخذ + فتسكونون 
خصنه اَم لنيم » وخطيه البديم » فإما دخلم فى دخل فيه الناس » أو صرفتموهم مما مالوا 
إليه . فمد حئناك » ونحن ريد أن عمل لك فى هذا الأمر نصيبأ » وأن بعدك من عقبك » 
أذ "قي ع رسو ل الله صلى الله عليه و لكو إن كأق السلنون كه واوا ما لكين سول 
الله صل الله عليه وآله » ومكان أهلك » م عدلوا بهذا الأمر عتم . وعلى رٍ سْلمم 
بنى هاشم ؛ فإنَ رسول الله صلى الله عليه وآله مدا ومنكم . 

فاعتر ضكلامه عمر» وتخرج إل مذهيق الاكونة والوعد زإئنان الامر من اعد 
حهاته » فقال : إى والله : واعري : إنا : 5 38 اليك 3 ولكن* كرهنا أن 
يكونَ الطمن” فما اجتمع عليه للسلدون متم » فيتفاقة المطب بي وهم . فانظروا لأنفسكم 
وامائتهم . تم سكت . 


حدم ١)‏ جاح 


1 


فتكلم العباس » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن الله ابتعث ممدا نيا را وصفت 

ووليًا للنؤمنين » فن الله به على أمته حتى اختار له ماعنده » فخلى الناس على أمرهمم 
ليختاروا لأشميه ؛ مصيبين لاحق » مائلين عن زَبُغْ المموى ؛ فإن كنت برسول الله 
طلبت خْفنا أخذت » وإن كنت بالؤمنين فنحن منهم ؛ مأتقدامنا فى أمرك قرتطاء 
.ولا حالنا وسطا ؛ ولا نزحنا شدّطا ؛ فإ نكان هذا الأمر يحب للك بالمؤمنين ها وجب 
إذ كناكارهين . وما أبعد قولك : إ-هم طعنوا منةولكإنهم مالوا إليك ! وأما مابذأت 
لناء فإن يكن" حَقَك أعطيتناه فأمْسكه عليك » وإن يكن حقّ المؤمنين فليس لك أن 
تحك فيه » وإن يكن حالم رض للك ببعضه دون بض . وما أقول هذا أروم صرقك 
عا دخلت فيه »ولك اضسخة بها مق البياق + وآما قولاك!؛ إن ونبول الله ضل الله 
عليه وله منّا ومن » فإنرسول الله صلى الله عليه وآله من شجرة نحن أغصانماء و ثم 
جيرانها . وأماقولك ياعمر : إنك نخاف الناس علينا » فهذا الذى قدمتموه أوكل دلك » 
وباللّه الستعان 5 


“د د عد 


جتمع المباجروت على بَيئمة أبى بكر ء أقبل أبو سفيان وهو يقول : أما والله 
5 0 ساجة لا يطفئها إلا الدم ؛ بالمبد مناف» في أبو بكر من أمرك ! 
أبن المستضمفان؟أين الأذَ لان ؟يعنىعليا والعباس.مايالٌ هذا الأمر فى أقلحى من قريش . 
لم قال لعلى” :ابسط يدك أبايمك عفوالله إن شئت لأملا ما على أبى فصيل ‏ يمنى أبابكر 
خيلا ورجلا . فامتنم عليه على" عليه السلام ؛ فلا يس منه قام عنه وهو ينشد 


شعر المتامس : 


سلسم 


->.ه باع 5 2 هو 3 7 60065 
إلا الاذلان » عير الى والو تد 


وَل 3 “عل ض يراد ب ! 
م م 0 


# # د 
قيل لأنى قحافة يوم ولى الأمر ابنه : قد ولى ابنك اللافة» فقرأ : ( قل اليه 
ميث الاك توق دك من قا وتنز ع الماك نين تسا 24 » ثم قال: لم ولاه ؟ 
قالوا : لسنه » قال : أنا أسن” منه . 
نازع أبوسفيان أبا بكر فى أمر فأغلظ له أبو بكر » فقالله أبو قحافة : ياب » أتقول 
هذا لأبى سُفيان شيخ _البطحاء ! قال : إن الله تعالى رفم بالإسلام بيوتاء ووضع بيوتاء 


فكان مما رفم يبتك يا أبت » وما وضع بدت أبى سفيان . 


. معاهد التنصيس © : 05 . والمير هنا : الخار‎ )١( 
. (؟) الخسف : النقيصة . والرمة : القطمة من الحبل‎ 
. 5 سورة آل عمران‎ )0( 


ب د 


(5) 
اللمء : 
ا ا ا 
وَأنْم لاأ الي نَم عل طُول الأداع ؛ حَتى بل إِلْمهَا طبختلا 
رَاصِدهاً ؛ وَلكنى أغرب بالْمُقبل إلَأطق لْمْديرَ عنة” 3 لايم ميم 
الما َأ ماما فطل َي ؟ فوط مَازل تمد فوعاً عن'حَقَى »مستأترا 
2 بيه صل أله عليه حَت يوم ألثّاس هَذَا. 


غ سمثه > هه 


دفن 


يقال : أرصد له بشر” » أى أعد له وهيأه ؛ وفى الحديث : « إلاأن أرصده إد بن 
ع9 , واللدْم : صوت الحجر أو العصاأو غيرها» تضرب بهالأرض ض رباليس يشديد. 
ولما تع الرإوادية هذه اللفظات » قال : وفى الحديث : « وائّلاأ كوزمثلالضبع 
لسمع” اللدام حتى نمخرج فتصاد » » وقدكان ‏ سامحه الله وقت تصنيفه الشرح ينظر 
فى ١‏ ماح امو هرى" 2 0 مها » فنقلهذا الحديث ظنامنهأ نه حديث عنرسول 
الله صلى الله عليه وآ له » ولي سكاظن » بل الخديث الذى أشار إليهالجوهرئُهوحديث 
على عليه السلام الذى تحن بصدد تفسيره . 
ومختلبا راصدها : مخدعها مترقها » ختلت” فلانا : خدعته . ورصدته : ترقبته . 
ومستأئر على”أى مستيدًا دوفى بالأمر» والاسم الأثرة »وف الحديث :إن صلى الله عليه وآ له » 
)١(‏ مخطوطة النهج : « تأترا مل" عَيْرى » : 
(؟) نقله ابن الأثير فى النهاية ( ؟ : 9ه ) عن أى ذر : قال له عليه الصلاة واللام : « ما أحبه 


عندى مثل أحد ذهبا فأثفقه فى سبيل الله »؛ وتعسى ثالئة وعندى منه دينار ؟ إلا دينارا أرصده لدين ٠‏ 
(؟) صحاح الجوهرى 28 : 59١؟‏ 


د 


ال للا نصار : «ستلقون بعدى أثرَة » فإذاكانذلك فاصبرواحتى ا وال“ الموض»0© 

والعرب تقول فى رموزها وأمثالها : أحمقمن الضيم ”© ؛ ويزعمون أن" الصائديدخلعايها 
وجأرَها »فيقول ذا: أطرق أم طرق » خامرى أم” عامر»ويكرر ذلك عليهامراراً . ممنى 
أطرق أم طْريْق طأطى رأسك » وكناها أم” طربُي لكثرة إطراقها » على « فسيل » 

#اققيط اتلك م والشايق لنت رحد لامر » الى وشارك واسطارف فيه خاي 
الرجل مزل إذا لزمه . قالوا : فتاجأ إلى أقصى مذارهاونةة مض » فيقول: أم” عامر ليست 
فى وجارها » أم عامر نائمة » فتمدة يديا وزجليها وتستلتى » فيدخل عليها فيوثقها » وهو 
يقول ها: أبشرى أمعامر 006 الرجالء أبشرى أم عامر بشاءهزلى» وجراد عفر 0*, 
أى بر اكب بعضه بعضاء:فتشلد عراقيمَا فلا تتحرك ء ولو شاءت أن تقتله لأمكنها » 
قال المككيت : 


-_م - 7 5 : 3 0-2 5 ٠.‏ 5 م 

4 د 0 - 
2 رأسى وفى الرأنى فى وغودرَ عند اللتقى “م سائرى ”" 
هنالك لاأرجُو حياة سيق سحيس” الليالى مُبسّلا بالجرائ 999 


(1) ذكره ابن الأثير فى النهاية'( ١٠١ : ١‏ ) » وقال : « الأثرة » بفتح المهمزة والناء الاسم من كثر 
..يؤثر هيثارا ؟إذا أعطى ؟ أراد أنه يتأئر علي فيفضل غير فى نصيبه فى النى* » . 
() الثل فى جهرة الأمثال ١‏ : 5لا" 1 
340 : جم كة ؟ وهى قلفة الذذكر » وف ججهرة الأمثال : « كر » ؛ جم كرة ؛ وهى رأسالذكر. 
(4) ف اللسان : « تماظلت الجراد » إذا تسافدت » وأورد ااثل ٠‏ 
(0) من أبيات فى معاتى ابن قتيبة 51١4 : ١‏ 
)١(‏ ديوانه 55 ( من جموعة الطرائف الأدبية ) » وفيه : « أبشرى أم عامر » 
(1) ديوانه : 
* إذا احتملوا رأرسى وفى الرأس أ كثرى » 
(4) سجيس الليالى ؟ أى أبدا ؟ وميسلا »أى مساما ؛؟ كذا فسره صاحب اللسان فى (19: 1408 )» 
١"‏ :لاه )ء واسةعسهد بالبيت . 


د 985 سد 


أوصام ألا يدفنوه إذا قتتل » وقال: اجعاونى أ كُلاللسباع »كالشىء الذى برغب به 
الضبع فى المروج ؛ وتقدير الكلام : لا تقبروبى ولكن اجعلوبى كالتى يقال لها : 
خامرى أم” عامر » وهى الضيع فإنهالاتقير . وممكن أرى يقال أيضا : أراد 
لا تقبرونى واجعلونى فريسة للتى يقال لها : خامرى أم عامر ؛ لأنها تأكل الجيف وأشلاء 
القتلى والوتى . 

وقال أبو عبيدة : يأى الصائد فِيضْرب بعقبه الأرض عند باب مّغارها ضربا خفيقاً ؛ 
.وذلك هن الْلْدْم » ويقول:خامرى أم عامر ؛ مراراء بصوت ليس بشديد » فتنام على ذلك» 
فيدخل إليها » فيجعل الئل فى عرقوبها ويجرتها فيخرجها . يقول : لا أقعد عن الحرب 
والانتصار لنفسى وسلطانى » فيكون حالى مع القوم الشار إلييم حال الضبّع مع صائدهاء 
فأكون قد أساءت نفسى » قعل العاجز الأحمق»ولكتى أحارب مَنْ عصانى من أطاعنى 
حتى أموت » ثم عقب ذلك بقوله:إن الاستتثارعلى" والتغلب أمر لم يتجدّد الآن؛ولكنه 
كان منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


د ب 


| طلحة والزيير ونسهما | 
وطلحة هوأ بو ت#دطاحة بن عبيدالله بنعمان بنعمرو بن كعب بنسعد بن تهبن مرة. 
أنوهة ابن ع ألى بكر » وأمه الصدعبة بنت المضرى” 3 وكانك قبل أن تكون عندعبيد الله 
نحت ألى سفيان صخر بن حرب » فطلقها لم تبعتها نفسّه » فقال فيها شعراً أوله : 
وإلى وضَنئسة فيا أرَى بعيدان والراك ود قري 
أينات مشهورة.وطايحة أحد العشرة المشهوود مم بالجنة ؛ وأعنة أصراب الشورى» 


وكان له فى الدّفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآلله يوم أحْد أثر عظي » وشلت بعض 
٠١ (‏ - شرح لمج الللاغة ‏ أول ) 


عت عه 


أصابعه يومئذوق رسول الله صل الله عليه وآله بيدهمن سيوف امش ركين»وقال رسول لله 
صلى الله عليه وله يومئذ : « اليوم أُوْجَبٍ طلحة الجنة » 29 , 
والزّ بير هو بو عبد الله لير بن الموام بنخويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصئ» 
أمه صفيّة بنت عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف » عمة رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وهو أحدالمشرة أيضاًءوأحد السنّة»وممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وله يومأحد 
وأبل بلاء حسناء وقالالنى” صلى الله عليه وآله:« لكل نب حوارى” وحوارى” الزيير». 
واللوارية : المالقة: عقول > فلان خالسهفلان تو خسان وعوار. م أى غديد 
الاختصاص به والاستخلاص له . 
اننا 
[ خروج طارق بن شسهاب لاستقبال على بن ألى طالب ] 
خرج طارق بن شهاب الأمسى” يستقبل عليا عليه السلام » وقد صار بار بد طالبا 

عائشة وأصحابهاءوكان طارق من صحابة على" عليه السلام وشيعته»قال : فسألت عنه قبل 
أن ألقاه : ما أقدمه ؟ فقيل : خالفه طلحة والزبير وعائشة فأنوا البصرة » فقلت فى نفسى : 
إنها الحرب ! أفأقاتل أ المؤمنين » وحوارى” رسول الله صلى الله عليه وآله ! إن” هذا 
لعظيي » ثم قلت : أأدع عايًا » وهو أوّل الؤمنين إيمانا لله وابن” عر رسول الله صلى الله 
عليه وآله ووصيه ! هذا أعظٍ . ثم أتيئه فسآمت' عليه » ثم جاست إليه » فص على قصة 
القوم وقصّته » “م صلى بنا الظلبر » فلما انفتل جاءه الحسن ابنه عليهما السلام » فبكى بين 
يديه » قال : ماباللك ؟ قال : أبكى لقتلك غداً بمضيعة ولا ناصر لك . أما إنى أمرتك 
فمصيتتى » ثم أمرتك فعصيتتى . فقال عليه السلام : لا تزال خرن خنين0© الأمّة ! مالذى 
أمرتتى به فعصيتك ! قال : أمرتك حين أحاط الناس بممّان أن تمل » فإنٌ الئاس إذ) 
قتلوه طلبوك أيه كنت حتى يبايموك » فل تفعل.نم أمرنتك لما قل عمان ألا توافقهم على 

١94 : أوجبءأى عمل عملا أوجب له الجنة . وانظر النهاية لابن الأثبي ؛‎ )١( 

(؟) النين : تردد البسكاء حى يكون فى الصوت غنة . والخير فى اللسان ( <نن ) وق الأصول : 


« حنين » »2 محريفا. 


بام سلب 
0 32 احرف 1 4 وااسء م لالتلى وء . ل 
الببيعة حتى بحتسم الناس وياتيكوفود العرب فلم تفمل . بم خالفك هؤلاءالقوم»فامرتك 
ألا تخرج من المدينة » وأن تدّعهم وشأمهمءفإن اجتمعت عليك الأمة فذاك؛وإلارضيت 
بقضاء الله . فقال عليه السلام : والله لاأ كون كالصبع تنام على الْلدْم حتى يدخل إليها 
طالبها فيعلق الخبل برجلهاءويقول لا : دباب باب ؛ حتى “يقطع عرقوبها ... وذكرتهام 
الفصل . فكان طارق بن شهاب يبى إذا ذ كر هذا الحديث . 
باب : اسم الضبع » مبنى على الكسر كيرَارح اسم للشمس . 


جام سم 


)7غ( 
الأضطلٌ : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


نمدا ال ا 3 0 شرا كأ فياض وقح و مور هر" 
د نلامر 1 0 0 0 


# د 


تحور أن يكون د شرا كأءججع شر يك كشريف وأشراف . ويجوز أن يكون جمع 
شرك » كجَبَل وأجبال » والعنى بالاعتبارين مختلف . 
وباض وفرتخ فى صدورهم؛ استعارة للوسوسة والإغواء » ومراذه طول مكثه وإقامته 
عله © لآن الطائر لايبيض ويفرتخ إلا فى الأعشاش التى هى وطنه ومسكنه. ودب ودرج 
فى حُجورهم ؛ أى ربوا الباطل كا ير الوالدان الولد فى حجورها . تم ذكر أنه قد 
اتحاده بهمو امتزاجه صار كن يفظر بأعينهم » وينطق بألسنهمءأى صار الاثنانكالواحد» 
قال أبو الطتِب : 
ما امل إلا من أود يليه وأرى بطراف لايرى بسوائه0© 
وقال آخر : 
51 


4:1١ ديوانه‎ )١( 


٠. 0 0‏ 
دن المساعدة نحياأ إل م واحده 


بح الاح 
وقال آآخر : 
جبلتْ شكفى نفىم ‏ تمبَلُ الجر بالما. الزلال 
فإذا سََكَ شىء صَدَبى فإذا أنْت أنافى كل حال 
واتخطل:القول الفاسد. وبحوز : أشر كهالشيطان فى سلطانه»باهمزة » وش ركه أيضا؛ 
و بغير أطمزة أفصح . ظ ْ 


اسل “1# انندم 


)08( 
الأضال : 
ومن كلام له عليه السلام يعنى به الزبير فى حال اقنضت ذلك : 
6 قد يم بيلره و1" ميم" بقلبد ؛ ققد قر بالبيسّةء وَأدعىألوليجة . 
قلأت 93 بسر ينرفة وَإلا يحل فيا حَرَج مله . 
1 لبد اتن أبن 
الشاٌ : 
الوليجة : البطانة»والأمر مسر ويكتم وقال الله سبحانه : ( وَل" يَتُخْذُوا من دو نالل 
وَلَارَسُولِه وَلَا ألمُوامنين وَلِيجَة 4 7 .كان الزبير يقول : بابِعت” بيدى لا بقلى ؛ 
وكان يدعى تارة أنه أكره 0 ويدعى تارة أنه ورّى فى البيعة تورية»ونوّى دخيلة) وأنى 
معاريض لا تحمل على ظاهرهاءققال عليه السلام : هذا اكلام إقرارٌ منه بالبيعة وادعاء 
ا م أب عليه دليلا » ولمينصب له برهاناءفإما أن يقم دليلا على فساد البيعةالظاهرة» 
وأنها غير لازمة له » و إمّا أن يعاود طاعته . 
قال على” عليه السلام لل بير يوم بأيعه : 5 لخائف أن تغدر فى وتنكث بيعتى »قال: 
لا ذافن ؛ فإنَ ذلك لا يكون منى أبدا » فقال عليه السلام : فلى الله عليك بذلك رايع 
وكفيل . قال : نم » الله لك على" بذلك رايع وكفيل . 
لند كن نا 
[ أمر طلحة والزبير مع على بن أبى طالب بعد بيعتهماله | 
لا بويع على” عليه السلام كتب إلى معاوية : أما بعد » فإِنّ الناسقتلوا عمان عَنْ غير 


١5 سورة التوبة‎ )١( 


وس 


مشورة مبّى » وبايعولى عن مشورة منهم واجماع » فإذا أتاك كتابى فبايع لى » وأوفد إلى 
أشراف أهل الشام قبلك . 
فلا قدم رسوله على معاوية » وقرأ كتابه » بعث رجلا من بى مَيْس » وكتب ممه 
كتابا إلى الزبير بن العوام » وفيه : 
بسم الله الرحمن الرحي . لمبد الله الزبير أمير الؤمنين من معاوية بن أبى سفيان : 
سلام عليك » أمَا بعد » فإنى قد بايعت ناث أهل الشام » فأجابوا واستوسقوا0© يإ 
يستوسق الب ء فدونك السكوفة والبَصْرة » لا يسبقك إللها ابن أبى طالب » فإنه 
لااثىء بعد هذين المضْريْن » وقد بايعت” لطلحة بن عبيد الله من بعدك » فأظهر ١‏ الطلب 
هدم عنمان » واذْعَوًا الناس إلى ذلك » وَايَكُنَ منكم الجد والتثمير » أظفرك الله » 
وخذل مناوئم ! 
| فلما وصل هذا السكتابُ إلى الُبير ست به » وأعلم به طلحة وأقرأه إياه » فر بشكا 
فى التصح لما من قبل معاوية ؛ وأجمعا عند ذلك على خلاف على عليه السلام . 
جد ع 
جاء الزبير” وطلحة إلى على" عليه السلام بعد البيعة بأيام » فقالا له : يا أمير المؤمنين » 
قد رأيت ماكنًا فيه من الهو فى ولاية عها ن كلها » وعامت رأى عمان كان فى بنى 
أمية » وقد ولاك الله الحلافة منْ بعده » فولّنَا بض أعمالك » ققال لا : ارضيا بقلم الله 
لك » حتى أرى رأنى » واعاما أنى لا أشرك فى أمانت إلّا من أرضى بدينه وأمانته من 
أحابى ؛ ومن قد عرفت دخيلته . 
فانصرفا عنه وقد دَخْلهما اليأس » فاستأد نآه فى العمرة . 


١؟)‏ استوسقوا : استجمعوا وانضموا . وف لهاية ابن الأثير : « ومنه حديث أحد : استوسقوا 6 
يستوسق جرب الثم » أى استجمعوا » 2 


0-7 لي كت 


طلب طلحة والزيير من على" عليه السلام أن يولَّمهما الصْرين : المصرة والسكوفة » 
فقال : حتى أنظر . ثم استشار المذيرة بن شعبة » قال له : أرى أن توليهما إلى أن يستقي 
لك أمر الئاس . تفلا بان عباس » وقال : ما نرَى ؟ قال : يا أمير المؤمنين » إن الكوفة 
والبصرة عَيْنالخلافة » وبهما كنوزٌ الرجال » ومكان طلحة والزبير من الإسلام ما قد 
علبعة رقت اميا راكنا أن محدثا أمرا . فأخذ على" عليه السلام برأى ابن 
عباس . وقدكان استشار المغيرة أيضا فى أمر معاوية » فقال له : أرى إقراره على الشام > 
وأن تبعث إليه بعده إلى أن + نَ شتْبُ الناس »ولاك بعل رأيك . فل يأخذ برأيه. . 

فقال المفيرة بمد ذلك : والله ما نصحته قبلها » ولا أنصحه يدها ما بفيت . 

عدا 

دخل الزبير وطلحة على على” عليه السلام » فاستأذناه فى العمرة » فقال : ها العمرة” 
تريدان ؛ فحلفا له بللّه أمهما ما بريدان غير العمرة » فال لما : ما العمرة تريدان »> 
وإنما تريدان الغدرة وتكّث البيْمة ؛ لخلفا الله ما االحلاف عليه ولا نَكْث بيعة يريدان» 
وما رأمهما غير العمرة . قال لما : فأعيدا البيعة لى ثانية » فأعاداها بأشد ما يكون من 
الأعان والمواثيق » فأذري ما » فاما خرجا عن عنده » قال لم نكان حاضرا : والله 
لا ترؤنهما إلافى فتنة يقتتلان فهها . قالوا : يا أميرالؤمنين » فر' بردّها عليك » قال : 
ليقغى الله أمراكان مفعولا . 

كن 

لما خرج الزبير وطلحة من المدينة إلى مكة لم يلقي أحدا إلا وقالا له : ليس لعلى” فى 
أعناقنا بيعة » وإأنما بايعناه مكرتهين . فبلغ عليا عليه السلام قولهما » فقال : أبمدها الله 
وأغرب27 دارعا ! أما واللّه لند عات أنهما سيقتلان أ نفسبهما أ حبث مقتل » ويأتيان من 


. يقال : أغرب داره : أبعدها‎ )١( 


و - 


وردا عليه بأشأم يوم » والله ما العمرة بريدان » ولقد أتيانى بوجهى فاجرين » ورجعا 
بوجهئ غادرين ناكثين » والله لا يلقياننى بعد اليوم إلا فى كتيبة قناع تلان 
فنها أنفسهما» فبعداً لهما وسحقا ! 
ا 

وذ كر أبو مخنف فى ”” كتاب الجل '' أن علي عليه السلام خطب لما سار الزبير 
وطلحة من مكة ومعبما عائشة بريدون البَصْرة ؛ فقال : أمها الناس » إن عائشة سارت 
إل النسرةء وتنا طلئنة والايس» و كل نيبا وا الآمر"لهوون طاحيداء أما طلعة 
قاو 12 وآها ازور فحكنا وروا الى فوا ها آزادواات ون يناوا ذلك بات 
عرد َ أحدّهما عنقَ صاحبه بعد تنازع منهما شديد . والله إن راكبة الجل الأمر 
ما عام عقية ولا ل عقدة إلافى معصية الله وسخطه » حتى تورد نفسها ومن معيا 
موارد الهلكة ؛ أى والله ليْقمَانَ نهم » ولمهربن” ثللهم : وليتوين ثلهم » وإنما البق 
تنحه كلاب الموءب » وإمهما ليعامان أمهما مخطئان . وربة عالم قتله جوله » ومعه علمه 
لا ينفعه » وحسبنا الله ونعم الوكيل ! فقد قامت الفتنة فيها الفئة الباغية » أين الحتسبون ؟ 
أين المؤمنون ؟ مالى ولقريش ! أما والله لقد قتامهم كافرين » ولأقتلنهم مفتونين ! وما لنا 
إلى عائشة من ذَنْب إلا أنا أدخلناها فى حَمِرْنا . والله أبن الباطل عق يظبن لمق 
من خاصرته » فقل لقريش فلتضج ضجيحها . ثم تزل . 

# د 

برز على" عليه السلام يوم الجمل » ونادى بالز بير : يا أأيا عبد الله » مراراء تفرج الزبير» 
فتقاربا حتى اختلقت أعناقٌ خيلهما » ققال له على عليه السلام : ما دعوتك لأذ كرك 
حديئا قاله لى ولك رسول الله صلى الله عليه ؛ أتذ كر يم رآ كوأنت معتنق » قال لك : 


. كتيبة خثناء » أى كثيرة السلاح حشتته‎ )١( 


جد تخد 


«أنحبه» ؟ قلت : ومالى لاأحبّه وهو أخى وابن خالى ! فقال : «أما !نك ستحار به وأنت ظالم 
له» . فاسترجع الزبيرء وقال : أذ كرتتى ماأنسانيه الدتهر » ورجع إلى صفوفه . فقال له عبدالله 
ابنه : لقد رجعت إلينا بنير الوجه الذى فارقتنا به ! ققال : أذ ؟ نى على" حديثاً أنسانيه الدهر 
فلا أحاربه أبدا ء وإنى لراجع وتاك منذ اليوم . فقال له عبد الله : ١‏ أراك إلا جينت 
عن سيوف بنى عبد الطلب » إمها أسيوف حداد » تحملها فتية أتحاد ؛ فقال اازبير : ويلك ! 
أُمبيجُنى على حربه! أما إنى قد حلفت ألا أحاربه » قال : كَفْر' عن عينك ؛ لا تتحدث 
نساء قريش أنك جبنت » وماكنت حبانا » فقال الزبير : غلاتى تعر بره كنا 
عن يمينى » ثم أنصل”” سنان رمحه » وحمل على عسكر على عليه السلام بربمّح لا ستان 
له » قال على عليه السلام : أفر جوا له فإنه عخرتج ء ثم عاد إلى أصحابه » م حمل ثانية » 
تم ثالثة » ثم قال لابنه : أجبنا ويلك ترى ! فقال : لقد أعذرت . 
د د يد 
لا أذ كر على عليه السلام الزبيرَ بما أذ كره به ورجم الزبير » قال : 
دَى عَلءٌ بأثر لست أنكرثه وَكأنَ عر أبيك اطير مذجين 
تقلت سكن عدلٍ أبا 3 بض الذى قلت منذ اليوم يَكُفينى 
رلك الأمور الى منت مَتَكسها 2 والله أمثل” فى الدنيا وفى الدين 
فأخترات” عارا على نار مؤْجّحة أل يقوم خا من" الصَّين ! 
لانن 
لما خرج على” عليه السلام لطلب الزيير خرج حاسرا » وخرج إليه الزبير دارعاً 
مدحجاء قال للزبير : يا أبا عبد الله » قد لَممْرِى أعدّدت سلاحا » وحبذا فبل أعددت 
عند الله عذرا ؟ ققال الزبير: إن مردًنا إلى الله » قال على علي هالسلام : ( يومئل 0 
أت 0 نذأت عداتلء م سرس تك واطرء لا 


)١(‏ أنصل ستان رمه ء أى نزعه . (؟) سورة النور ه؟ 


ل جع 5# للم 


الزبير” راجماً إلى أسحابه نادما واجما ‏ رجع على عليه السلام إلى أصعا به جلا مسرورا 
فقال له أصحابه : يأأمير المؤمنين »تبرز إلى الزبير حاسرا » وهو شاك ”9 فى السلاح »وأنت 
5 0-0 
تعرف شجاعته ! قال : إنه ليس بقاتلى » ! بما يقتلنى رجل خامل الذ كر ء ضئْيل النسب» 
غيلة فى غير مأأقط 9 حرب ولا ممركة وكال: وَيلمه أشق البشر ! ليودن” أن" أمه 
هبلت يه أماإنه واج عو لدروانان ف قر 
# ا 
نا انصرف الزبير عن حَرب على" عليه السلام م بواذى السباع » والأحنف بن 
4 اك تكد ع 1 0 0 30004 0 5 3 
قيس هناك فى جع من بى عم فد اعدزل الفريقين »فأخبر الأحنف بعرور لبر » فقال رافما 
صوته : ماأصنع بالزبير ! لف" غارَين”"* من المسلمين »حت أخذت السيوف مهماما خذهاء 
5 . ل ٠.‏ 
انسل وتركبم . أما إنه لخليق بالقتل » قتله الله ! فاتبعه مرو بن جُرموز ‏ وكانفاتكا 
فلما رنب منه وقف الزبير » وقال : ماشأنك ؟ قال : جئت لأسا لك عن أمر الناس» قال 
١‏ 0 0 اليا 7 5 
الزبير: إنى ترَكتهم قياما فى ال "أب » يضرب بعضهم وجه بعض بالسيف . فسار ابن 
جُرموز معه » وكلء واحد مهما يتّق الآخر . فاما حضرت الصلاة» قال الزبير : ياهذاء 
إلا ريد انه 
قال ان جر مرز : وأناأريد ذلك ع ققال الزيير : فتؤمى وأؤمنك ؟ قال : نمم » 
فثنى الزبير رجله» وأخذ وضوءه . فلما قام إلى الصلاة شد ابن جُرمُوز عايه فقتله » وأخذ 
رأسه وخاتمه وسيفه » وحثا عليه ترابا يسيرا » ورجع إلى الأحنف » فأخيره » فقال:والله 
ما أدرى أسأت أم أحسنت ؟ اذهب إلى عل> عليه السلام فأخيره » لخاء إلى على عليه 
5-2 1 2 
السلام » فقال للآآذن : قل له : عمرو بن جُر'موز بالباب ومعه رأس, الزيير وسيفه » 
فأدخله . وفى كثير من الروايات أنه ل يأتبالرأس بل بالسيف »ء فال له : وأنت قتلته ؟ 
قال : نم » قال : والله ماكان ابن“ ضفيّة جبانا ولا لثما » ولكن المين ومصارعالسوء» 
)١(‏ يقال : رجل شاى السلاح ؛ إذا كانذا شوكة وحد فى سلاحه (؟) الأقط : ساحة القتال . 
(*) الغار هنا : الميش » وف الاسان 5: +“ ١:‏ جمع بين غاررن » 0 


لام ا 


ثم قال : ناوانى سيفه » فناوله فبركه ؛ وقال : سروف طالما َل به الكر'نبَ عن وحةه 

رسول الله صل الله عليه وآله . فقال اءن” جرموز : الجائزة يأأمير المؤمئين » ققال : أماإنى 
1 1 م 2ه 

معت رسول الله صلى الله عليه واله يقول : « بشرقاتل ابن صفدّة بالنار» » فخرج ابن 


حر'موز خائها » وقال : 


فبشربالتار يوم الحساب فيقست بشارة ذى الشف 
فلت له إنة ققفل الريير ولا رضاك من الْكُلقه” 
فإن' تر ضذاك شُنكالر ضا و إلا قدو 58 لى 0 
ورب الحلين والحرمينت وَرَبْ الجاعة والأألق” 
لسيان عندى قفْلالز بير وضرطة عثز بذى اللْحََه 


كم خرج ابن جُرموز على على" عليه السلام مع أهل النهر » فقتله معهم فيمن قتل. 


)١(‏ السعودى ١‏ : لام 


اجن بيب 


5 
الأضل: : 


ره وسار ركعرية سر سوس مع].رل. 2 و ماي 
وقد أرعدوا وا برَقوا » ومع هذين آلا ين الفثل » ولسنا نراعد حتى نوفم» 
22 عام ُر. 5 
ولا نسيل حتى عطر . 
د دكن 


أرعد الرجل وأبرق ؛ إذا أوعد ومهدّد » وكان الأصمى” يتكره » ويزعم أنه لا يقال 

إلا رعد ويرق » ونا احْتّجَ عليه يبيت الكميت : 
أرْعد وَأَبْرِقْ يا يرد فاوَعيدكلى يضار 

قال : الكيت” قروىة لا نحت" بقول0© ظ 

وكلام أمير الؤمنين عليه السلام حَجّة دالة على بطلان قول. الأصمى” . والفثل : 
الجن واعخوّر . 

وقوله : « ولا نسيل حت عطر » » كلة فصيحة » يقول : إن أصحاب الجل فى 
وعيدهم وإجلابهم بمزلة مَنْ يدعى أنه يحدث السيل قبل إحداث المطر ؛ وهذا محال » 
لأنّ السيل نما يكون من المطر » فكيف يسبق المطر ! وأمّا نحن فإنا لا ندعى ذلك » 
وإما تجْرِى الأمور على حقائقها » فإن كان منّا مط ركان من سيل » وإذا أوقءنا مخصمنا 
أوعد نا حينئذ بالإيقاع به غيرّه من خصومنا . 


945 : ١ الخبر واليت فى أمالى القالى‎ )١( 


د نكف هد 


وقوله عليه السلام : « ومع هذين الأمْرين الفشّل » معتى حسن » لأن الفالب 
من الجبناء كثرة الضوضاء والجلبة يوم الحرب » كا أن الثالبَ مرى الشجمان 
الصمت والسكون . 

وسمم أبو طاهر اسْيَابى7'؟ ضوضاء عسكر المقتدر بلله ودبادسهم”” ويوقاتهم » وهو 
فى ألف وحسمائة » وعسكر القتدر فى عشرين ألفا » نقدميم بوسف بن أبى الساج » 
فقال لبعض أصحانه : ما هذا الركجّل9؟ ؟ قال : قشل » قال : أجل . 

ويقال : إنه ما ري جيش كجيش أبى طاهر ‏ ما كان يسمع لهم صوت » حتى إن 
الميل ل تكن ها تمحمة » فرشق عسكر*” ابن أبى الساج” © القرّامطة بالسهام المسمومة» 
فرح منهم أ كثر من خسمائة إنسان . 

وكان أبو طاهر فى عمارية له » فعزل وركب فرسا » وحمل بنفسه ومعه أصحابه حملة 
على عسكر ابن ألى الساج » فتكسروه وفلوه وخاصوا إلى يوسف فأسروه » وتقطع 
عسكره بعد أن أنى بالقتل على كثير مهم » وكان ذللك فى سنة خمس عشرة و2 ثاماثة . 

ومن أمثالم : الصدق ينبى' عنك لا الوعيد . 


)١(‏ هو أبو طاهر سليان بن ألى سعيد المسن بن بهرام الجنابى ؟ كان أبوه الحسن كبير م الفرامظة ؟ وقتل 
سالة 003١‏ , قتله خادم له صقلى « فتولى ابنه أبو ظطاهر أدر القرامطة بعده , بعد أن 2 ل أخوه فيك 
عن الأمر . تاريخ ابن الأثير + ل 

(؟) ف اللسان : « الديادب : صوت كأنه دب , دب ؟ وهى حكاية الموت » . 

(؟) الزحل : الحابة ورقم الصوت . 

)2 هو توسفت 9 أبى الساج ؛ أحد ولاة الرى فى عبد المقتدر > وكان استقل عن الليفة 0 ثم عاد 
إلى طاعته . وانظر طرقا من ن أخباره فى تاريخ خ ابن الأثير فى 2:5 وملإا١؟‏ ء» وما بعدها . 


للخو ل 


ا 
الأئل : 


ومن خطبة له عليه السلام 5 


م 7 ا ا 00 ا الت م 2 18 لا ارة 
الا وَإِن الشيطان قد حمع حر به ؛ وَاستحلب وله ورحله ؛ وإن معى لبصيربى؟ 
0 أ موك استعردن يك )جم د دىدم كع مجخر 
> ساقي 2-2 متو جرع _- ٠.‏ 
لا يصدرون عنه “ولا يعودون إليه . 
نان فنا 


الْبْننٌ : 
كن أن يدن بالشيطان الشيطانَ المةيقَ » ويمكن أن يم به معاوية » فإن عَىّ 
معاوية » ققوله : « قد جمع حزبه » واستجلب خيله ورجْله » كلام جار على حقائقه » 
وإن عنى به الشيطان » كان ذلك من باب الاستمارة ؛ ومأخوذاً من قوله تعمالى : 


(وَأَسْتَزِرْ مَن أسنتطمت من باتك وَأَجْلبعَكَني ميلك وَرَجْيك)0©:والركجل: 
جع راجل كالشراب » جمع شارب » وار “كب : خرراكتة 

قوله + وإن مئ لتصيرق ميربق أن البصيرة الى كانت م فى ومن رسنول الل 
صلى الله عليه وآله لم تتذيا . 

وقوله : « ما ليست © تقسيم جيد » لآن كل ضال” عن الهداية » فَإمًا أن يضل من 
تلقاء نفسه » أو بإضلال غيره له . 

وقوله : « لأَهرطَنَ » من رواها بفتح الْمزة » فأصله « قرط » ثلائى”» يقال : قرط 


5 سورة الإسراء ل‎ )١( 


العم 


ز ينا فوم أى سبقيم + ورجل قرا : يسيق القوم إلى البثر» فيب" لم الأرْشيةوالفكلاء» 
ومئه قوله عليه السلام : د أنا فرط على الموض » 2 ويكون تقدير الكلام : 
وام الله لأفرطن لم إلى حوض » فاما حذف الجر عدى الفعل بنفسه » فنصب »كقوله 
ال لون قرس ترق لكو ربكو ن اللام فى «لم » ما لامالتعدية » كقوله: 
« ويؤمن للمؤمنين » أى ويؤمن الؤمنين » أو تسكون لام التعليل » أى لأجلهم . ومن 
رواها « لأَفرطَنَ » بضم مز » فبو من أفرط للزادة » أى ملأها . 

والمانح : المستتى » متّح يمتحءبالفتح » وامايح » بالياء:الذى ينزل إلى البثر فيملا الدلو. 

وقيل لأبى على" رحمه اله : ما الفرق بين الماح والمايح ؟ فقال : ها كامجامهما 0 
أن القاء بنقطتين من فوق » وكذلك امات لأنه المستقى » فهو فوق البثر» والياء بنقطتين 
من بحت » وكذلك امايم لأنه حت فى الماء الذى فى البثر يملا الذلاء . ومعنى قوله : 
« أنا مانحه » »أنا خبير به» كا يقول من" يدآعى معرفة الدار : أنا بالى هذه الدار » 
1 والكلام استعارة ؛ يقول : لأملآن” لم دياض المرب التى هى دربق وعلاتى » 
أو لأسشبة نهم إلى حياض حرب أنا متدرب ها » مجربهاء إذاءوردوها لا يصدرونعنها . 
يعنى قتلهم وإزهاق أنفسهم » وَمَن' فر مهم لا يعود إليها.ومن هذا اللفظ قول الشاعر: 
لضت يلوم حت تحتكى ثوب له ملذى أرفراا"» 


ناي نا 


)١(‏ سورة الأعراف ه9١‏ (؟) البيت فى شرح الجاسة للمرزوق “3ه من غير نسبة ا. 


تب ؟ع؟ حت 


)001 
الأمل : 
ومن كلام له عليه السلام لابنه تمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم اجمل : 
5-0 بس ع 522 ا 09 عو 2 ل ثم عراس 9 
تَرُولُ الجبال وَكَا تل » عض على تحِذكَ » أعر الله بَمْجْمتك ء ند في ١‏ رض 
ل ع 7 م 2 25 مو اه 5 م١1‏ 
َدَمَك ازع بِبَصَرِكَ أقصى القؤم » وَعْضّ بِصَرَلكَ » وَأَغْلم' أن التطرَ من عث الله 


5-5 


سحا نه 

الماح 

قوله : « تَرُولُ الجبال ولا تل »»خبر فيه ممنى الشرطءتقديره : إن زالت المبال 
فلا تل أنت ؛ والمراد المبالغة.فى أخبار دين أن بن كل وكانوا مع أهل الشام - 
حنلوا فى يوم من أيام صمّينء خرجوا وعقلوا أنفسهم بعاتمهموتحالقوا أنا لآ نفر" حتى يفر” 
هذا « اتفكر » ء بالكاف»ء قالوا : لأن مكلا تبدل اجيم كاف . 

والناجِذٌ:أقصى الأضراس.وتدْ » أمرمن وتّد قدّمدفى الأرض ؛أىأنيتهافيها كالوتيد. 
ولا تقض بين قوله : « ارم ببصرك » وقوله : « ل بِصّرَّك » » وذلك لأنه فى الأول 
أمره أن يفتح عيئّه ويرفع طر'فه» ويحداق إلى أقاصى القوم بتصره ؛ قعل الشجاعلمقدام 
غير الكترث ولآاناان أن اللبان تلنقق ننس ولعقق قله فوضر صرف ولاي رتفسع 
طر'فه » ولا يمتد عنقه ‏ ويكون ناكس الرأس » غضِيض الطرف . وف الثانية أمرّه أن 
1 بمسره عن بريق سيوفهم ولمعان دروعهم » لثلا يبرق بصرّه » ويدهش ويستشعر 
خوفا. وتقدير السكلام «واحهل» وحذف ذلك للعل به»فكأنه قال:إذا عزمت على الجلة 

( 1 - شرح نج البلاغة ‏ أول ) 


سس سلسم 


وسعمت » ففض حينئذ بصرّك واحمل » وكن كالمَشْوَاء التى تخبط ما أمامها ولا تبالى ‏ 

وقوله : «عض على ناحِذك» » قالوا:إن العاض على نواجذه ينبوالسيفعن دماغه» 
لأن” عظام الرأس نشتد وتصلب ؛ وقد جاء فىكلامه عليه السلام هذا مشروحاً فى موضع 
آخرءوهو قوله:2وعَضُوا على النواجذءفإنه ني لاصوارم عن الحام» . ويحتم لأ ن يريد يه 
شدة الحتق ؛ قالوا : فلان بحرق عَلى” الأرّم » يريدون شدة الفيظ » والحر'ق : صريف 
الأسنان وصونها » والأرّم : الأضراس . 

وقوله : « أعر اله مجمتك »عمعناه بدا فى طاعة اللّه. ويمكن أن يقال:إن ذلك 
إشعازث له أنه لالبقتل فى تنك الحربءلأن العارية مردودة»ولو قال له : بع الله محمكّك» 
لكان ذلك إشعاراً له بالشهادة فمها . 

وأخذ يزيد بن الب هذه الافظة تفطب أصحابة بواسطءفقال : إى قد أسمم قول 
الرعاع : جاء مسّلمة؛و جاء العباس”2» وجاء أهل الشام؛ومَنْ أهلٌ الشام !والله ماه إلانسعة 
أسياف + سيمة منها منى > واثنان عللى> + وآما مسلة كرادة صفراء + وآما النيبان 
فنسطوس ابن نسطوس”"» أتاى فى برابرة وصقالبة.وجّرامقة وجراجمة”" وأقباط وأنباط 
وأخلاط » إما أقبل اليم الفلاحون وأو باش كأشلاء الاسم 1-000 اق كحديد؟ 
وعديدم ؛ أعيرونى سواعل ساعة تصفقون بها خراطيمهم » فإما هى عَذُوة أو روحة ؛ 
حت بحم اله ببننا وبين القوم الظاللين . 

من صفات الشجاع قوم : فلان مغامر » وفلان شمشم » أى لاببعس هأبين يديه 
فى الحرب»وذلك لشدة تقحّمه وركوبه البلسكةءوقلة نظره فالماقبة » وهذا هوممنى قوله 
عليه السلام لحمد : « عض بصرك » . 


(1) هما مسالمة نْ عبد الملك والعباس إن الوليد بن عبد الملك , جهزها يزيد بن عبد اللك لقتال يزيد 
ابن المهلب . انظر ابن خلكان » الرجة يزيد بن الهلب . (؟) إشارة إلى أن أمه كانت أمة 
روءية نصرانية . (؟) الجرامقة : قوم من المجم صاروا بالموسل فى أوائل الإسلام . والجرامقة : 
قوم من العجم بالجزيرة » أونبط الشام . 


ا ص 


[ ذ كر خبر مقتل مزة بن عبد الطلب ] 


وكان حمزة بن عبد المطلب مغامراً ع لا يبع أمامه » قال حبّير نْ ميم 
ابنعدى”بن نوفل بن عبدمتاف لعبدموحثى” يوم أحُد : وَيْلَك ! نعلا قتل مى طديمة 
سيد البطحاء يوم بدر » فإن قتلمتّه اليوم فأنت خُر”»وإن قتلت مدا فأنت حُرءوإنقتات 
حمزة فأنت حر » فلا أحَد يدل عّى إلا هؤلاء . فقال : أمّا عمد فإن أحمابه دونه » وان 
يسلموه » ولا أرانى أَصلٌُ إليهءوأما على" فرجُلٌ حذر مَرٍس”"2 كثير الالتفات فى الحرب 
لا أستطيع قتله » ولسكن سأقتل للك حمزة » فإنه رجل لا يبصر أمامه فى الارب » فوقف 
لجزة حتى إذا حاذاه رّرق بالحر'بة كا تررق © الحبشة محرابها » فقتله . 


# عند 6د 
| حمد بن الحنفية ولسبه ولعض أخباره ] 


دفم أمير المؤمنينعليه السلاميوم الجل رايته إلى ممدابنه عليهما السلام؛وقد استوت 
الصفوف وقال له : احمل ؛ فتوقف قليلاءققال له : احمل عفقال : يا أمير الؤمنين»أماترى 
السهام كانها شاينت لطر ! فدفع فى صدره » ققال : أدركلت عر'ق من أمْك » نم أخذ 
الرتاية فهرّها » ثم قال : 
اللقنة بيبنا طق أبيك مر . الاحواق للراب إذا لم توق 
بالْمَشْرف والقا السَدّد » 
م حمل وحمل الناس خلفه » فطحن عسكر البصمرة . 


. رجل مرس : شديد العلاج للأمور‎ )١1( 
. (؟) زرقه : طعنه‎ 


جح 8 98 سه 


ا 
قيل لحمد: ل" يفوك بلك أبوك فى الحر'ب ولابغرتر بالحسن والحسين عليهما السلام؟ 
فقال : إنهما عيناه وأنا يمينه » فهو يدفع عن عيثيه بيمينه . 
كانت على عليه السلام يقذف محمد فى مهالك الحرب » ويَكٌف حسنا 
م 8 
وحسينا عنها . 
رسول الله صلى الله عليه وآله . 
هه - 33 و .ثم 4 9 - ١‏ . 
ابن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن للم بن صَعْبٍ بن على” بن بكر بن وائل . 
. 6٠ااء‏ - - 5 0 - - 0 
واختلف قَ أمرها 4 قال قوم:إنها ا من سبأيأ الردة 04 فوتل اهلباعل بك خالد 
ابن الوليد فى.أيام أبى بكرلا منع كثير من العرب الز كاة»وارتدت بنو حنيفة؛ ولاعت 
نبوّة مُسَدامة » وإن أيا بكر دفعها إلى على" عليه السلام من سمه فى المفنم . 
وقال قومءمنهم أبو الحسن على بن مدين سيف المدائنئ:هى سبيّة فى أيام رسولالله 
ول افدكن را قار : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليًا إلى الون » فأصاب 
1 » وقد ارتدوا مع مرو بن معدى كرب 2 قار ا اهن 
بنى حنيفةفى غارة للم عليهم؛فصارت فى سَهلم على" عليه السلامءفقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله : إن ولدتْمتك غلاما فسّه باسمى » وكنه بكنبتى»فولدت له بعد موت فاطمة 
وم 7 » 5 
عليها السلام مدا ؛ فسكتاه أبا القاسى . 
وقال قومءوم الحفقون»وقولم الأظهر:إن بنى اسد أغارت على بنى حنيفةفى خلافة 
ألى بكر الصد يق»فيوئً! خوئلةبنت جمفرءوقدموابها المدينةفباعوهامن علىتعليه السلام» 


للسداوءع؟9 ده 


وبلغ قومها يها » فقدرءوا المدينة على على عليه السلام » فعرفوها وأخبروه بموضمها 
منهم ‏ فأعتقها ومهرها وتزوّجها » فولدت له عمد » فنكتّاء أبا القاسم . 
وهذا الول » هو اختيار أمد بن تحب البلاذرى فى كتابه العروف د ” تاريخ 
الأشراف »2 ٠‏ 
عند عبد 
لما تقاعس عمد يوم الل عن الملة » وحمل على عليه السلام بالراية » فضعضع 
أركان عسكر اتإخل» دفم ‏ إليه الرأية » وقال : امم الأولىبالأخرى » وهذه الأنصارمعك. 
وضم | “اليه رَعة بن ثابت ذا الشهادتين »فى بَمْع من الأنصار » كثير مهم من أهل بدرء» 
غمل تمّلات كثيرة عأزالَ بها القوم عن مواقفهم وأ بل الامععاء لالخره وكات 
لعلى” عليه السلام : أما إنه أوكان غير” تمد اليوم لافتضح » ولئن كنت خفتتعليهالمين 
وهو ناك وبين مز وجعفر فراكاحتناة عليه وإن كفت" أروت أن تعأمه الطمان فطالما 
عامته الرجال . 
وقالت الأنصار : يا أمير المؤمنين » أولا ماجعل اه تعالى احسن والحسين لا قدامنا 
على مد أحداً من العرب . فقال على" عليه السلام : أبن الحم من الشمس والقمر ! أما 
إنه قد أغنى وأبلى , وله فضله » ولا ينقص فض صاحبيه عليه » وحسب صاحيكم مااتبت 
به نممة الله تعالى إليه » فقالوا : يا أمير المؤمنين » إنا الله لا تجمله كالحسن والمسين » 
ولا نظاميما له » ولا نظلمه ‏ لفضلهما عليه حقه » فقال على عليه السلام : أين يقع ابنى 
نارق يتك ردول ال مل اه عليه و1 ل هال - عدن نابت قم 
حداف عُودك اليوم وطمة ولا كنتت فى الحر'ب الضروس مُعوا00) 
أبوك الذى لم يركب الخيل مثله على » وسماك الب محدا 
فلوكان حقا مرء أبيك خليفة كنت »ء ولسكن ذاك مالا يرى بدا 


. معرد : ملوزم‎ )١( 


لاعص لد 


وأنت يحمد الله أطولٌ غالب 2029 لسانا , وأنداها بمماملكتايدا 

1 لم 0 كه 

وأقرئها مر كل خير تريداه قريش وأوفاها بما قال مَوؤعدا 
42 م 0 م ع عات 

وأطمهم صدر لكي - ره و كسام ابام ع مهندا 

سوى أخويك السّدين » كلاه إمام الورى والداعيان إلى الدى 


أبى 4 نَ ييعمطى عدوك مقءعذا من الأرض أوى الأوج مرق ومصعدا 


لشم لسشسشدي ب سسيات 


دلق غالب 5 بقصد به ذرية غالب نْ قير بن مالك . 


بيعم لد 


)١؟(‎ 


الأمئل : 
وم نكلام له عليه السلام لما أظفره الله بأصماب الل » وقد قال له بعض أصحابه: 
وددت أن أحى فلانا كان شاهدنا ليرىما نصرك اللّهبه على أ عداثئك عفقال على علي هالسلام: 


: 7 '» قال : فقن شهد نا “وقد قود اق 


8 2 5 عن صيا جه صل 


عسك تأهذًا 0 ارشبال , » وَأَرْحَام النسَاء» سَيرْعَف يم لمان 


_-- 


لبان اننا 
لبَق : 
برعفة بهم الزمان : يوجدهم ويخرجهم ؛ كا برعف الإنسان بإلدم الذى يرجه من 
أنفه » قال الشاعر 
ومارَعف الزمان بمثل ععرو ولا تلد النساء له ضرهما 
والعنى مأخوذ من قول النى” صلى الله عليه وآآله لمان ول يكن شبد بدرا »تخلف 
على رقية ابئة رسول الله صل اللعليه وآله لا مر عرض موتها : «لقد كدت شاهداً 
وإن كنت غاتاح لك رك وسييك 4 
ا 


[ من أخبار.يوم امل ] 


قال الكللى : قلت لأبى صالم: كيف لم يضع عل عليه السلام السيف فى أهل 
البصرة يوم الجل بعد ظف ه ؟ قال : سار فيهمبالصفح والمن” الذى سار به رسول اللّصل الله 


سدمعة؟» ب 


عليه وآله فى أهلمكة يوم الفتح » فإنه أراد أن يستعرضهم بالسيف »ثم من عليهم »وكا 
بحب أن يهدمهم الله . 

قال فطر بن خايفة : مادخات” دار الوليد بالتكوفة التىفيها القصّارٌون,لا وذّكرت. 
بأصواتهم وقم السيوف يوم الجمل . 

55 نن حمهآن و : لقد رأيت” الرماح يوم الجمل قد أشرعبا 0 بعضهم 
فى صدر بعض » كأنها آجام القصب » لو شاءت الرجال أن تمشى عليها لمشت » ولقد 
صّدّقونا الققال حتى ماظبنت أن يمهزموا » وما رأيت يوماً قط أشبه بيوم الجمل منيوم 
جأولاء الوقيعة؟ . 

الأصبغ بن نباتة : لما امهزم أهل” البصرة ركب عل غليه السلام دل وسول الله صبل. 
الله عليه وآ .له الشمّباء؟ وكانت باقية عنده » وسارف القتلىيستعر ضهم » فر بكعب بنسور 
القاضى » قاضى البصرة » وهو قتيل » فقال: أجلسوه» فأجلس » فقال له : وَيُْمكك كمب 
ان سور ! لقدكان لك ع لو نقمك ! ولك الشيطان أضلك فأزلاك » فسحّلك إلىالنار» 
أرسلوه . ثم مر بطلحة بن عبيد الله قتيلا ؛ ققال : أجلسوه » فأجلسَ ‏ قال أبو مخنف 
فى كتابه : فقال : وَيُلملَتَ طلحة ! لقدكان لك قَدَم لو نفمك ! ولكن الشيطان أضلك 
فأزلك فمجلك إلى البار . 

وأما أصحابنا فيروونغير ذللك ؛ يروون أنه عليهالسلام قالله لما أجلسوه : أعز زْغلى 
أبا عمد أن أراك معفرا تحت نوم السماء وفى بطن هذا الوادى ! أَبَمْدَ جهادك ف الله > 
وذبك عن رسول الله صلى الله عليه وآله ! لخجاء إليه إنسان فقال : أ .هد يإأمير المؤمنين » 
لقد مررت” عليه بعد أن أصابه السهم وهو صريم » قصاح بى » ققال : من" أصحابٍ 
سُ من أنت ؟ فقات : اباب له رك يدك لأبايم 


انارت > سارك ) ا 


داوع 
لأمير المؤمنين عليه السلام » فددت إليه يدى فبايمنى لك . فقال على” عليه السلام : أله 
لل أن يدل طيعة اللنة إلا وتيمى ف عظة: ظ 
نم مر بعبد الله بن خلف المزاعى” » وكان عليه السلام قتَله بيده مبارزة » وكان 
رئيس أهل البصرة » فقال : أجلسوه » فأجلس » ققال : الويل لك يابن خلف ! لقد 
عانيت أمراً عظيا . 
وقال شيخنا أبو عمان الجاحظ : ومر> عليه السلام بعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد » 
ققال : أجلسوه » فأجلى » ققال : هذا يعسوب قريش » هذا اللباب الْحضّ من بنى 
عبد مناف . ثم قال : شفيت نفسى » وقتلتُ معشرى » إلى الله أشكو عجَرى 
1 © نات انان تكن كن عبة اماك و أفلئق الأعنار” ريقح 
فقال له قائل : لشدّ ما أطريت هذا الفتى منذ اليوم يا أمير المؤمنين ! قال : إنه قام عنى 
وعنه نسوة لم يقمن عنك . 
لن لننط كنآ 

قال أبو الأسود الدؤلى : لما ظهرعلى” عليهالسلاميوم الجل » دخل بيت المال بالبصرة 
فى ناس من الهاجرين والأنصار وأنا معهم » فلما رأى كثرة مافيه » قال : غرتىغيرى ... 
مرارا . ثم نظر إلى المال » وصمد فيه تصره وصورّب ء وقال : اقسموه بين أصحابى سما 
خسماثة » ققسم بيهم » فلا والذى بعث حمدا بالحق ما نص درها ولا زاد درها » كأله 
كأن يعرف مبلغه ومقداره » وكان ستة لاف ألف درهم » والناس اثنا عشر ألفا . 

)١1(‏ تحرى ويجرى ؛ تقل صاحب اللسان ( 5 : 5١5‏ ) عن عمد بنيزيد : « معناه عنوى وأحزاتى4 
وقبل : ماأبدى وأخنى » وكله ع,الثل » . وفال : « وأصل الءجر العروق النعقدة فى الصدر ء والبجر 


العروق اللمنعقدة فى البطن خاصة » . 
(؟) الأعيار هنا : جم عير ؟ وعير القوم : سيدثم ؛ وعليه قول الحارث بن حلزة : 


له - .-< جر ساويم 5 ١‏ 
َعمُوا أن كل من صرب الْعَدُ رموال لقنا وأئى الولاه 


١‏ ل ل 
00 دنم على عليه السلام بيت مال البصرة على أصحابه خحسمائة 
ال ا 0 0 
المؤمنين كنت شاهداً معك بقلى 4 وإن غاب عنك حسمى © فأعطنى 
غدفم | إليه الذى أخذه لنفسه 


من الوخد 
صعوي لتر م » ولم يصب من الىء شيئا . 
37 

تفقت الروا ة كلها على أنه عليه السلام قبض ماوجد فى عسكر الخل من سلاح ودابة 
ا م قالوا له : اق بر' بيننا أهل البصرة 
فاجعلهم رقيقا » فقال : لا فقالوا : فسكيف محل لنا دماءم وتحرة ا ااه 
كيف يحل لك ذرّية ضعيفة فى دار هجرة وإسلام ! أما ما أَجِلب به القوم فى معسكرهم 
علي فهو للم مم » وأما ما وارت الور وأَعْلقَتْ عليه الأبواب فبو لأهله » ولا 
نصيب لسك فى شىء منه » فلما أ كثروا عليه قال : فأقرعوا على عانشة » لأدفعها إلى مَنْ 
تصيبه القراعة ! فقالوا : نستغفر الله يا أمير المؤمنين ! ثم انصرفوا 


)١(‏ حبة ء بفتح أوله » ثم موحدة ثقيلة » بن جوين العرتى » والكوف . كان فاليا فى التشيع ؟ قال 
فى اللبذيب : مات أول ما قدم الحجاج العراق سنة 75 


آذ وه د 


)؟١)‏ 
الأضل: : 


وم نكلام له عليه السلام فى ذم أهل البصرة : 


0 عروس موس 2 ال 5-5 مأ سواه ا 7 م 
د حول المراة » ع تباع الهيمة 8 37 يم ع« وَعَقَرَ شبر ىم . أخلاقم 
ل مه مم 2< 5 0 
25 20 وب عقاف 3 وَديفكر” نفاق 2( 2 ْ عاق 34 مقي بن مر" 
ا وى حدم 


ساك ىلر سرصم سلا ه سظه 
مر مون نا نيو 04 وَالْشاخص عنم 


درك رمة مون ار 

0 . ره ل هلا عستم م 
ا يه » قد بعك ال" عم لْعَذَابَ من فوقها ومن حها 3 وعرف مدن 
ا 


5-8 0 


دغر ذن بد" ؛ 2 كأ فى أ تقار * إل مَسْددِها كَحَواجْو سفين 34 


5 
٠.‏ 2 
وفى رواءية اخرى : 
10007 3ه ساي الس 1 - ال “مر هه عل ع وسار لس ني 5 
ا 0 ا 2 3 م اس 
بلاد 59 انكن بلاد اش ترا بة ؛أقر مها دن | اء » وابعدها م اشماء 5 
010 3 ل 5 مور وسس برو .اي 6 رمو م واه #ى 
أده اعت را سم 5 معد مس ب يذ نيه 0 2 0 
حء. بم 
ا" 


7 اح ص سل صلل 3 000 0 
رَ 1 ربك هَذْهِ قل ا أَلْمَاهِ 4 ع 7 ض مما إللا 
موساهم طن 
المسدد ؛ كأنه 


2 
0 


سلا اج عا 


الماح : 


مة 
قوله : « وأتباع الببيمة » » يعنى الجل » وكان جمل عانشة راية عسكر البصرة » قتاوا 
ع 5 5 3 
دونه كا تقتل الرجال نحت رايانها . 


وقوله : « أخلاق؟ دقاق » » يصفهم باللؤم » وفى المديث أن رجلا قال له : 
يارسول الله إنى أحبُ أن أنسكح فلانة » إلا أنفى أخلاق أهلها دقة » ققال له : « إياك 
ودشراه لد من 6 إياك والمرأة الناء فى منت السوء ٠.6‏ 


قوله : « وعهدم شقاق » يصفهم بالندر » يقول : عهدم وذمتم لا يوئق بها » 
بل هى وإن كانت فى الصورة عهدا أو ذمّة » فإنها فى المعنى خلاف وعداوة . 
قوله : « وماوم زعاق 4 ء أى ملح » وهذا وإن لم يكن من أفماهم إلا أنه ما تدم 
به المدينة كا قال : 
بلاد بها القت وأسد عريتة ‏ وفيها العلى يعتدرى وجورٌ 
ا هه 17 بي ان 0 5 052 1 
فإلى لمن قد حل فيها لراحم 2 وإلى من ل يأسا لندير 
ولاذنب لأهلها فى أنما بلاد المىَ والسباع . 
م وصف القبم بين أظهرم. بأنه متهن بذنبه » لأنه إما أن يشاركهم فى الذنوب 
الإقامة فى دار الكفر . 


» 


والجؤجؤٌ : عفل الصدر ؛ وجِوّحؤ السفينة.: صدرها 3 


سد ان ”ا سه 


فأما إخباره عليه 0 أن 00 3 0 عدا السجد 6 : #أقذارابك” 3 
فتغرق ومق 0 5 
والصحيح أن ابر به قد وقع » فإن البصرة غرقت مرتين 4 مرة فى أيام القادر لله » 
ومرة فى أيام م بأمر الله » غرقت بأجمعها ولم يبق مها إلا مسجدها الجامع بارزا بعضه 
م و الطائر 6 سديسايب م أخير به أمير رالمؤمنين عليه السلام 4 حاءها الماء من حر فارس 
من حهة الموضع ا معروف الأن عر بره الفرس ؛ومن حهة الجبل المعروف بحبل السنام 4 
وخر بت دورها » وغرق كل > مانى ضمْمْها » وهللك كثير من أهلها . 


و أخبان هذين الغرقين معروفة عند أهل البصرة » يتناقلها خلفهم عن سلفهم : 


د “د عد 


[ من أخبار .بوم الل أيضا | 
قال أبو الحسن على بن ممد بن سيف المدائنى> وعمد بن عمر الواقدى” : ماحفظ رَجَر 
قط أ كثرمن رَجَرقيل .يوم الجمل » وأ كثر ه لبنى ضبة والأرّد » الذين كانوا حو لالجل 
ب 0 عنه » ولقدكانت الرءعوس د27 عن السكواهل » والأيدى أطي من المعاصم 
قتاب البطن 2" تندرئق من الأجواف ؛ وهم حول الجمل كالجراد الثابتة لا تتحلحل 
ا ك صرح عليه السلام بأعلى صوته : ويلك اعّروا الجمل فإنهشيطان! 
ثم قال : اعقروه وإلا دنيتالعرب .لا يزال السيف قائماً ورا كا حتى يبورى هذاالبميرٌ 


)١(‏ تندر : تقطم 
(؟) الأقتاب : الأمعاء ؟ واحده قتب » محركة » أو بكسر فسكون . 


8هم» ا 


إلىالأرص 3 فصمدو له حتى عقر وهفسقط وله رغاء شديد ؟ ما برك كانت الهز بمة 5 
# د 
١ 5 500 4‏ 
ومن الأراجيز امحفوظة بوم الجمل لعسكر البصرة قول لعضهه” ١‏ 
كن بنىضَّة أسحاب” الل ثنازل الموت” إذا 0 نَل 


اياي ا سجس سي زفق 


نتّى ابن عفان بأطراف الأسَل ردّواعلينا شييخنا ثم يحل 
اموت أَدْلَ عندنا من العَسّل' لا عار ف الموت إذا حانّ الأجَل' 
إن علياهو من شر البَدَلُ إن تعدلوا بشيخنا لا يدل 
*أين الى 267 07 :0 يي 
طبارل مر عكر الدترنا ين أصحاب أمير المؤْمنين عليه السلام : 
تحن قتلنا لَمْمَلًا فيمن كفل" أكثر من أكثرَ فيه أو ]605 


- 2 ع لم 2 - ته ٠.‏ رامس 06م - > سه 
أن ره لكل -وقة ‏ لحل عد شرينا. قله 2ن © 
وري الت ك0 سس . 0 ا ٠.‏ 
كمه حم الطراية الأول آثرت بالنهء وجافى فى العمل 
فأبدل الله به خيرَ بل إلى امرؤ مستقدرم غير وكل 


دار لعن تروف كراة 
ومن أراجيز أهل البصرة : 
يأمها الجند الصليب الإعانن قوموا قياماً واستغيثوا الرحمن' 


ل 
(؟ : ه/ا؟ ) من غير نسبة , مم الختلاف ف الرواية وعدد الأيات . 

(؟) بجل : حسب ؟ كذا فسسره صاحب الاسان ( ١‏ : 48 )ء واستمهد بالبيت . 

(؟) الشماريخ : رءوس الجبال . 

(4) قال صاحب الأسان : « نعثل : رجل من أهل مصر ء كان طويل اللحة 4 قيل: إنه كان يشبه عمان 
رضى الله عنه ؟ هذا قول أبى عد . وشاكو عمان رطى الله عنه يسمونه نمثلا ؟ تشبيها بالرجل اللصرى 
لطول لهيته » ولم يكونوا يجدون فيه عيبا غير هذا » . : 

(0) قحل : مات وحجف جلده . واتجدل : سقط , وفى ج : « اتجزل » أى انقسم قسمين . 

() رواية البيت فى كتاب سفين : 


* لا حكى حك الطواغيت الأول * 


| -02-1 سد 


إلى أتانى حبر ذو ألوان' أن عليًا قتل ابن عفان 
زذوا إلننا قيضم 6 كن ٠.‏ “ناوي وابهك ناضرا لمان 
7م وى 5 ل 0 50 
*« يقتلم بقوة وسلطان » 
فعا به ود يفن ار الكوفة : 
ا وف مَدْحِجٍ وَعمدان أن 5 5 31 كآن" 
58 سويًا بعد خلق الر من وقد د تفى الحم - ْم الشيطآن 
وار اللي و ة كك راركت ل 
ومن الرجز للشهور المقول يوم الجل » قاله أهل البصرة : 
ا أمتساعائش لا تراعى كل بنيك بطل المصاء 2" 
عي اءن عفان إليك نارع كعببنسوركاشف القتارع 
فارضئ بتَضر السيد لطاع والأرْدُ فيها كم الطباع 
8 أمّنا مكنيك منًا د 


وجولكر» اليوم برعال خنوة” .وحن مسندان رجال ا 
والالكيون. القلياو الكيوّة والأزة حى لمن قببن تبوة 
فالوا : وخرج من أهل البصرة شيخ صَبِيحٌ الوجه » نبيل » عليه جبة وَْي » بمحض 
م 


الي 0 م نكي" فإبا صلاتكٌ' وَصَوْمك” 


0 م لطن التق ع 000 رك 


للق المصاع : : الحلاد م اب 0 زفق الهروة ٠‏ 0 ابر ايلم مايكناثر 3 للعاركمن الغيار والتراب,» 
ومن ملاحظات الأستاذ جاسم : « اللزم أن يكون بدلا من حى مدان اسم آخر إذ لم يوجد فى ذلك 
المهد من ضدان جد د © والثبت ما قَ الأصول 


لابام” د 


0 *المدوٌ تمع" إن الكَدوإن عاش ؤ* وَىَ]: 
ين و إل وءل زر 
000 7 0 2 
قال للدائى> والواقدى : وهذا الجر يصدق الرواية أن الز بير وطلحة قاما فى الناس » 
فقالا : إن علدا إن يظفر فهو فناوم يا أهل البصرة » فاحموا حقيةتك » فإنه لا ببق حرامة 
فقائلوا مقائلة مَنْ تحمى عن حرعه » ويتار الموت على النضيحة براها فى اهله . 
وقال أبو متف : ل يقل أحد من رُجَّازْ البصرة قولاا كان أحبّ إلى أهل الجل 
من قول هذا الشيخ » استقتل الناس عند قوله » وثبتوا حول امل ؛ وانتدبواء نفرج 
عوف بن قطن الى وهو ينادى : لسن لمياق أن إلا على" بن أبى طالب وولده ق 
من هاهنا حشر عوف بن قطن إن فاتنا اليوم على فالْمبَنْ 
1 فائتاً أيناة حسين وحسن إذاً ا بطول 7 3 
وتناول عبد الله بن أنزى خطام اخل » وكان كل" من أراد الجدّ فى الحرب وقاتل 
قتال مستميت يتقدام إلى الل فيأخذ مخطامه » ثم شد على عسكر على" عليه 
00 
أضر 95 أ أنا عير : هاإن هذا حزان 0 المرن' 
فَثَد 9 على" أمير الؤمنين عليه السلام بالرمح فطمنه فقتله » وقال : قد رأيت 
أا حسن » فكيف رأيقه ! وترك الرمح فيه . 


ال-4 كك 


وأخذت عائشة كفا من حصّى » لخصبت بهأصحاب على" عليه السلام »وصاحت بأعلى 
صوتها :شاهت الوجوه ! كاصنع رسول الله صلىالله عليه وآله يوم حُتين » فقاللماقائل : 
ومارميت إِذْ رَمْيْتَ ولسكن الشيطان”" ربى. وزحف على عليهالسلامنحو”"؟ الجمل بنفسه 
فى كتدبته الحضراء من المهاجر بن والأنصارءوحوله بنوه : حسن وحسين وجمدعليهمالسلام» 
ودقّع الراية إلى ممد» وقال: ألم بها حتى تركزها فى عين” " الجمل»ولاتقفنٌ دونه. فتقدام 
تمد ؛ فر شقن السعهام » فقال لأصحانه :ا رو د دتّى تنقد تمهاميم 2 ف دق هم إالارَثقة 
أو رَشقتان. فأنفذا إليدعلى” عليهالسلام إليهيستحثه » ويأمرئه بالمناجزة » فلا أبطأ عليه جاء 
بنفسه من خَلفه »فوضم يذه البسرى على مسكبه الأمن » وقال له : أقد م لا أمت لك ! 
فكان ممد رضى الله عنه إذا ذكر ذلك بعد بيكى » ويقول : لكا فى أجد ريم” نفسه 
فى قفاى » والله لا أنسى أبدا . م أدركت عليًا عليه السلام رقة على ولده » فتناول 
الرابةة منه بيده السرى #وذوالةارم ةيورق 53 ا نم حمل فخاص فى عسكرالجيل 5 
نم رجع وقد انحتى سيقة » فأقامه بركبته . فقال له أصحابه وبنوه والأشتر وعمّار : نحن 
نكفيك ياأمير الؤمنين . فر عا اعذا توه ولا رد القت ضيه اتوظل مضما 0 ويران 
زئير الأسد ء حتى فرق”“مَن' حوله . وتبادروه ؛ ونه لطامح ببصره >وعسكرالبصرة» 
ل رم حوارا ء ثم دفعالرايةإلى ابنه محمد » ثم حمل حلةثانيةوحدهء 
لكل وتنطي افشزسي بالعيق كما كلما » و ارجال فرق بق يديه وتتها هده 0ه 
وَيشرَةَ » حتى حَضَّب الأرض” بدماء القتلى »ثم رجع وقد انحنى سيفه » فأقامه بركبته » 
فاعصوصّب”© يه أسحابه » وناشدوه الشف تقسه وف الإسلامعوقالوا :]نك إن تعب يذهب 
الدين » فأمسك ون نكفيك. فقال :والله ماأريد عا ترون إل وجه لله والدار الات 4 
م قال لحمد ابنه :هكذ!ا تصنع يابن المنفيّة » فقال الناس : مَن الذى يستطيع ما تستطيعه 
يأأمير المؤمنين ! 


(١)كذاقاءوفب‏ « ولكن الت ». (؟)!:«يوم». (؟)1!: «دغعر ». 
(:) شحط : بزفر . (0) فرق ء منباب تعب ؟ أىخاف ٠.‏ (5) اعصوصيوا به : استجمعواوالةوا حوله 
١ (‏ - شرح نج البلافة - أول ) 


سس رخفا عب 


ومن كلاتهالفصيحة عليه السلام فى يوم الل » مارواه السكابى” عن رجل من الأنصار 
قال : بينا أنا واقف فى أوّل الصفوف يوم الجل ؛ إذ جاء على” عليه السلام فانحرفت” إليد 
فقال : أبن منْرَى القوم ؟ فقلت : هاهنا ‏ نحو عالشة . 
قال الكلى” : يريد أبن عددهم ؟وأين جمبورم وكثرتهم ؟والمال الثرى” على «فعيل» 
هو الكثين» ومنة رجل وان » وامرأة ترؤى ء وتضيرها ثرتيًا . والضدقة مثراةللمال» 
أى مكثرة له . 
عد عد 
فال أبو متف : وبعث على" عليهالسلام إلى الأشتر : أن أحمل' على ميسرتهم » خمل. 
عليها وفيها هلال بن وكيع» فاقتتلوا قتالا شديداً » و تل هلال ؛ قتله الأشتر ؟فالت الميسرة 
إلى عانشة فلاذوا بها » وعظمهم بنو ضَبَة وبنو عَدَِ » ثم عطفت الأَزْد وضبة وناجية 
وباهلة إلى الجل » فأحاطوا به » واقتتل الناس حوله قتالا شديداً » وقتل كعب بن سور 
قاضى البصرة » جاءه مسجم" غر'ب فقتله وخطام الجل فى يده » ثم قل مرو بن يأربى” 
الضبى”؟ » وكان فارسَ أصحآب امل وشجاعهم » بعد أن قتل كثيراً من أصحاب على 
عليه السلام . 
قالوا :كان تدرو أخذ مخطام الجل » فدفعه إلى ابنه ثم دعا إلى البراز » تفرج إليه 
عاباء بن هينم السدوسى » فققله عمرو »يم دعا إلى البراز» فخرج إليه هندينعمرو ال-0 
فقتل عمرو» م دعا إلى البراز » فقال زيد بن صُوحان العبددى” لعلى” عليه السلام : يا أمير 
الأمنيق ]ا ىيرآأيك هذا أعزفت عل" من السماء وهى تقول : هإ” إلينا » وأنا خارج إلى 


4 يقال : أصابه سهم غرب ( بفتستين ) وغرب ( يفتح فسكون ) ء إذا كان لا يدرى من رماه‎ )١( 
وقبل : إذا أتاه من حيث لايدرى . اللسان ؟ : 8؟1.‎ 
(؟) عمرو بن يثربى » كان من رءوس ضبة فى الجاهلية » ثم أسلٍم » واستةضاه عثهاث على البصرة‎ 
. 2١ الإصابة ه : ١٠؟٠اء والاشتقاق‎ 
. 4١* (؟) هو هند بن عمرو الخلى » نسبة إلى جل بن سعد العشيرة » حى من مذحج . الاشتقاق‎ 


دبوه؟ ‏ 
5 500 3 كي ا 3 
ابن يارلى” » فإذا قتلنى فادفنى بدى ولا لفسلى 4 فإلى محاصم عند رنى . م خرج 
فقتله مرو » بم رجع إلى خطام الجل مرجا يقول : 
أرديت علباه وهندا فى طَلَق تم ابن صُوحان خضيباً فى عَلَىْ0) 


5 سَبْقَ اليوام لنا ماقد سَبجَق' والوثْرٌ منا فى عدى ذى الفرّق 


51 5 : ره 0 
والأشترالغاوى وعمروبن لمق 0 والفارس الهم فى الحر'ب اكلذق 
ذاك الذى فى الحادثات لم يطق' أعق عليا لشتسسة :كينا راق 


قال : قوله:«والوتر مثا فى عدى”"» يعنى عدى بن حاتم الطاتى"»وكان هن أطد الناس 
على عمانَ » ومن أشلاهم جوادا مع على” عليه السلام . لم ترك ابن يثربى" الخطام» وخرج 
يالب المبارزة » فا ملف فى قاتله » فقال قوم : إن عتار بن ياسر خرج إليه والناس 
يسترجعون له » لأنه كان أضمف مَنْ برز إليه يومئذ . أقصرهم سيا » وأقصفهم رعاء 
وأحمشهم 7" ساقاً » حمالة سيفه من تساعة0) الرغل رذق سف رس ل 
فاختلفا ضر بتين»فنشب سيف ابن يثر لىفى عار » قضر بهعمار على رأسهفصرعه» 
9 د برجله يسحبهحتى اذنهى به إلى على" عايهالسلام » فقال : يأأميرَ للو منين» اسْنَبقى 
أجاهد بين يديك » وأقتل منهم مثل ماقتلت” منم. فقال له على" عليه السلام : أبمّد زيد 
وهند وعاباء أستبقيك ! لاها الله إذاً ! قال : فأد ننى منك أسارّك » قال له : أنتمتمر“د» 
وقد أخيرنى رسول الله صلى لله عليه وآله بالمتمر”دين » وذ ؟ك فبهم . فقال: 
أما واللّهُ و وصلت" إليك لعضضت؛ أنفك عضة أبنتة منك . 

فأمر به عل عليه السلام فض ربت عنقه . 


[ه6 مرو 3 الحق 3 إعررف بالكامن ) صعدب الرسول عليه السلام وشهد اأشاهد مع على 2 وثكتله 
معاوية بالجزيرة » وكان رأسه أول رأس صاب ف الإسلام . الاشتقاق 4074 . 
() أحش الساقين : دقيقهما . 


مق النسع ؛ سير يفسج عزيكا على هيئة أعنة النعال » تشد به الرحال ؟ والقطعة منه نسعة . 
(8) الذياب : حد السيف » أو طرفه التطرف . 


)3( الحدفة : واحدة الحجف 07 ودى التروس من جلد أو حشب : 


لام ل 


وقال قوم : إنسمرا ما قتل منّقتل؛وأراد أنيخرج لطلب البراز » قال للأزْد:يامعشر 
الأزد» إنم قوملم حياء وبأسءوإنى قد وَثَرت القوم » وهم قاتل»وهذه أمم تملرثها 
دين » وخذلانها عقوق.» ولست أخثى أن أقتل حتى أصرّعءفإن صرعت فاستنةذونى. 
قفالت له الأرّد : مافى هذا اللجم أحد تخافه عليك إلا الأشتر » قال : فإياه أخاف . 
قال أبو مخنف : فتبيضه الله له » وقد أَءْلما ججيما » فارئجز الأشتر : 
إن إذاما المرب أبدت نابها ‏ وأغلقت يوم الوغى أبوابها 
ومَرقت من حَمَق أثوّابها2 كنا قدَاماها ولا أذنابهب0© 
ليس العدية دوننا أحاتها مَنْ هابا اليوم فلن أهابها 
لا طعنها أخشى ولا ضرابها * 
لم حمل عايه فطعنه فصرعه»وحامت عن الأْد فاستنقذوه؛ فوثب وهو وقيذ ثقيل9, 
فل يستطع أن يدقع عن نفسه » واستعرضه عبل ال رحمن بن طود البسكرى” » فطعنه فصرعه 
ثانية » ووثب عليه رجل من سّدوسءفأخذه مسحوباً برجله حتىأتى بلاعليًا عليهالسلام؛ 
فناشده الله وقال : ا أمير اللؤمنين » اعفُ عَتى » فإنّ العرب لم نزل قائلة عنلك : إنك 
م ته راعلى جريح قط : فأطلتهوقال : اذهرة حيف شثت» غاء إلى أضحابة وغو لا به. 
حضره الموث » فتالوا له : دمّك عند أى” الناس ؟ فقال : أما الأشتر فَلقيّنى وأنا كالمهر 
الأرن 9 + فملا حداه حَدّى » ولقيت رجلا ييعنى له عشرة أمشاى ...وأا النكرى” 
فلقيّى ؛ وأنا لماى ء وكان ببتنى لى عقر اماه ونون أسرِى أضف” القوم » 
وصاحى الأشتر . 
قال أبو ممنف: ذلا انكشفت الحرب» شكرت أبنة مرو بن يثربى> الأزدءوعابت 
قومها » فقالت : 


. قداى الجيش : مقدمه . (؟) الوقيذ : الجررخ المعسرف على الموت‎ )١( 
. الأرن : النشيط‎ )*( 


3 0-7 


5 وير 
و سي ل 2 5 
يأ ضب إنك قد فحمت بفارس 


٠ 4 . 5‏ 
عمرو بن يارب الذى فجعت به 
ل يمه وسط المتجاحة قوممه 
فلبم' على" بذاك حادث” نعمة 
1 كن 0 عن “ميق هالك 


أو #وسوا ايا سيوفمم 


حَّاى المقيقة قاتل الأقرانر 
كل القبائل مرك بنى علانان 
وَحَنَتْ عليه الأزد » أَرّْد عمان 
ولحسهم أحببت كل" مان 
طول الأ كنف يذابل الات 
تسل المحاحة والحتوف دوان 


حملن 42 ا 
م نبل عرد والحوادث جقة حتى ينال النجم والقمران 
وقم الأشتر نال لند به وبكيته مادام هدي يان 00 
لكنه من لا بعَاب” قله أسد الأسود وفارس الفركسان 


قال أبو محنف : ا ل ا البكرى قال لقومه : أنا والله 
فتلت عتراء وإن" الأشتركان بَمْرى وأنا أمامه فى الصماليك » فطمنت عمرا طعنة لم أحسب 
انبا دل تلا حوور و] أما الأشتر ذو حا فى المرب » وإنّه ليعلم أنه كان حَانى » 
ولك أن اناي إلا أن سلمية ولا أرى د ا تون + العامة » وَإِنّ الأشتر لأَهل 
ألا يناع . فلا بلغ الأشترّ قوله قال : أما والله لولا أتى أطفأت حَدْرته عنه ما دنا منه » 
وما صاحبه غيرى » وإن الصيد أن وَقَدْه . فقال عبد الرحمن : لا أناز ع فيه » ما القول 
إلا ما قاله » وأَبى لى أن أخالف الناس ! 

بد جه 

قال : وخرج عبد الله بن خلف المزاعى” » وهو رئيس البصرة » وأ كثر أهلها مالا 
وضياعا » فطلب البراز » وسأل آلا يخرج إليه إلا على" عليه السلام » وارتجز فقال : 
6 


أبا تراب أذن متى : فإاتى دان إليك شإرًا 


وإن فى صَدرئ علياك زر .» 


. أبان : من أسماء الجبال عندثم‎ )١( 
5 [فر4 الغمر : الحقد والعداوة‎ 


(؟)كذاق لء وقب «يباتراب ». 


حت 05 عست 


فرج إليه على عليه السلام » فل بمهله أن ضَّرٌبه » ففلق هامته . 
د د د 

قالوا : استدارالجل كا تدور الرتحا » وتسكاثفت الرجال من حوله » واشتد رَُغاوؤه » 
واشتدَ زحام الناس عليه » ونادى اللتات الجاشعى” : أيها الناس -- مم واشاط 
الناس فضرب بعضَّهم بعضاء وتقصّد أهلٌُ الكوفة قعاد الججل ؛ والرجال دونهكالجبال» 
كنا خف قوم جاء أضعافهم . فنادى على عل سه السلام : ويم ! ارشقوا الجل بالتبل ع 
اعقروه لعنه الله ! فرئشق بالسهام ٠‏ فلم ببق فيه موطع | إلا أصابه البلء وكان عرق 20 
فتعلقت السهام نذا قار كالقنقذ + وناذت الأرد وضتة + بالثارات عماق !اذوه 
شعارا » ونادى أسحاب على" عليه السلام : ياتمد ! فاتخذوها شعارا » واختلط الفريقان ؛ 
ونادى على عليه السلام بشعار رسول الله صلى الله عليه وآله : يا منصور أمتْ”" . وهذا 
فى اليوم الثانىمن أيام المل » فاما دعا بها تزازلت أقدام” القوم » وذلك وقتالعصر» بعد 
أنكانت الحرب من وقت الفجر . 

قال الواقدىّ : وقد رُوىَ أن شعاره عليه السلا مكان فى ذلك اليوم « حلا 00 
الهم انصرنا على القوم الناكثين » ثم تحاجز الفريقان » والقتثل فاش فيهماء إلا أنه 
فى أهل البصرة أ كبر » وأمارات النصر لانحة لمسكر الكوفة » م تواققوا فى اليوم 
الثالث » فبرز أُوَلَ الناس عبد الله بن الزبير » ودعا إلى المبارزة » فبرز إليه الأشتر » 
فقالت عائشة : من" برز إلى عبد امه ؟ قالوا : الأشترء فقالت : وَاَكْل أسماء ! فضرب 
كل منهما صاحبه لخرحه » ثم اعتنقا» فصرع الأشتر عبد اله » وقعد على صدره » واختاط 


00 


الفريقان : هؤلاء ليتقذوا عبد الله » وهؤلاء ليُمينوا الأشتر . وكان الأشتر طاوياً ثلاثة أيام 


(1) كان عنها و أي ال لس د روه 


لس 


5 طم وهذه عادته فى المرب ‏ وكان أيضاً شيغا عالىّ السن> » لخمل عبد الله بنادى : 
* اقتلوبى ومالكا 0ن 
فلو قال : « اقتلونى والأشتر » لقتلوها » إلا أن | كثر من كان يرت مهما لا يعرفهما؛ 
لكثرة مَنْ وقع فى العركة صَرْعى بعضهم فوق بعض » وأفلت ابن الزبير م تحته ولم 
يكد ‏ فذلك قول الأشتر: 
أعائش” ولا أنتى كنت طأو َع ثلاثالألقيت ابن أخيك هلم 
مادا فاق وارتكال عوزك اله سوك افر رات 
كلا يعرفوه إذ دعام وتم خدبية عليه ف المحآجَة باركا”"» 
فك سيى أ كله وكباية. :وأ عد 11 نايا 
ند اننا ننا 
قرو أ مخنف عن الأصبغ بن نباتةقال:دخلعمّار بنياسر ومالاكىن امار ث الأشتر 
على عائشة بعد انقضاء أمر المجلء فقالت عائشة : ياعمار » مَْ معمك ؟ قال : الأشتر. 
فقالت : يامالك » أنت الذى صنعت بابن أختى م صنعت ؟ قال : ننم » ولولا ألى 
كنت طاويا ثلاثة أيام لأرَحْت” أمة تمد منه » فقالت : أما عامت أنّ رسول الله صل الله 
عليه وس قال : « لا يحل دم مسل إلا بأحد أمور ثلاثة : كفر يعد إيمان » أو زناً بعد 
إحصان » أو قتل نفس بغير حق» !فال الأشتر : عل بعض هذه الثلاثة قاتلناه يأأم”"الؤمنين» 
وأ الله ماخاننى سيق قبلها » ولقد أقسمت ألا يصحبّنى بعدها . 
قال أبو تخنف : فنى ذلك يقول الأشتر من جملة هذا الشعر الذى ذ كرناه : 
وَقآَلَْ علي أى" الحصال صرعْته ‏ بقتل أنى » أم ردلا أ لَك ! 
أم الحصّن الزّانى الذى حَلَ قتله ‏ فقلت هالا بد من بعض ذلكا 


عند جد 
ححوييوة 00000 2 
)١(‏ بقيته : * وأقثلوا مَالكا معى * 


وانظر السعودى ؟ : دلام (؟) الحدب : الضحم . 


سس ع5 سيلب 


قال أبو مخنف : واتنهى الحارث بن زهير الأزدى” من أصحاب على" عليه السلام 
إلى المل » ورجل 27 آتخذ مخطامه , لا يدنو منه أحد إلا قتله » فاما رآه الحارثبن زهير 
مثى إليه بالسيف وارتجزء ققال لمائعة 
يا أمنا أعو» م 0 و 0 ع ُ 
اما ريق شجاع كل'! ومختدل قامته وللعصم »6 
فاختاف هو والرجل ضر بتين » فكلاها أن صاحبه . 
قال جندب بن عبد الله الأزدى” : لنت حتى وقفت علمهما وما يفحصان بأرجلهما 
حتى مانا . قال : فأتيت؟ شة بعد ذلك أسلٍ عليها بالدينة » فقالت : مَنْ أنت ؟ قلت : 
رجل من أهل الكوفة » قالت : هل شهدتنا بوم البصرة ؟ قلت : نم » قالت : 
مع أى” الفريقين ؟ قلت : مع على" » قالت 5 الذى قال : 
يا أمنا أعق ع آَم ملام 
قلت : نم ء 0 0 
قل عند اللجل » وقتل قاتله » قال : فبكت حتى طلبنت واي أ بالا لكت ؛ م قالك.: 
لوددت والله أننى كنت مت قبل ذلك اليوم بعشرين سنة . 
قالوا : وخرج رجل من عسكرالبصرة يعرف نبا بين عمرو الراسىّ » فارمجزفقال: 
أضر : أرق علي ينه أأبيسن مترنيا 
» أريح منه معشراً غوبًا * 
فصمد عليه الأشتر فقتله 
شم تقدم عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبى العاص بن أمية بن عبد مس وهو 


١: هو عمرو إن الأشرف . الطبرى ه‎ )١( 
: (؟) ذكر الطبرى رواية أخرى فى هذا الرجل‎ 


(©) مختلى : تقطم . 


- 


من أشراف قريش - وكان اسم سيفه « ولول  »‏ فارتجز ء فقال : 
نا ابن عتّاب وَسَيْنى ولول والوت” دون الجمل الجررن0» 

مل عليه الأشتر فقتله .مم خرج عبد الله بن حكيم بن جزام من بنى أسد بن 
عبد الم ى بن قصى” » من أشراف قريش أيضاً » فارتجز وطلب المبارزة » فخرج إليه 
الأشتر ذ فضربه على رأسه فصرعه » ثم قام فنجا بنفسه . 

قالوا : وأخذ خطام اللجلسبعون من قريش » قتاوا كلهم » ولم يكن يأخذ مؤطام الجل 
حل إلا سالت نفسه » أوقطعت يده . وجاءت بنو ناجية فأخذوا بخطام الجل » ول يكن" 
يأخذ الخطام أحد إلا سألت عائشة : من هذا ؟ فسألت عنهم » فقيل : بنو ناجية ؛ فقالت 
عائشة : صبراً يابنى ناجية » فإنى أعرف فيكم شهائل قريش . قالوا : وبنو ناجية مطمون فى 
نسبهه” إلى قريش ؟ » فقتلوا حولها جميعا . 

قال أبو نف : وحدثنا إسحاق بن راشد عن يك ا عه ن الزيير »قال : أمسيت'يوم 
لجل وبى سبعة وثلائون جُرحا » من ضربة وطعنة ورّمّية» وما رأيت مثل يوم الجل قطء 
ما كان الفريقان إِلّاكالجبلين لا بزولان . 

قال أ بو مخنف : وقام رجل إلى على” عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنيين » أى فتنة 
أعظ من هذه ؟ إن البدر: ية لمشى بعضها إلى بعض بالسيف» فقال عل عليه السلام :وممك! 
أتسكون فتنة أنا أميرها وقائدها ! والذى بعث محمدا بالحق وكرام وجهه » ها كذ بت 
اكد ولا هات ولا در" افولا رات ولارة فعاف فق عقة مور ق: 
نا الله لرسوله » وها رسوله لى » وسأدْعى يوم القيامة ولاذَنْب لى » ولو كان لى 
ذنب لكفر عنى ذنوبى ما أنا فيه من قتاهم . 

قال أبو تخنف :وحدثنا مسلم الأعور عن حتبَة الع لى” قال : فاما رأى على”عليهالسلام 


. ب : « عند الخجل » . (؟-؟) ساقط من ب‎ )١( 


35 سد 


أن لوت عند الجل » وأنه مادام قائما فالحرب لا تطفأ » وضع بولك عل انق تملك 
خوه > وآمر أضعابه بذك ومشى نحوه والخطام مع بنى ضبّةاء فاقتتاوا قتالا شديدا » 
واستحر* القثل فى بنى ضَبَة » فقتل منهم مقتلة عظيمة » وحَلْص على” عليه السلام فى جماعة 

من النتّحّم وتمُدان إلى الججل » فقال ارجل من ن التخم اسمه مير : دوتك ال باتجير » 
فضرب عجرا جل بسيفه فوقع لجنبه » وضرب 0 » وعج محيجا لم يسمع بأشد” 
منه » فا هو إلا أن صر ع لجل حتى فرت الرجال كا يطير الجراد فى الريالشديدةالهبوب» 
واحتملت' عائشة بهوأدجهاء فدُمات إلى دار عبد الله بن خلف ؛ وأمر على” علي هالسلام 
بالجل أن 3 ثم ل الرح . وقال عليه السلام : لعنه الله من دابة ! فها أشمهه 
بعجل بنى إسرائيل » ثم قرأ :لإوَأنظر' إل إلهك الى ظَلت عليه عا كفالتحر قن 
ُ لتنسفته” 5 أل تنه تلن 04 , 


. سورة طه /ا8‎ )١( 


0 ل 


)١:غ(‎ 


وم نكلام له عليه السلام فى مثل ذلك : 
أرسكر رجه 00 لماه » بعيدة من ألنماء . خَْتَ مول ويك 
حلومسك' ؛ فأذم. غرض وا كل وفريسّة لصائل . 
د جد د 
لشن : 
الفرّض : ما يتصّب ليرب بالسهام . والنا بل : ذو النبل ٠‏ وال كلة» بضم اطمزة : 
الأ كول وكزية الأسد ها قرس 
وسفه فلان » بالكسر» أى ال 0 قلت : سّنه فلان 
رأية أو حلمة أو نفسّه » ل تقل إلا بالكسرء لأن « قل » بالضم لا يتندى ٠‏ وقولم : 
سه فلان نفسّه » وين رأيه” ؛ وبطر عبشة » وأرل بطته ؛ ورفق حاله » ورشد أمرّه » 
كان الأصل في ه كله : سفت نفس زيد فاماحول الفعل إل الرجل انتصبمابعده بالفمولية . 
هذا مذهب البصربين والكاتى” من الكوفيين . 
وقال القراء : لما حول الفعل إلى الرجل خرج ما بعده مفسّرا ليدل” على أن السفاهة 
فيه » وكان حكه أن يكون : سفه زيل نفساء لأن الفسّر لا يكون إلاانكرة » ولكنه 
ترك على إضافته » ونص ب كنصب التكرة » تشبيها بها . 
ويحوز عند البصريين والكسالى” تقدي المنصوب » كا يحوز “قوب بغلامة زيد + 


وعند الفراء لا يجوز تقدعه , لأن الفسّر لا يتقدء22 . 
)١١‏ الصحاح 5: و#"م 


0 


َأمّا قوله : « أرضم قريبة من الماء » بعيدة من السماء » فقدقدمنا؟؟ معنى قوله 
« قريبة من الماء » وذكرنا غرقها من بحر فارس دفمتين » ومراده عليه السلام بقوله : 
« قريبة من الماء © » أى قريبة من الغرق بالماء وان « بعيدة من السماء »6 ؛ فإن 
أرباب عل الميئة وصناعة الت 2 يذ كرون أن أبعد موضع 3 الأرض عن السماء 
0 ذلك موافق 0 السلام . 

ومعنى البعد عن السماء ها ها هو بعد تلك الأرض الخصوصة عن دائرة معدل النهار 
والبقاع » والبلاد تختلف فى ذلك . وقد دلت الأرصاد والآلات التحوميّة على أن أبعد 
موصعم فى العمورة عن دائرة معدل المهار هو الأبلة » والأبلة هى قصبة البصرة . 

وهذا اوضع من خصائص أمير للؤمنين عليه السّلام » لأنه أخبر عن أمر لا تعرفه 
العرب » ولا تبتدى إليه » وهو مخصوص بالدققين من الحسكاء . وهذا من أسراره 


(؟) الأبلة بضم أوله وثائيه وتشديد اللام وفتحبا : بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى » فى زاوية 
الخليج الذى يدخل إلى مدينة اليصرة ؟ وهى أقدم من البصرة . مراصد الاطلاع ١‏ : 14 . 


سس ,78 سس 


)١6( 
3 الأمنلة”‎ 
: ومن كلام له عليه السلام فما رده على السلدين من قطائع عمان رض الله عنه‎ 
اه لخدت د روج بو النسادء وَمُِكَ بو الإماد ؛ لَرَدَدْنه ؛ كن في الم‎ 
عَم . وَمَنْ ضاق عَكيْه ألْمَدْلُ » فَأطْوار عليه أضيق‎ 
د 1 د‎ 
: الشنح‎ 
القطائع : ماتيقطعه الإمام بعض الرعيّة من أرض بيت امال ذات الحراج » ويسقط‎ 
عنه خراجه » وتجعلٌ عليه ضر يبة بسيرة عوضا عن الحراج . وقدكان عممان أقطم كيرا‎ 
من بنى أميّةوغيرم من أوليائهوأصحابه قطائم من أرضالكرا اجعلى هذه الصورة»وقذكان‎ 
عر “ أقطم قطائع ؛ ؛ولكن لأرباب الغناء ف الكري والانازالقنيووة فق المياة ؛ قمر ذلك‎ 
عا بذلوه من مُببحِهم فى طاعة الله سبحانه » وعمان أقطم القطائع صلة لرحمهء وميلا‎ 59 
. إلى أصحابه » عن غير عناء فى الحرب ولا أثر‎ 
وهذه اللطبة د كرها الكل مروية مرفوعة إلى أبى صالم؛ عن ابن عباس رضى الله‎ 
: عنمهما : أن عليا عليه السلام طب فى اليوم الثالى من بيمته بالمدينة » فقال‎ 
ألا ل قطيعة أقطعها ان 0 عل مام بن مال اله ؛ فهو مر'ادود فى‎ 
بيت امال » فإن اق القديم لاخط ود ولتحوهدة وقد رو بد الساءء‎ 
تدقف الللراققه :رو ل ال 9 ؛اقا فق الموال سة روك كال عه اذى فاون‎ 


عليه أضيق:: 


(١)به:‏ وقد». (؟ ) ب : « على عله » . 


ا اس 


وتفسيرٌ هذا الكلام أن الواليَ إذا ضاقت عليه تدبيرات أموره فى العدل » فى 

فى الجر أضيق عليه ؛ لأن الجائر فى مظنة أن ينع ويِصّد عن جوره . 
عد عد عد 

قال الكلى : 5 أمرعليه السلام بكل” سلاح وَحِد لعمان فى داره مما تقوتى به على 
المسامين فةبض » وأمر قئِضٍ نجائب كانت فى داره من إبل الصدقة » فقبضت » وأمر 
بقبض سيفه ودرعه » وأمّر ألا يعرض لسلاح وجد للم يقاتل به السلدون » وبالكن> 
عن جميع أمواله التى وجدتف داره وفى غير داره؛وأمر أن ترنجع الأموال التى أجاز مها 
عان حرق أصنيت أو أصبب أصحاءها . 

فبلغ ذلك مرو بن العاص ؛ وكان بأيللة من أرض الشام » أتاها حيث وثب الناس 
على عمان » فَنَرْها فكتب ب إلى معاوية : مااكنت صانماً فاصنع » إذ قشرَك ابن أبى طالب 
من كل” مال تلك 5 شر عن العصا لحاها . 

وقال الوليد بن عنية و هو حو عمان م نأمه يذ كر قبض على” عايه السلام نجائب 
عمان وسيقه وسلاحه 0© 

يني هايم فاق ابن ا ولا تيوه لا تك تاهيه 

بن غاشم_كيف المسوادة بدا | وعند على درعه متايه | 

م كك ار ملك" ود ابن أرْوَى فيك 5 

هاشم إل توذوا فإتصا- سوا غاينتا قاتلاه وساليه 
غاعى. إنا “ونا كان م كصّدع الصّفالابشعب الصّدْعَشاءيه 
ا 'أخى كنا لكر عدت يوم | بكترى مرازبه 6 


0-0-0 ؟ :5ع ؟؛ والأغالى 4 : 76 ( ساسى ) , وا! كامل اد نات 
اختلاف ف الرواية وترنئهب الأببات . 
(؟) البز : متاع البيت من الثياب . والحرائب : جم حريبة ؛ وهو مال الرجل الذى يق-وم به أمره 4 
:ورواية البيت فى اأسعودى : 
صر عر عرو ص 0 - 
بن هأشمر كف لْبَوَادَة بَيتنا وسي ف أبن أروَىعفد م تائيه" 
(؟) رواية السعودى : 


2 2 “اين 57 
* غدرم' بو كما تَكُونوا مكآن” » 


حت | 7ا؟ اح 


فأجابه عبد الله بن أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب بأبيات طويلة0؟ من جانبا: 
ا نا سيق" إن سيف" أضيع وألْقامٌ لدى الرتؤع_ صاح' 
وشم رق وقد كان مثله شبيبها مرف هدنه وَضرا به 
أ ى كان كافرا كا كان كسرى كافرا . 

وكانالنصور رحمه الله تعالى إذا أنشد هذا الشعر”" يقول : لمن اله الوليد ! هوالذى 


فرق بين بنى عبد مناف مبذا الشعر ! 


(41 نسيها السعودى وصاحب الأغانى إلى الفضل بن العياس بن عتبة بن أبى لهب . 


(؟) ب : «الييت ». 


سد رشف دن 


(15) 
الأضل : 


مل تي م رمه سر دوي 
دمت . ما أقول رهينة ا مر للع ل بن 


0 5-9 7 7 1 00 8 بال 
بديه من اكثلآت احسحرانه 0 نُ د لشيات | ألا وَإن با بليتسكم قد 
5-2 يس ارس © سه يت ل سل سرعم 


عادت 5 يها يوام لِعث 1 ابيا . اذى 06 0 لتبلبان بأبلة 34 


ل ا ار 


0 بان 7 ل م6 عر ا 5 3 5 لعود 0 عام ل و ام" 
ع 2 آذ 


ل سل سس اير 6 سام م 7 م 


وأَثْم ل 007 34 وله للديتك 0 3 ولد ندكت بدا الام 


وم م 


وَهذَا الهوم . 


لاون أتلطايا ا 


0 


فى الثار . 

1 5 7 ان م را ص 1 37 0 و ص سان 
ا ما هام لما » وأغْطوا أزمهاء فَأورد م أطدة. 
0 ظ ار ا » فائن أمر ألباطل لقدعا فمل » وَ لعن قل المق 


53 
ا 


خ# د 
5 2 5 76 1 ره لوت ' 1 
”” قال الرضى عليه السلام” : وأقول : إن فى هذا الكلام الْأَدتى من مواقم 


. » كذاف ! وعمخطوطة الهج » وى ب : « نيهم‎ )١( 
ساقط من به‎ ) 7> -50( 


مس 1/7 سد 


مد أر من 
5 ب 17 1 1 >.* 12 او 2 0001 0 - له 
ل به » وفيه مع رق بت :30 5-8 ا لسان » 


عي 


ولا طلم تبه" إنسَّان »ولا يرف ما أقول إل مَنْ ضَّرّب فى هَذْهِ الصناعة مق 5 
تجَرى فيا قل عرق » ل وما يق إلا ليون ) . 


نيدان تن 


أليمين 0 مض ألطريقً الما ل بأ 7" الكتاب 
ال م » وإلمها مصيرٌ 0-8 
مَك من أَذّعَى وَحَابَ مَنِ أَفْتّرى . 
مَنْ أبْدذى صَفْحَمَه لِاحَق هلك عند جَمَلدْ الئاس . وك بالمراء جَيْلا ألا 
يعر ف قَذْرَه 


و#اع 


املك َل التقوى سنح أطل وَلَا يظما يا ررم قوم ؛ فَاسَمَيِرُوا فى 


ءًَ 00 . مإسيثى” و>وا ات دان #0 
يوت ' ,م واص لعن 1ت 2 » والتوية أن ورَائك'» ولا تمد حَامد ا 


تنا نآ 


0 اللوج : م 00 ت. 
)ع( خطوطة 0 0 0 0 .-"١-‏ 


) شرح لمج اللاغة  أول‎ - ١8( 


د لحف 


لبنح : 
الذّمة النتن والبية» بترن : هذا الدين فى ذم » كقولك : فى عنق ؟ وها كنلية 
عن الالتزام والغمان والتةلد. والز. عم :الكفيل»ومخرج الكلام لم مخرج الترغيب فى ماع 
مايقوله » كا يقول الهتم” بإيضاح أمر لقوم لم : أنا المدرك التقلد بصدق ما أقوله لم . 
ووتخحث: كفنت .والعبر اع عر ةاون الموعظظة .والثلات :العقوبات اوري يه 
وقوله : « لتبلبان » أ لل » تبمبلت الألسن » أى اختلطات ل اق 


ا 


يجوز أن يكون من الغر'بال لل بل به الدقيق و وز أن سكن من عرابلت 
الحم »أى قطعته . إن" كان الأو لكان له معئيان : أحدها الاختلاط 00 4 
لأن غربلة الدقيق مخلط بعضه ببعض . والثانى أن يريد بذلك أنه يسْشَخلِصٌ الصالح متم 
فق الفاسه وو تتا كت الاق عدن لمر بلامن اليم + 

وتقول : ما عصبت فلاناً وَشّمة » أى كلة . وحصان شّموس : ينع ظهره 0 
الفرسُ » بالفتح » وبه شماس . وأمر الباطل : كير 5 

وقوله : « لقدماً فمل » » أى لقدبما فمل الباطل ذلك » وتسب الفمل إلى الباطل 
مخارًا .ووز أن يكون « فمل » ععتى « اتفعل لاك 

* قد حير الذي الإله فجي # 
أى فاتجبر . والسَّيخ : الأصل » وقوله : « سخ أصل » كقوله؟ : 
* إذا حاص عيْنَيةٌ 2 ألتوم . 

وفى بعض الروايات : « من أبدى صفحته للحق هلك عند جولة الناس » » والتأويل 

مختلف » فراده على الرواية الأولى ‏ وهى الصحيحة ‏ مَنْ كاشف الحقّ مخاصا له عَلِك » 


(1) مط أرجوزة لماج واديواة ١6‏ » واللسان هخ هما . 
(؟) لتأيط ث شرا » والبيت برواية أبى مام فى الماسة ب بشرح المرزوق ١‏ : “ 


إذا خاط عينيه كرى النوم ل' يرن ل كال ين قلب شَيْحانَ فاتك 


4م 


وهى كلة جارية ترتى الثل . ومراده على الرواية : الثانية : من" أبدى صؤحته ل الح 
لَب أهلٌ الجهل ‏ لأنهم المامّة » وفيهم الكثرة ‏ فهلك . 
نا نن انن 
وهذه الخطبة من جلائل خطبه عليه السلام ومنمشهوراتم! ء قد رواها النا سكلهم» 
وفمبهأ زيادات حذفها الرضى” 0 اما اختصارا أٌ وخوفا من إنحاش السامعين م( وقد ذكرها 
شيخنا أبو عمانالجاحظفى كتاب ”** البيان والتبيين »» 7 “على وجهها » ورواهاعنألىعبيدة 
مجر من الْدنّى 
قال : أن خطبة خطبها أمير اللؤمنين على عليه السلام بالمدينة فى خلاقته”" جد الله 
وأثنى عليه » وصلى على الى صلى لله عليه و له" » ثم قال : 
ألا لاير'عين” " مر'يع الاعل انيه يق سٍِ المنق اليك آنا سارع نهد 
[ ينجو ]2 » وطالب يرجوء ومقصّر فىالنار”؟ ؛ ثلاثة ٠‏ واثنان : مَل طار محتَاحيه 
ونى أخذ الله بيده9" ؛ لا سادس . علا من اذّعى » ورّدئ من اقتحم . © اليين 
والشمال مضلةء والوسطى الجادة"* ؛ منهجعليه باق السكتاب والسنة وآثار النبوة .إنالله 
داوى هذه الأمّة بدواءين: السو'ط والسّئيف ؛ لا هوادة عند الإمام فيهما . امنة 
95 0 03 7 . عه 5 م 
فى بيو تكد 2 أصلحوا اذات. ينا * 6 و التو بة من' وَرَائْك . من أبدى صفححته 
)١(‏ البيان والتبيين ( » : ٠ه‏ ؟ه ) » ورواها أيضًا ابن قتببة فى عيون الأخبار( ؟ :585 ) 
( ؟ - ؟ )البيان : « أنه 1 بعد أن حد الله وأثتنى عليه وصلى على بيه » . 
(*) البيان : « أما بعد فلا يرعين » . 
(؛) فى البيان : « فإن من أرعى على غير نفسه شغل عن الجنة والثار أمامه » . 
(ه) تسكملة من اليبان والتبيين . 
(5) عند ابن قتدة نى العيون 0 ساع سو يبع 5 2« وطالب إلى ء رجا ومةقصر فى النار هوى © . 
(9) البيان والعيون : « بيديه ». )8١‏ البيان : « فإن الهين » . 
(5) الحادة : الطريق الواضح . 


٠١ )‏ )البيان : « لل 001 © 
)١١(‏ البيان : « وأصلحوا فيا بكم » 


اف د 


الحق” هلك . قدكانت [لكم] ” أمور [ مات" فيها على" مَيله] © لم تكونواعندىقيها 
ممودين”” [ولا مُصيبين |(1) . أما إلى لو أشاء لقت" عفا اللّوعتا سلف .سبق الرتجلان 
وقام الثال ثكالغرابهمته بَطنه. و00 لو قفص سناحاه » وقطع رأسه لكان خيرا له ! 

انظروا فإن تكرام فأنكروا ؛ وإن عرف فآزْروا ٠‏ حَق” وباطل ؛ولكل أهل. 

ولثن أمر الباطل” لقدما َمل » ولئن(4) قل الحق أرما ولمَل » وقاما أدير شىء 
قأقبل0*) . ولئن رَجَمَتَ' إليم أمورم إن لشعداء » وإنى لأخثى أن تلكونوا فى 
فترة » وما علينا إلا الا جمهاد . 

قال شيخنا أبو عممان رحمه الله تعالى : وقال أبو عبيدة : وزاد ” فيها فى رواية جعفر 
ابن ممد عليهما السلام عن آبانْه عليهم السلام'؟ : 

ألا إن أبرار عترتى » وأطايب” أَرُوستى » أحلر الناس صفارا » وأعلم الناس كبارا . 
ألاوإنّ أهل يدت من" عل لله علناء ومشك_الله سَكَمنا » وين" قول صادق تهسشاء - 
فإن تنيعوا آآثارنا هتدوا ببصائر نا » وإن لم تفملوايك لك الله بأيدينا. ومعنا رايةالحق؛ 
من" تبمها لق » ومن" تأخر عنها غَرِق . ألا وبنا يرك رترةٌ كل مؤمن » وبنا تخلم 
ربقة اذل عن أعناقت؟ 7") وبنا فتد(4) لا بح ؛ ومنا مخ ل 


### 


ا 


قوله : « لا ير'عين 6 أى لا يبقين" » أرعيت” عليه » أى أبقيت ؛ يقول : مَن' أبق 
على الناس فإنما أبق على نفسه . والموادة : الرفق والصلح » وأصله اللين” .والنهويذ:المثىء 


(1) تكملة من البيان والتبيين . 

(؟) البيان : « عحمودين » . (") البيان : « ياومحه » . 

(4)اب: «وإن». (ه) البيان : « ما أدبر شىء فأقبل » . 
(5 - 5 )البيان : « وروى فبها جمفر بن مد » . 

() البيان : « من أعناقي » . (4) اء البيان : « شح الل » . 


ع يفف هد 


رويداء وفىالحديث : «أسرعوا المثى فى الجنازة ولا نهوكدوا كا مبوتد أهل الكتاب 6. 
واذيت زيناً : أعنته . الثرة : والوثر. والربقة : الحبل حمل فى عنق الشاة . وردى : 
هلك » من الركدى » كقولك : عب من الى » وشجى” من الشنجّى . 

وقوله : «شّمْل من الجنة والنار أمامه » ؛ يريد” به أن" مَن' كانت هاتان الداران 
أمامه آنى شُغل عن أمور الدنيا إنكان رشيدا . 

وقوله : « سارع نهد » إلى قوله : « لا سادس » كلام تقديره : الكلّفون على 
خسة أقسام : ساع مجمهد » وطالب راجرء ومقصّر هالاك بم اله ثلانة ا أى فبؤلاء 
ثلاثة أقسام » وهذا ينظر إلى قوله سبحانه : « أ رننا الكتاب أ الذي أصطفيناً من 
عبأدا ين طرل” لتقيد وين مقتصد” ومن سبق بيات بإذن الله 2204 
3 ذكر القسمين : الرابع والخامس » فقال : هم مَل طار مجناحيه » وى أخذ الله بيده؛ 
يريد عطامّة هذين النوعين من القبيح ثم قال : « لاسادس »6 ؛أى لم ببق فى الكلنين 
قمم سادس . وهذا يقتضى أن" العضمة ليت إلا للا نبياء واللائكة ء ولوكان الإمام 
يحب أن يكون معصوما لكان قسما سادسا » فإذن قد شبد هذا الكلام بصحة ماتقوله 
المعمزلة” فى ننى اشتراط العصمة فى الإمامة » اللهم إلا أن يمل الإمام اللمصوم داخلاق القسم 
الأول ؛ وهو الساعى المهد . وفيه ند وَصمف . 


وقوله : « هلك من لاعى » وَرَدِىَ من | اقتتحم ) 5 ريد هلاك من ادع بى وكذب» 
لا بد من تقدير ذلك ؛ لأن” الدعوى نم الصّدق والكذب 0 بدك من ادّعى 
الإمامة » وَرَدى من اقتحمها وَوَتَلَاً عن غير استحقاق ؛ لأن” كلامه عايه السلامفى هذه 
الفمليةم يكل اناق عن الإناية لاعن وها 


. 910 سورة فاطر‎ )١( 


جب غلا ب 


وقوله : « المين والثمال »؛مثال لأنّ السالك الطريق أَلْمب جاللاحب ناج »والعادل 
عنها يمينا وشمالا مُعرتض للخطر . 
ونمو هذا الكلام مارُوى عن عمرءأ نه لما صدر عن م فى السنةالتى قتل فيها» كوكم 
'مة من البطحاء *"2 فقام عليهاء تفطب الناس » فقال : أيّها الناس » قد سنت للم 
النن » وفرضت لك الفواضعوثر كم على الواضحة ‏ إلا أن تمياوا بالناس بمينا وشمالاء 
م قر: غ0 تمل له عيين * وَلسآن] وَسْفَئَيْنِ بن # وه بنأه' لتَحدين 4 "ثم قال : 
الا با عا المزوالف + فاحيل عد اش أحب إليم من م تمد الخير . 


فنيانن لن 


[منكلام للحجّاج وزياد نسمًا فيه على منوال كلام عله ] 


0 


وقوله : « إن 2 دَاوَى هذه الأمة بدواءين كلام شريف 3 وعلى منواله نسعج 
الحجّاج وزيا دكلامّهما الذكور فيه السوط والسيف . فن ذلا قول الحجّاجٍ 2 : 

مَنْ أعياه داؤه فعلَ دواؤه » ومن استبطأ أجله فعلء أن أعحله » ومن استثقل رأسّه 
وضعت عنه له » ومن استطال هاضى عمره قصّرت عليه بأقيه : إن للشيطان طَيْفَاً » 

م 2 34 3-5 5 

وإن للسلطان سيفأ » فن سَقمت سريرته » كدت عقوبته » ومَنْ وضعه ذنبه ؛ رفمه 
6 98 ام - 7ر0 7 َه 
صَلْبَه » ومن لم نسعه العافية » لم تضق عنه الهملكة ؛ ومّن' سبقته بادرة فمه » سَبق بدنه 

2 2 5 © 4 + أساه 5 اه 0 5 
سفك دمه . إلى لانذر م لا أنظر » وأحذر م لا أعذر» وأتوعد ثم لا أغفر ؛ إنما 


أفسد؟ ا 5 قيق لانم .ومن استرخجى 0 أديه .إن الحرام” والعرام سَكباتى 


3 

(؟) سورة اليلد م ب ٠‏ 

(؟) هاية الأرب و 25000 ٠‏ ء سرح العيون ١84‏ . 

(5) فى صبح الأعفى : « ترنيق »اء والترايق : الضعف فى الأمر 

(5) الأب : مايشد فى صدر الدابة لهنم استئخار الرحل ؛ بريد أن الحوادة واللين لا يفسد الرعية . 


ي/ا سل 


سموطى 6” وجعلا سوطى سيق "© فقائمة فى يكرى » ويجاده” “فى عق وذبا به فلادة” 
لمخ عصالى. واه لا امرك أحداً أن مخرج من ”باب من © أبوابالسجد فيخرجمن الباب 
الذى يليه إلا ضربت عنقه . 

ومن ذلك قول زياد : 

انما هو رَجْر بالقول » ثم ضرب بالتوط » ثم الثالثة التى لا شوَى " لما. 
خلا يكونن لسان أحد؟ و 7" تيجحرى على أوئداجه 29 » وليعام' إذا خلا بنفسه أ 
قد عات سيق بيلاه ؛فإن شير م أغمده » وإن أغمده ل أشهره . 

د جد علد 

وقوله عليه السلام : « كالغراب » يمنى الحرص والجشع » والغراب يقع على 
الجيفة»ويقع على القمرة»ويقع على اللبّة؛وفى الأمثال : «أجشع من غراب» » و «أحرص 
من غراب » . 

وقوله : « ويه لو قصّ » » يريد لوكان قل أو ماتقبل أن يتلبّس بالخلافة لكان 
خيرا له من أن يعيش ويدخل فيها . نم قال لم : أفكروا فيا قد قلت » فإ ن كان منكرا 
فأنكروه » وإن كان 3 فأعينوا عليه . 

وقوله : « استتروا فى بيوتم 4 هئ للم عن العصبيّة ”"والاجماع والتحربء فقد 
كان قوم بعد قتل عمان تسكلموا فى قتله من شيعة بنى أمية بالمدينة 


. صيح الأعمى :« وأبدلانى به سبق» . (؟) التحاد : علاقة السيف‎ )١-١( 
ساقط من ب ء وهو فى! وصبحالاعثى.‎ )4  4( * (؟) ذياب السيف : حده‎ 
: لاشوى لها ء أى لا خطأ لها , أو لا براء ؛ ومنه قول اكيت‎ )( 

أَجبُوا رق ألآيى الشِى دروا مُطفيَة ألاضف أل لَاعَوَى لا 
(5) الشفرة : السكين العظيم » أو ماعرض من الحديد وحدد . 1 
(7) الأوداج : عروق المنق . 
(م) ١‏ : « المصية » . 


سس ميك سس 


وأما قوله : 2 قدكانت أمور ل تسكونوا عندى فهبها تمودين » » شراده آم عتان 
وتقديعه فى الخكلافة عليه . ومن الناس مَنْ حمل ذلك على خلافة الشيخين أيضاً . ويبعد” 
عندى أن يكون أراده » لأن الدة قد كانت طالت وم يق مح يعاتبه ليقول : قد 
كانت أمور لم تسكونوا عندى فيها ممودين » فإن هذا الكلام بشعر بمعاتبة قومعلى أمر 
كان أنسكره مهم « وآنا بيعة عمان » م” مأ جرى بينه وبين عمان من منازعات طويلة » 
وغضب تارة » ولح أخرى » ومراسلات خشنة ولطيفة » وكون الناس بالمدينة كانوا 
حزبين وفئتين:إحداها معه عليه السلام؛والأخرى معءمان ؛ فإن”'؟ صرف السكلام إلى 
ماقلناه مهذا الاعتبار أليق . 
ولسنا مع من أن يكون فى كلامه عليه السلام الكثير من التوجّد والتأم طراف 
الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله عنه ؛ وإِنما كلامنا الآن فى هذه اللفظات التى 
فى هذه الخطبة؛ على أن قولهعليه السلام:« سبق الرجّلان »والاقتصار على ذلك فيه كفاية 
فى الحرافه عمهما . 
وأما قوله : « حدق وباطل . . . »6 إلى آآخر الفصل » فعناه كل أمر فبو إِمَا حق” 
وإما باطل 3 ولسكل” واحد من هذين أهز » وما زال أهل الباطل أ كثرَ من أهل 
عم ور ع 
الحق ؛ ولئنكان اللق قليلا لربما كثر ء ولمله ينتصر أهله . 
ثم قال على سبيل التضجر بنفسه : « وقلما أدير شىء فأقبل » » استبعد عليه السلام, 
أن تعود دولة قوم بعد زوالا عْهم ؛ وإلى هذا العنى ذهب الشاعر فى قوله : 
وََأنُوا يَُودُ اللوفى النمر بمدما ذَوَى نبت جَنْبْيْو وْجَف الشارع 


فقات إلى أن يرجم انبر جاربا ويُمشب َنم موت الضفادوع” 


.» وإن‎ < :!)١( 


د امكدسه 


ثم قال : م ولأن رجعت عليم أموركم 6 أى إن ساعدتى الوقت » وتمكنت من 
أن أحم فيكم حك لله تعالى ورسوله » وعادت ليم أيام شبيهة بأيام رسول الله صلى 
لله عليه وآلله » وسيرة ممائلة لسيرته فى أسحابه ؛ إنك لسعداء . 

نم قال : « وإنى لأخشى أن تكونوا فى فترة » » الفترة هى الأزمنة التى بين الأنبياء 
إذا انقطعت الرسل فهها ؛كالقبْرة التى بين عيسى عليه السلام وعمد صلى الله عليه وآلله» 
لأنه لم يكن يدمهما نىّ » مخلاف المدة الت ىكانت بين مومى وعيسى عليهما السلام » لأنه 
بدث فيها أنبياء كثيرون » فيقول عليه السلام إن لاحن ألا أفكن من الحكم 
بكتاب الله تمال فيكم : فتسكونوا كالأم الى فق أزمتة الفار لا برجمون 
إلى نم يشافههم بالشرائع والأحكام ؛ وكأنه عليه السلام قذكارف 5 أن الأمر 
سيضطرب عليه . 


نم قال : « وماعلينا إلا الاجنهاد » » يقول : أنا أعمل ماجب على” من الاجنهاد'» 
فى القيام بالشر بعة وعزل ولاة السوء وأمراء الفساء عن المسامين » فإن تم” ماأريده فذاك » 
وإلا كنت قد أعذرت . 

وأما التتمّة المروية عن جعفر بن عمد عليهما السلام فواضحة الألفاظ » وقوله فى 
آخرها : « وبنا تحنم لا يكم » إشارة إلى امد ئّ الذى بظهر فى آنخر الزمان . وأ كثر 
الحدثين على أنه من وَلَّد فاطمة عليها السلام . وأحابنا العتزلة لا ينكرونه » وقد صرحوا 
بذكره فى كتبهم » واعترف به شيوخهم » إلا أنه عندنا لم محلَقْ بعد » وسيخلق . 

وإلى هذا الذهب يذهب أحاب الحديث أيضاً . 

وروى قاضى القضاة رمه الله تعالى عنكاني. التكفاة أبى القاسم إسمعيل بن عاد 


(١1-١)ساقط‏ من ب, 


كالم سب 


رحمه الله بإسناد متصل بعلى” عليه السلام أنه ذكر المهدئ » وقال: إنه من ولد المسين 
عليه السلام » وذكر حليتّه”" » ققال رجل : أجل الجبين » أقنى الأنف » ضحم البطن » 
أزيل ©" القتخذين » أبلج الثنايا » بفخذه الى شامة .. 


وذ كر هذا الحديث بعينه عبد الله بن قتيبة فى كتتاب '” غريب الحديث ©“ . 


. الحلية هنا : الصغة‎ )١( 
. (؟) الزيل ء عركة : تباعد مابين الفخذين » وهو أزيل‎ 


سم ل 


)١1/) 


اللأطل : 
ومن كلام له عليه السلام فى صفة من يتصدى للحتي بين الأمّة وليس 
لذلك بأهل : 
0 ا 


إن || 006 > علد 0 أله تعالل رجلان : 


ف 
ْ ظُ 0-5 8 .2 صا #لى ير سيل 
رح 0 أيه الث تفسه 0 1 بو جار ء عن قفصصرل د ألسّبيل 3 مشغوف” بكلام 
0 ا م مرك 


دعق 2 وَدعاء ضلالة 5 34 فثنة :لمن فقن بواء َال عن هدى من 3 قيله ©» 


م 


مضل لمن أقتدَى بو حياته ؛ وَبِعْد وتم 5 4 خطايا غيرهٍ ؛ رشن “ مخطيثته . 


فى 
وَرَحَل قن - ب مُوضم” ق 
5 3 ع وم 03 م 200 سخ ٠.‏ 
فى عَقدِ اليدنة » قل ممّاهُ أَشْباه النّاس عالماً ؛ وَلِيْسَ بد ٠‏ بكر فاسةكثر من 


فى جُهَال امه » عاد » فى أغبآش الْفتة »حرا 


#--ه 


00-0 كدي هو الى سم م 2 ج سر صر 
عع ما منه خير مما كثر» إذا ارتوى من أن ن » و1 كمع مِنْ غير طائل . 


جلس بين الئاس ا قآضياً ٠‏ أبن ليس مالس كل عار . فإن نَرّلَت به إحدى 


شاعام 


0 أخطاًء فإن أصاب حاف أن حون قد 


8 


مل تلج ألعتسكبوت » لابيدرى 
لاون ا رد قد أصاب . جَاهل عاط جَهَالَاتِ » عأش 2 
عشوَات » ل" مض عل الول بشرس قارع 86 الروايات إِذْرَاءً الريح_الهشم » 
رد إصُدَاومَاوْرة عليه ولاهو اهل 1) فرش الك لأ يي اليل في 
ما أَنْكَرَهُ ولا 00 وواقها 3 مهيا لبرو» وإن أظلّ عليه أمره 

: 3 بوء لا لم ون جَهل نقنيه » تصرح ين" جور َضَائْه الدمآد» لط 


ع 
يونت ل 


)١(‏ ج: «غاد». 


5-5 
ولع 


1-7 


ل ًْ 0 55 2 - 0 0 مر 2 2 مم 2 #واس 0 0ه 

امولديت إلى الله من معسير. اعلسولن يالا 03 1 ضلذللا :0 ليس مو 

ع ون ) الكتاب إِذا تُ حو > تلاوت ( ولا سلمة 0 ب 04 ولا أغل 
ا 577 


5 من اكاب إِذا ف َنْ مواضعو 0 ولا عندم”' أ كر من الْدرُوف 04 ولذ 
أعْرَف مِنَ الشكر . 
ا 

المح : 

وكله إلى نقفسه : تركة ونفسّه 2 وكلته وكلا ك0 ٠.‏ والجائر : الضال العادل عن 
الطريق . وقمش حهلا : جمعه . وموضع : برع ؛ أوضم البميرُ : أسرع 4 وأو مياد 
راكبه » فهو مُوضع'” بهء أى أسرّع به . 

وأغباش الفتنة: ظمها » الواحدة عَْشُ » وأغباش الليل : بقايا ظألنته » ومنه الحديث. 
ف صلاة الصبح :2 وَالاء يتناف عروطون هنأ 3 من ميقن « والمداء الأجن - 
الفاسد . وأ كبر ء كقولك : «استكثر» ؛ويروى: ١«‏ كتنز» » أى اذ العم كتزا . 

والتخليص : التبيين » وهو والتاخيص متقاربان » ولعاهما شىء واحد من المقاوب. 

ولعت : الشكلات ؛ و ]اقل لا ميمة » اا سن البيان » كأنها 
أصمة. 00 ع 0 علمها د يل ولا إلمها سبيل »6 “أو حمل عامها دلهل وإلمها سبيل ؛ إلا أنه 
فالعسير مستصعب ٠:‏ ؛ ولهذا قيل لا لا ينطق من الحيوان - يم 4 وقيل لضت الوق 
الذى لا شية فيه: م 

وقوله : « حشواً را » كلام مخرجه الذم” » والرث” 000 الجديد . 

وقوله:«حشو!»ءيعنىكثيرا لافائدةفيه. وعاش:غا بطافىظلام وقوله: ل بعضْ»بريد 


٠‏ - هه 4 4 ٠‏ 30 م م ع مر ع 
أنه لم يتن" ولم بحم الأمورء فيكون بمنزلة من يَمضعٌ بالناجذ» وهو آخر الأضراس وإنما 


. مروطين : أ كسيتهن‎ )١( 


هلم ده 


يطلع إذا استحكلت شبيية الإنسان واشتدتْمرته ؛واذلك يدعوهالموام” ضر'س ا 20 
233 الحلم يأى يض طلوعه » وده نرق الصبا ؛ ويقوأون : رجل” مُتَحَذْ »أى راب 
كم »كأنه قد عض على ناجذه وكْمَل عقله . 

وقوله : « بذرىالرتوايات» هكذا أ كثر النسخء وأ كثرالروايات « يذْرى من 
دو © رباعيا؛ وقد أوضحه قوله : « إِذْرَاءالريح » » يقال : طمنه فأذراه »أى ألقام» 
وأدزمة الله لازرع أى ألفيته 6 فكأله يشول : يلقي الروايات ك؟ما “يلقي الإنسان 
الثىء على الأرض ؛ والأجود الأصح الرواية الأخرى : « يَذَرُو الرّوايات ذَرْوَ الريح 
الهش » » وهسكذا ذكر ابن قتدبة فى ”” غريب الحديث ”' لما ذكر هذه الخطبة عن 
مير المؤمنين عليه السلام » قال تعالى :7 قَأصْبَمَ معي 2 بخ 4و واطشم: 
ما يبس من التبت وتفتّت : 

قوله: «لامل»»»أى لاقي نه » رفلانغوملىء »أى ثقة يناملأ واللاء »بالمد.وقكتاب 
ابن قتيبة تتمة هذا الكلام : د ولا أهل ل قركظ به » » قال : أى ليس مستدق للمدح 
الذى مُدح به . والذى رواداين قتيبة من تمام كلام أمير المؤمنين عليهالسلام هو الصحيح 
الجيد ؛ لأنله يستةبّح ف العربية أنتقول : لازيد قالم » حتى تقول : ولا عمرو ؛ أوتقول: 
ولا قاعد ؛ فقوله عليه السلام : «لاملىء» أى لا هو ملىء ؛ وهذا يستدعى «لا» ثانية » 
ولا محسن الاقتصار على الأولى . 

وقوله عليهالسلام : « كتم به »أى كتمه وستره . وقوله :«تصرخ منه ولعجج» . 
العج” : رفع الصوت ؛ وهذا من باب الاستعارة . 

وفى كثير منالنسخ : « إلى الله أشكو » » فن روى ذلك وقف على «المواريث» » 


. الحم » بالكسسر : الأناة والعقل‎ )١( 


(؟) سورة الكيف 4٠‏ 


- كا 21 


ومن روى ارواية الأولى وَقف على قوله :« إلى الله » ويكون قوله : « من معشر » من 
تمام صفات ذلك الحا ك » أى هو من معشر صفتهم كذا . 

وأبِوَرَ «أفمل» من البوار: الفاسد » بارّالتى4 »أىفسد » وبارتالسلعة ؛ أىكسدت 
وم تنفق » وهو الراد هاهناء وأصله الفساد أيضا . 

إن قيل: بمّنوا الفرق بين التحَلين اللذينأ حدها و دَلهاللّه إلى نفسه » والأخررجل 
قش جهلا ؛ فإنهما فى الظاهر واحد . 

قبل : أمّا الرجل الأوّل » فهو الضالَ فى أصول العقائد »كالمشسّه والغجير ونحوها ؟ 
ألا تراه كيف قال: «مشغوف بكلام بدعة »ودماء ضلالة » »وهذ! 'بشعر بعاقلناه ؛ من أن" 
مراده نه العسكام فى أصول الدين » وهو ضَالَ عن اق ؛ ولهذا قال : إِلّه فتنة لمن 
افتتن به ضالَ عن هُدَى مَنْ قبله » مضل لمن يجىء بعده . وأما الرجل الثانى فهو التفقه 
فى فروع الشّرئعيات » وليس بأهل لذلك ع كفقهاء السوء » ألا ترام كيف يقول : جاس 
بين الناس قاضياأ . 

وقال أيضا : « تصرخ من جور قضائه الدماء » و مج منه المواريث » . 

فإن قيل : مامعنى قوله فى الدجُل الأول : « رَهْن مخطيئته © ؟ قيل : لأنه إن كان 
ضالافى دعوته مُعْلًا أن اتبعه » فقد حمل خطاياه وخطلاغيره » فهو رَذْن بالمطيئتين معاه 
وهذا مثل قوله تعالى : ( وَأمَحْحِان قال وأنقالا مم أننالى: ) 0 . 

إن قبل :مامعنى قوله « عر مافى عقدالمدنة » ؟ قيل :المدنة أصلهافى اللغةالسّكون» 
يقال : هَدَن إذا سكن » ومعنى الكلام أنه لابعرف ماف الفتئة من الشّر » ولا ماق 
السكون والصالحة 9 من الخير . 


. (؟)1 : « المصلحة » » تصحيف‎ ١١ سورة الشكدوت‎ )١( 


بل لد 


ويروى : « بما فيب الهدنة »»أى فى طمّها وفى ضمنها . ويروى :« غارٌ فى أغباش 
الفتنة » » أى غافل ذو غرتة . 

وروى : « من جمع » بالتنوين فتسكون « ما » على هذا اسما موصولا » وهى 
وصلمها فى موضع جر لأنهسا صفة « جمع » » ومن لم يرو التنوين فى « جمم » حذف 
للوصوف » تقديره : من" جمع شىء ماقل” منه خير ما كَبُر » فنسكون « ما » مصدرية » 
وتقدير الكلام : قلته خيرٌ من كثرته » ويكون موضع ذلا جرا أيضا بالصفة . 


(18) 
الأمطل : 
وم نكلام له عليه السلام فى ذم اختلاف العلماء فى القتيا: 
أ عل اعم القَضيّة في حك وه لكام م فا برأبد 4 


41 ين 


3 بيختمصع * القَضَاء” 


بذك عند الإما.م الذى سْتَقضامْ” رن 3 يع إل وَاحد 5 ونيم 


م 


نم ترد تلاك القضدّة سينا َل عَبْره ؛ 0 فيا خلا فقوله”©, 


5 


5-5 له سم 30001 مه ي. 
واحد »و كتامهم واحد . 
ع 7 كك 0 ع مم عو دمر عه 2 خخ ل كل 0 
00 001 تعالى بالاختلاف فا عوه !آم نهاهم عنه فعصّوه ! أم انزلا بزعف 
22 وس م عر نل ع2 
0 لك 


ص 


2 بحاته دبا تامًا فقَصّرَ الرتسُولٌ صَل أنه علي 


ىا ضيه 0 520 عا 0 م ورا 
0 4 1 : ل( ماقرطنا في ألكتاب من 1 


رك و 
. ا 2 
52 وَقْيه يان قل م ٠‏ ود 26 2 السكتاب 1 مضه م ع« ويه 
4 3 ع 2 م وام 007 . 2 254 8 ٠.‏ 2 01 
لا اختلاف فيه » فقال حاب | وا كن من عند غير الله حَدوا فيه اختلافا 


مر عه 
0 
0000000 0 ا عاسم انور الام را عام ار 
وَإِنْ القر ان ظاهره أنيق ءو باطنه” عيق” لا تفى عحائبه “ولا تنقغى غر أنبه 
اير م و2 00 
وَل تكشّن الظلمات إلآ بو . 
ا 
)١(‏ كذاف ١‏ وغغطوطة النهج » وى ب ه يخلانه » . 
(؟)! ١:‏ أم أنزل الهم ». () سورة الأنمام مم . 


( :4+ #1)قبه:« وقال : فيه تبيان كل شىء 6 والأصوب ما أثبته من | » وعخطوطة النهج . 
(0)سورة النساء امء. 


هر سب 


الناخ : 

الأنيق : العجب » وآلقنى الشىء » أى أبمبنى ؛ يقول : لا ينبنى أن مُكَل جميم 
مافى الكتاب المزبز على ظاهره ؛ فكم من ظاهر فيه غير مرادٍ » بل الراد به أمر آخر 
جاطن ؟ والراد الردّ على أهل الاجتهاد فى الأحكام الشرعية » وإفساد قول من قال :كل 
مجنهد مصيب » وتلخيص الاحتجاج من خمسة أوجه : 

الأودل : أنه لما كان الإله سبحانه واحدا » والرسول صلى الله عليه وآله واحدا 
والكتات واحذا » وحب أن يكون" الحكُم فى الو اقمة وأحدا كال الى ييل إلى 
رعيّته رسولا بكتاب يأمرم فيه, بأوامر يقتضيها ملك وإثرته » فإنه لا يجوز أن 
:تنناقض أوامره » ولو تناقضت" لنب * إل اليه واطيل + 

الشانى :لا يخاو الاختلاف” الذى ذهب إلية الحيدون» إماآن يكون مأتورا به 
أو مهما عنه ؛ والأوّل باطل » لأنه ليس فى السكتاب والسئة مايمكن الخصم أن يتعلق به 
فى كو'ن الاختلاف مأمورا به . والثانى حَقّ » ويلزم منه تحريم الاختلاف . 

الثالث : إِمًا أن يكون دين" الإسلام ناقصا أو تامّاء فإ نكان الأو لكان الله سبحانه 
تمد استعان بالمكلّين على إتهام شريعة ناقصة أرسّل بها رسوله » إِمَا استعانة على سبيل 
النيابة عنه » أو على سبي ل المشاركة له » وكلاها كفر . وإنكان الثانى ؛ فإِمًا أنيكون الله 
تعالى أنزل الشرع تايا فصر الرسول' عن تبليغه » أو يكون الرسول قد أبلفه على بعامه 
وكاله؛ فإن كان الأول فهو كفر أيضا؛ وإنْ كان الثانىفةد بطل الاجتهاد ؛ لأنالاجتهاد 
إما يكون فما لم بن تبين ؛ فَأمَا ماقد بين فلا محال للاجحهاد فيه . 

الرابع : الاستدلال بقوله تعالى : ( مأفركطناً فى ألكتاب رمن شئأه )200 وقوله» 
01 تيان لكل شاه 2104 غ وقوله سبحانه : ( وَلَارَطْبِرٍ ولا يس د في كتابٍ 


. سورة الأتمام م"‎ )١( 
.. (؟) سورة التحل 5ه . وف الأصول : وقوله : ه فيه تبيان كل شى' » » والنلاوة ما أثبنه‎ 
) شرح تهج ج البلاغة  أول‎ - 60 


سا8 سمه 


مُبينر 4" ء فبذه الآيات دالة على اشمال السكتاب العزيز على جميع الأحكام ؛ فتكل” 
ماليس فى الكتاب وجب ألا يكون فى الشرع . 
المامس : قوله تعالى : ( وك كآنَ من' عند عََيْر شه لَوَجَدُوا فيد أختلان 
كيرا )20 , فجمل الاختلاف دليلا على أنه لجس من عند الله » لكنه من عند الله 
.. سبحانه بِالأدلة القاطمة الدكالة على صمة النبو-: ء فوجب ألا يكون فيه اختلاف . 
واعل أن هذه الوجومهى الت يتملق مهاالإمامية ونفاة القياس والاجنهادف الشرعيّات 
٠‏ وقد تكلم عليها أصحابنا ق كتمهم » وقالوا : إن أمير” الؤمنين عليه السلامكان ينهد 
ويقفيس» ادعو" إِمَاعَ الصحابة على صحة الاجّهاد والقياس » ودفمواصحّة هذاالكلام 
اللنسوب فى هذا السكتاب إلى أمير الؤمنين عليه السلام » وقالوا : إنه من رواية الإماميّة» 
وهو معارّض:بما ترويه از" يدية عندوعن أبنائه علهم السلام فى صحة القياس والاجتهاد» 
ومخالطلة الزيدية الأنمة أهل الببت عليهم السلام كخالطة الإمامية لم ؛ ومعرقتهم يأقوالم 
وأحوالم ومذاهبهم كعرفة الإماميّة »لا فرق بين الفثتين فى ذلك . والزيدية قاربة 
جارودينها وصا ليها(" تقولبالقياس والاجمهاد »وينقلون فى ذلاك نصوصاعنأه لالبيت 
عليهم السلام. وإذا تعارضتالروايتان تساقطتا .وعدا نا إلى الأدلة المذ كورة فىهذءالسألة. 
وقد تكلّمت فى ”” اعتبار الذريعة» هرتغ (؛) على احتجاجه فى إبطال القياس 
والاجتهاد بما ئيس هذا موضم 0 


. سورة الأنيام وه . (؟) سورة الناء 2م‎ )١( 

(؟) الزيدية : أتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ؟ وثم أصناف ثلاثة : جارودية ؛ وثم 
أصعاب أبى الجارود زياد بن أبى زياد » وسليانية ؛ وثم أصداب سلبان بن جرير » وصالحية؛ وثم أصحاب 
الحسن بن صالح بن حى ؟ ومن عؤلاء البترية 6أصحاب كثير الأبتر . وانظر تفصيلمذهيهم فى المئل والتحل 
العمرستانى .1١419- 11 : ١‏ 

(4) هو اكتاب الذريعة إلى أصول السريءة ؛ للشعريف المرتفى ء شرحه ابن أى الحديد وعى شرحه 
الاعتبار على كتاب الذريعة ؛ فى ثلائة مجلدات . وانظر ؟تاب الذريعة إلى تمانيف ألشيمة .55125٠‏ 


3-3 


)19( 


الأمل : 
ومن كلام له عليه السلام ؛ قاله للأأشمث بن قيس » وهو على منبر الكوفة مخطب» 
فيدء فقال : يا أمير المؤمنين » هذه عليك 


فُعْى فى بعض كلامه شىء اعترضه الآ 
لالك ؛ فخفض إليه بصره عليه السلام » تم قال 
- رب ص جم و ”ا و ل 
با لي ! عَلَيِكَ لمنة لله ومن أللاعنين”؛حائك 
* م ولا لام أخرى » فنا قَدَاكَ 7 


وم يُدْرِيك ماعل" . 
قد أسرَك الك 


منافق أن ككأفر . وَأل أه 
”رم ُُ 9 اه لمر م © م الى 
وَاحَدَم مهما مآلك وَلا حسبك ٠‏ وَإِن أمر على قو ر 2 
لاقيام 1 و2 ا مله را و9 ؟ وم 
احتف , خرى ان تمةته الاقرب » ولا 4 نه" | بعك . 


ري لي اللا أ يرك افر م و الإثلم مرة. 

وأما ثرا 3 عليه ألتّلام :دل عل قر" 5 و ألكيف»: فأرَاد به حَدِيئاً كآن للا 

خالد بن الوليد بالهامقر » غر .فيس قومّه » وممكر بم ؛ حَتَى أَوْقَم بهم خاللة » 
عراف الثار » وهو أسم” للتآدر عندمم . 


6 
وكان قوامه بعد ذلك يسمو نه” 
0-0 


ع ؟ة» ‏ 
لين : 
خفض إليه بصره : طأطه . وقوله : « ها فداك » » لا يريد به الفداء الحقيق"» فإن 
الأغمث فدى فى الجاهلية بفداء يضرب به الثل » فقال : « أغلى فداء من الأشعث 6 » 
وسنذكره » وإنما يريد : ما دفع عنك الأسر ماللك ولا حَسَبك . ويعقته : يبفضه » 
# اد 


[ الأشمث بن قبس ونسبه وبعض أخباره | 


اسم الأشعث معدى كرب » وأبوه قيس الأشجّ ‏ سمى الأسَّيّ ؛ لأنه شجّ فى 
بعض حروبهم - ابن معدى كرب بن معاوية بن معرى كرب بن معاوية بن جبلة 
ابن عبد العزّى بن: ربيعة بن معاوية الأ كرمين بن الحارث بن معاوية بن الحارث 
ابن معاوية بن تور بن م00 بن معاوية بن كندة 0 بن عدى بن الحارث 
ان مرة بن أده . 

وأم” الأفعث كبشة بنت يزيد بن شرحْبيل بن يزيد بن امرى” القيس بن عمرو 
القصور اللك . 

كان الأشعث أبدا أشعث الرأس » فسمّئَ الأشعث » وغلب عليه حتى نسى أسمه ؛ 
ولعبد الرحمن بن عمد بن الأشعث يقول أعشى تدان" : 

يبن الأشج قريم_كه دة لاأبالىفيك عدب9» 
(١)مرئع‏ » تحدث » وكحسن أيضا . القاموس 
(؟) هو ا" 1 ان 


35 507 2 2 3 


(؟) ف الديوان : 
لابن ٠‏ الأشج> قربع كد 53 لأسن فيهعتيا 


لاسو ا 


أنت الرئيس ابن الث اس وأنت أَخْل اناس 00 

وتزوج رسول الله ع اش عله ا عه انك الأعرت وشرل ييل آذ 
تصل إليه 

فأما الأسر الذى أشار أمير المؤمنين عليه السلام إليه فى الجاهلية فقد ذ كره 
ابن الكلى فى *” جمهرة النسب ““ » فقال : إن" مُرادا لما قتلت' قيس الأشج؟ » خرج 
الأشعث طالبا بثأره”"؟ , تفرجت كندة متساندين على ثلاثة ألوية : على أحد الألوية كنس 
ابن هالى” بن شرَحْبيل بن الحارث بن عدئ بن ربيعة بن معاوية الأ كرمين - ويعرف 
هالى ' بالطليع » لأندكان يغزو فيقول للكت 9" فلان فد ى ابيع وعل 
أحدها الثم أبو جَبْر”“» بن يزيد الأرقم وق اندها الأشعث ء فأخطأوا رادا » و 
يقموا علمهم » ووقعوا على بنى الحسارث بن كمب ء ٠‏ فقتل كبس والقشتم أبو جيرء 
وأشر لاعت 5 فتدى بغلدثة لأف يعير'ء | لساعروة بعده ولا قبله » فقال فى 
ذلك عمرو بن معدى كرب ال بيد ى” : 

فَكنَ فدلاه أَلقّ بير وَآلْعا من طريفات ود 

وأما الأسر الثانى فى الإسلام » فإنة رسول الله صل الله عليه وآله لما قَدِمَتْ كندة 
<ْجَاجا قبل اللمجرة ؛ عرض رسول الله صلى الله عليه وآله نفسّه علهم كا كان يعرض” 
نفسه على أحياء العرب » فدفعه بنو وَلِيعة من بنى عمرو بن معاوية ولم يقبلوه » فلما هاجر 
صل الله عليه وآله وتمبدت دعوته » وجاءته وفود العرب » جاءه وفدكئدة » فيهم الأشعث 
وبنو وليعة » فأساموا » فأطعم رسول الله صل اله عليه وآ له ببى وليعة طَّمة من صدقات 
حَرمّوت » وكان قد استعمل على حَضرَّموت زياد بن لبيد البياضى” الأنصارئ » فدفمها 
زياد إلمهم » فَأَبَوًا أخذها » وقالوا : لا ظَبر لن 20 فابعث بها إلى بلادنا على ظمر 


.» الديوان : « أعلى القوم » . (؟)1:« تأره‎ )١( 
القاسم ,ئ جير » » وصوابه من ب , والاشتقاق ه58"‎ «:١):4( . فرق اطلم القوم : هنجم عللهم‎ 
. الظهر الى لض د » سميت بذلك لبا إياها على ظبورها‎ )0( 


سس ج78 مس 


من عندك » فأبى زياد » وحدّث ينهم وبين زياد شر كاد يكون حربا » فرجع منهم 
قوم إلى رسول الله صلل الله عليه وآله » وكتب زياد إليه عليه السلام يشّكوم . 

وفى هذه الاقم ةكان الخبر الشهور عن رسول اللدصلالمّهعليدوآله » قال لبنى وليعة : 
« نتن با بنى وليعة » أو لأسن عليح رجلا عَدِيل نفسى » يقتل مُقاتتسم » ويَسى 
فراريم » . قال عمر بن الطاب : فا تمنيت الإمارة إلا يومئذ » وجعلت أنصب له 
صدرى رجاء أن يقول : هو هذا فأخذ بيد على عليه السلام » وقال : « هو هذا » . 

م كتب لم رسول الله صل الله عليه وله إلى زياد » فوصلوا إليه بالكتاب وقد 
شوق رسول الله صل الله عليه وآله » وطار امخبر بموته إلى قبائل المرب » فارتدات بنو 
وليعة » وعدت يغاياهم » وخضبن له أيديهن . 

وقال عمد بن حبيب :كان إسلام بنى وليعة ضميفا » وكان رسول الله صل الله عليه 
وآله يعلم ذلك مهم . ولا حج رسول الله صلى الله عليه وآله حيجّة الوداع » واشهى إلى 
ف الشُعب دخل أسامة بن زيد ليبول » فاننظره رسول اله صل المهعليهوآ له وكان أسامة 


- 


أسود أفطّس ‏ فقال بنو وّليعة : هذا الحبشئ حَبّسنا ! فكانت الرتدة فى أنفسهم . 
قال أبو جعفر مد بن جرير : فأمُو”" أبو بكر زياد على حَضْرَموت » وأمره بأخذ 
البيعة على أهلها واستيفاء صدقاتهم » فبايعوه إلا بنى وليعة » لما خرج ليعْبض الصّدقات 
من ع عزو بوشارية 2 الخد ناقة لكالا سه اعرف قيطان عق شحر بيد ركاذت 
صَفْيْة7" نفيسة ؛ اسمها شذرة ‏ فنعه الفلام عمها . وقال : خذ غيرّها » فألى زياد ذلك 
ول>» فاستغاث شيطان بأخيه العداء بن حدر » فقال ازياد : دَعْها وخذ غيرهاء فألى زياد 
ذلك » ولج الفلامانفىأخذها ء ولج زياد وقاللها : لاتسكونن شذرة عليكا كالبسوس » 


. تاريخ الطبرى ؟ :2 5*9 مم تصرفاء (؟) الصفية : الاقة الغزيرة اللبن‎ )١( 


م وهم ب 


فبتف الغلامان :بالممرو ! أننام ونضطيد ! إن" الذليل مَنْ أ كل فى داره . وهتفا 
بعسروق بن معدى كرب » فقال مسروق ازياد : أطلقها » فأنى » فقال مسروق : 
يطلقها شيخ تيه لشب 20 ملم فيه كتلميع الثو العرأبْ020 
» ماضٍ 50000 0 

:. لم قام فأطلقها » فاجتمع إلى زياد بن ع بيد أسمابه 5 واجتمع بنو وليعة » وأظبروا 
أمرم » فييتهم زياد وهم غارون ؛ رت عم كرا و او تل 
بالأشءث بن قس » فاستنصروه فقال : لا أنصرك حق ملكو عَليم . فلكوه 
وتوتجوهكا يتوج اللاك من قحطان . فرج إلى زياد فى جمع_كثيف » وكتب أبو بكر 
إلى اللباجر بن ألى أمية وهو على صنماء أن يسيرَ منْ معه إلى ز ياد » فاستخاف على 
صبعاء » وسار إلى زياد » فلقوا الأشعث © فهزموه وقتل مسروق » ولأ الأشعث 
والباقون إلى الحصن المعروف بالتُجيْره» . لخاصرهم, المسلمون حصارا شديدا حتى ضمفواء 
ونزل الأشعث ليلا إلى المباجر وزياد » فسألا الأمانَ على نفسه حتى يقدّما به على 
ألى بكر فيرى فيه رأيه ؛ على أن يفتح لم الحطن ويل إلمهم من فيه . 

وقيل : ب لكان فى الأمان عشرة من أهل الأشعث 

مناه وأمضيا شَرْطه » ففتح لم الحصن ؛ فد خلوه واستتزلواكل" تن" فيه » وأخذوا 
أسلحتهم ‏ وقالوا للأشمث : اعزل المَشّرَة » فمزلم » فتركوهم وقتلوا الباقين ‏ وكانوا 
تماتمائة ‏ وقطموا أيدى النّساء الاواتى شَمِيّن برسولاللّدصل اللّدعايه وله ولوا الأشعث 


(١)الطرى‏ : « عنعمها ». 0 
+« مم 0 لهل م الوب 2 
() لم يرد هذا البيت فى الطبرى . 
(4) كذا ضبطه صاحب مراصد الاطلاع بالتصغير » وتال : 8 حصن بالمن قرب حضيرموت » . 
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إلى ألى بكر مُوبَْا فى المديد هو والعشرة » فعفا عنه وعنهم » وزوّجه أخته أم” فروة 
بنت أنى قحافة ‏ وكانت عمياء ‏ فولدت للأشعث مدا وإسماعيل وإسحاق . 

وخرج الأشعث يوم البناء عليها إلى سوق المدينة » فا م بذات أربع إلا عقرها > 
وقال للناس : هذه ولية البناء » ومن كل عَقيرة فى مالى . فدفم أتمامها إلى أربامها . 

قال أبو جعفر تمد بن جرير فى التاريخ : وكان المسامون يلعنون الأشعث ويلعنه 
الكافرون أيضاً وسبايا قومه , وسماه نساه قومه عرف النار» وهو أسم للغادر عندهر”" . 

وهذا عندى هو الوجه » وهو أصح مما ذكره الرضى” رحمه الله تعالى من قوله فى 
تفسير قول أمير المؤمنين : « وإن امرأ دل على قومه السيف » : انه أراد به حديثا كان 
للأشعث مع خالد بن الوليد بيامة عَر” فيه قومه » ومكر مهم حت قتلهم ؛ فإنًا لم نمرف ى 
التواريخ أن الأشعث جَرَى له بالهامة مع خالد هذا ولاشهه » وأين كندة والهامة ! كندة 
لين » والهامة لبنى حنيفة , ولا أعلر من أبن تقل الرضى” رحمه الله تعالى هذا ! 

نضا 

فأما الكلام الذى كان أمير المؤمنين عليه السلام قاله على مير الكوفة فاعترضه 
فيه الأشعث ء فإنّ عليًا عليه السّلام قام إليه ‏ وهو يخطاب » ويذكر أمر الحكمئن - 
رجل من أصحابه » بعد أن انقضى أمر” الموارج » ققال له : نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا 
بهاء فا ندرى أىّ الأمرين أَرْشْد ! فصفق عليه السلام بإحدى يديه على الأخرى » وقال > 
هذا جزاء من برك العقدة . وكان مراده عليه السلام : هذا جزاؤم إذ ركنم ارأىّ 
والحزم » وأمسرَرثم على إجابة القوم إلى التحكي ؛ فظن الأشعث أنه أراد : هذا جزائى 
حيث” تركت الرأى والحزم وحكلت ٠‏ لأن” هذه اللفظة محتملة ؛ ألا ترى أن" الرئيس 


30( الطبرى ؟ : 4؟؟ ؛ وعيارته : « كلام يمان يسمون به الفغادر © ء. 


ةم ب 


إذا شغب عليه جُنده وطلبوا منه اعتّاد أمر ليس بصواب » فوافقهم تسكينا لشقبهم 
لا استصلاحا لرأيهم » م ندموا بعد ذلك » قد يقول : عذا جزاء من" ترك الرأى » 
وخالف وجّْه الحزم ؟ ويمنى بذلك أحابه ؛ وقد يقوله يمنى به نفسّه حيث واقهم 
أمير للؤمنين عليه السلام» إنما عنى ما ذ كرناه دون ما خطر للأشعث »ء فلما قال له : هذه 
عليك لا لك » قال له : وما يدريك ما على مما لى » عليك لعنة الله ولمنة اللاعنين ! 

وكان الأشعث” من المنافقين فى خلافة على" عليه السلامءوهو فى أسحاب أميرالمؤمنين 
عليه السلام » كا كان عبد الله بن أىّ بن ول فى أسحاب رسول لله ضلى اله عليه وآله 
كل واحد مَنيبا رآأس” النفاق فى زمانه . 

وأما قوله عليه السلام للأشءث : « حائك ابن حائك » » فإن أهل الون يعيّرون 
بالحياكة ؛ وليس هذا مما مخصٌُ الأشمث . 

ومن كلام خالد بن صفوان : ما أقول فى قوم ليس فيهم إلا حائك براد » أو دابع 
جلدءأ وسائس قرد ؛ ملكتهم امرأة » وأغرقنهم فأرة » ودلٌ عليهم هده ! 


اليه 


اله 
الأثل : 


ومن خطبة له عليه السلام : 


١‏ مث لق عابي” إمَاقَكد عَايِنَ م دن + هات م رم وهم" وتوفتم” 
وخ ونان جر 2< ع م مَاقَدْ عابنواً ؛ قريب ماطح م المحاب . 

0 يه 2 لم إن تينم »وميم إن أخد وام 
ومحق أقوا أقول 7*5 : لقن 0 ع فيه و مُرْدَجَرء وَمَا يلم 
عن أله بَمدَ رُسُل ألمماء إلا المشر 


م 


+ عد عد 


الومّل : االموف ؛ وهل الرجل يعمل . 

و« ما » فى قوله : م ما يطرخ » مصدرية ؛ تقديره : « وقريب طرح المجاب 2 
يعنى رفعه بالموت . 

وهذا الكلام” يدل على صِحّة القول بمذابالقبر» وأسمابناكلهم يذهبون إليه » وإن 
شنع عليِهم أعداؤم من الأشعرية وغير م مجحده . 

وذكر قاضى القضاة رحمه الله تعالى : أنه لم يمرف”" ممتزليًا ننى عذاب القبرءلامن 


(١)كلة‏ هلي » ساقطة من 1. 
(9) ج:«لايمرف ». 
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١ 2‏ 2 4 : 4 
متعذ ممهم ولا من متاخريهم ؛ قال : وما نفاه ضرار بن عمروء لخالطته لأصحابنا 
وأخذه عن شيوخنا » مانسب قوله إلمرم . 
ويمكن أنيقول قائل : هذا الكلام لا يدل على صحّة القول بعذاب القبر ؛ لجوازأن 
يدنى بمعاينة م نقد مات » مايشاهده الحتضر من الخالة الدالة على السعادة أوالشقاوة»فقدجاء 
فى الخير : « لا يموت امرؤ حتى يلم مصيره ؛ هل هو إلى الجنة أم إلىالنار » . ويمكن أن 
يعنى به مايناينه الحتضر من ملك الوت ومّوال قدومه . ويمكن أن يعنى به ما كان 
عليه السلام يقوله عن نفسه : إنه لا يموت ميت حتى يشاهده عليه السلام حاضراً عنده . 
والشيعة تذهب إلى هذا القول وتعتقداه » وتروى عنه عليه السلام شعراً قاله للحارث 
الأعور 0 
تيوك رك لعينه واسمية ونا فقسلا 
أقول للثار وهى توقد ا عراض ذَرِبه لا تق ربى الرجلا 
دري لا تقربيه إن له حَبْلَا محبل الوصى” مُتَصِلا 
وَأَنْتَ ' ياحار إن عت" ترلى فلا تخف عثرة ولا ززيد©؟ 
نقيك من' بارد على لمأ مخالهف الحلاوة المسّلا 
ا ؛ إن صح أنه عليه السلام قاله عن نفسه » فنى السكتاب المزيز 
مايدل” على أن أهل الكتاب لا غوت مهم ميت حتّى يصداق بعيسى بن مريم عليه 
5 51 6 ا . 5 سال 20 ود 2 
السلام ؛ وذلك قوله : ١وَإن‏ من اهل الكحتاب إلا ليومخن به قبل مورتغ وبوم 
)١(‏ ضرار بن عمرو , صاحب مذهب الضرارية من فرق الجبرءة » وكان فى بدء أمره تلميذا لواسل 


ابن عطاء الممنزلى , ثم خالفه فى خلق الأعمال وإنكار عذاب القير . الفرق بين الفرق ٠١١‏ . 
(؟) هذا البيت والذى يليه لم يذكرا فى ب . 


سس ءاسسم 


لْقَيامَد يَكُون' على شبيدا)2" ؛ قال كثير” من الفسرين : معنى ذلك أن كل ميت 
من اليهود وغيرم من أهل الكتب السالفة إذا احتّضر رأى المسيح عيسى”” عنده » 
فيصداق به من" لم يكن فى أوقات التسكليف مصدقاً به . 

وشبيه بقولهعليه السلام : لو عاينتم ماعاين مَن"مات قبل>ك » قول أبى حازم لسلمان 
بن عبد الملك فى كلام بمظه به : إن آباءك ابتدُوا هذا الأمر من غير مشورة » ثم ماتواء 
فلوعاهت ماقالوا وماتقيل لم ! فقيل : إنه' بكّى حتى سقط © . 


. سورة النباء 19. (؟) ساقطة من ب‎ )١( 
. » (؟ - *؟)! :إن سليان بى حى سقط‎ 


هه ا 


):9١1( 
: الأصطل‎ 
ومن خطبة له عليه السلام‎ 
. كان امش بون" وَيَاءِ 2 دو‎ 
0 0 ” َقَوا تلحقوا » فعا مسي‎ 
علد‎ > + 


قال الرضى رحمه الله : 

أقول : إن هذا الكَلام لو وزن يمد كلام أله سبحَانه » وَبمد كلامز َسُول ألو 
صَلى ال عَلْيِ وَارلو إفكل 200 به راجحا » وَبَرَرْ عليه سايق . 

اما قو لد عَلَيْه الام : ل موا تذتقواء , ق) م كل أل منة سشموعاً 
2051 تكفنولاء ونا انيد غوارها + من كلمة | وَأَنهَمْ نطقما من حكمة ! 
وقد تنا فى كتاب ” نانس 20 »كل عله قَدْرِهًا »وشرف حَواْهَرهَا . 

د 

غاية المكافين هى الثواب أو العقاب » فيحتمل أن يكون أراد ذلك » ويحتمل أن 
يكون أراد بالغاية اموت » وإتما جعل ذلك أمامنا » لأن الإنسان كالسائر إلى الموث 
أو كالسائر إلى الجزاء » فهما أمامه » أى بين يديه . 


. 154 : 9 كتاب خصائس الألمة للتسريف الرضى . انظر الذريعة فى مصنفات الشيمة‎ )١( 


سس #1 للم 


ثم قال : « وإن وراءم الساعة تحدوك » أى تسوقسك » وإأتما جعلها وراءنا » لأنها 
إذا وجدت ساقت الناس إلى مؤقف الجزاه كا يسوق الراعى الإبل » فاما كانت 
سائقة لفناء كانت كالشى” مخف الإنسان من خلفه » وبحر” كه من ورائه » إلى جهة 
مابين يديه . 

ولا يحوز أن يقال : إأبما سماها « وراءنا » , لأمما تسكون بعد موتنا وخروجنا من 
الدنيا » وذلك أنْ الثواب” والعقاب هذا شأمهما » وقد جعلبما أمامنا . 

وأما القطب الراوندى » فإنه قال : ممنى قوله : « فإن الفاية أمامكم »» يمنى أن 
الجنة والنار خَلفك . ومعنى قوله : « وراءك الساعة » أى قدامم . 

ولقائل أن يقول : أما الوراء بممنى القدّام فقد ورّدء ولكن ماورد « أمام» بممنى 
« خلف »ء ولا سممنا ذلك . 

وأما قوله : « تخففوا تاحَقوا »» فأصله الرجل يسعى وهو غير مُتقل بما يحمله » 
يكون أَجْدّر أن يلحَّق الذين سبقوه» ومثله قوله : « نجا الحففون » . 

وقوله عليه السلام : « فا ينتظر بأولك آخرم » » يريد : إأما 'يننظر يبعث الذين 
ماتوا فى أوّل الدهر يجى؛ مَن””'" يخلقون ويموتون فى آآخره » كأ مير يريد إعطاء جنده 
إذا تكامل عرضّهم. » إنما يعطى الأول منهم إذا اننهى عرض الأخير . 

وهذا كلام فصيح جداً . 

والثوار : العمق . والتطفة.: ماصفا من الماء » وما أنقم هذا الماء ! أى ما أرواه 
للعطش ! 


. » ج : « مجىء الذين مخلقون‎ )١( 


و 


لا 3 اتاد 8 حر به وَاسْتحلبَ 0 ليود 1 إلى أ أؤسطانه 20 


اي وس م نصَنا ؛ وم لبطلبون 
ام بأو رحا كار إن كن ع يكم هد ؛ كا[ لتسبية 


2 


منه » وإ نكآنوا وَلُوهُ دُونى ؛ قا التبعة إلا عندّهم”' . وَإنَ عل حَجي أل 
0 ؛ يَانَضعُونَ ما د مَطَست » وَيحِيُونَ بدعة كذ أميتت . 
حَيبَة الايى ! مَنْ دعا ! وَإِلَامَ أجيب ! وإ راض عمج أل عكني: » 
عله فيم 2 إن برا أ 0 وم السيف » و كت بو شافيا من ألباطل » 
وَتآصراً لاحَقّ ! 
َمِنَ ألمَجَب به ان ار للطّمآن و أن أصيرَ أجلاد . هيات الببُول! 


عع ءا 


أقد كنت وما أَهَدَدُ بالكراب » وَلَا أرَهْبُ بالرئب ٠‏ وإ لل يقين مر رك » 
وَعيْر ةر من دي . 


بدضاضا 


. » قطابه‎ « :! )١( 


عمد نت 

القع : 

روى: « دمر » بالتخفيف » و «ذمَر» بالتشديد » وأصله الحضّ والحث»والتشديد 
دليل على التسكثير . 

واستجلب جَلَبه » الجلب بفتح اللام : ماتجاب كا يقال : جم جممه . ويروى : 
« جِلبهِ 4 و« جلي »؟وها بمدتّى » وهو السحاب الرقيق الذى لا ماء فيهءأى جمع قوما 
كاتلهام الذى لا نفع فيه . وروى  :‏ ليعود الجر إلى قطابه » » والقطاب : ماج الجر 
بالماء » أى ليمود الجوار مزجا بالعدل كا كان . ويجوز أن يمني بالقطاب قطاب 
الب وهر مدعل الرأنني 4آى ايمر اكور إل لراعة روي 

وقال الراوندى” : قطابه : أصله ؛ وليس ذلك بمعروف ف الاغة . 

وروي « الباطل » بالنصب ؛ على أن يكون « يرجع » متمديا » تقول : رجعت 
زيدا إلى كذا ؛ والمنى : وبردّ الجورٌ الباطل إلى أوطانه . 

وقال الراوندى” : «يعود» أيضاً مثل « يرجع» » يكون لازما ومتعدياء وأجاز نصب 
« الجوار » به ؟ وهذا غير ييح ؛ لأن « عاد » لم يأت متعديا » وإنها يمدّى بالهمزة . 

والتصف : الذى 'ينصف . 

وقال الراوندى: التصّف : الّضّة7' ؛والمعنى لامحتمله ؛ لأنه لامعنى لقوله :ولاحملوا 
بينى وبيهم إنصافا » بل المعنى : لم يجعلوا ذا إنصاف ينى ويدهم . 

يرتضمون أمّا قد قطمت » يقول : يطلبون الشىء بعد فواته ؛ لأن الأم إذا قطّمت 
ولدها فقد انقضى إرضاعبا . 

وقوله : «ياخيبة الداعى» » هاهنا كالنداءفى قوله تعالى:إياسشرة كل المبآد )22# 
وقوله : ل[ يِحَسْرمَنا كل مآفركطناً فيا ) 2" أى ياخيبة احضرى فبذا أوانك ! 


. كذافى ؛ء وق ب : « التصف » , والتصفة : العدل‎ )١( 
. (؟) سورة يس 0٠م (؟) سورة الأنعام 1؟‎ 


سسد خ و ## صمم 


5 5 1 5 2 إهلوة* 

وكلامه فى هذه الخطبة مع أسصحاب الجل ؛ والداعى هو أحدٌ الثلاثة:الرجلان والرأة. 

ثم قال على سبيل الاستصغار لم » والاستحقار : « مَنْ دعا ! وإلى ماذا أجيب ! 2« 
أى أحقر' بقوم دعاهم هذا الداعى ! وأقبم بالأمر الذى أجابوه إليهءفا ألحثه وأرذله ! 

وقال الراوندى” : ياخيبة الداعى ؛ تقديره : ياهؤلاء » ذف المنادى » م قال: 5 
الداعى ؛ أئْ غاب الداعى خيبة . وهذا ارتسكاب ضرورة لا حاجة إلمها » وإنما تحذف 
المنادى فى المواضم التى دَلَ الذليل فيها على الحذف » كقوله : 

يا فَأنظرًا يمد الْوَادِى على إضم : 
وأيضا » فإن" للصدر الذى لا عامّل فيه غير جائز حذفُ عامله ؛ وتقدير حذفه تقدير” 


مالا دليل عليه . 
وهبلته أمه » يكس الباء : تكلته . 


وقوه و قد كنك ونا اهره. الاب #ولتناء ةعازلت لآ هود كرب والراق 
زائدة . وهذه كلة فصيحة كثيرا مانستعملها العرب . وقد ورد فى القرآن المن بز «دكان » 
معنى « مازال » فى قوله : ( وَكآن أله عَلِماً حَكماً 224 ونحو ذلك من الآى ؛ معنى 
ذلك: مزل اللدعلماحكيا. والذى تأّله الم رتضى رحمهالّهتعالىفى ** تسكلة الفرروالدرر »9 
كلام متكلف » والوجه الصحيح ما ذ كرناه . 

تيان 

وهذه المطبة يست من خطب صِفّين كا ذكره الراوندىة» بل من خُطكب الججلءوقد 

ذ كر كثيرامنها أبو مخنف رمه الله تعالى» قال : حدثنا مسار بن عقيف بن أب الأخنس 


١ سورة النساء ا‎ )١( 
(؟) تكملة الغرر والدرر ؟ :#666 28.؟‎ 
) شرح نهج البلاغة  أول‎ - ٠١ ( 


ا ا 


قال : لما رجءت رُسْل على عليه السلام م مرخ عند طلحة والر بير وغالشة ير ذنونه بالمؤب » 
قام مد الله وأثنى عليه » وص على رسوله صلى الله عليه » م قال : 
مها الناس » إلى قد راقبت” هؤلاء القومك يرعَوُوا أو برجعواء ووتحهم بتكهم » 
وعراقهم بيهم فل يستحيوا » وقد بمثوا إلى” أن أبرز للطعان » وأصبر لاجلاد » وإنما 
“متك نفسك أمانى الباطل » وتَمدّك الفروري الافيته اللبول ل 
اموب مولا أ برب وقد أن ةنوالا فليرعدةوا ولمْرقوا» 
دارأ رن قدعا + وعرفوا نكايق » فكيف رأؤى ! أنا أ بو الحسن » الذى فس حل 
للشركين » وفراقت جماعتهم 3 وبذللك القلب ألقّ عدوكتى ى اليوم » واه ى لعلى ماوعدلى 
ربى من النصر والتأبيد » وعل كيت من أمرى » وفى غير تبجا من ديق 
ها الناس » إن للوت لا يفوثه | لقم » ولا جز الهارب » ليس عن اموت تحيد 
د اع 
إن أفضل الموت القتل » والذى نفس على بيده لألَفْ ضرية بالسيف أهونُ من 
موتة واحدة على الفر اش . اللهم” إن طلحة نكث بيعت » وألب عل عمان حتى قتله » 
ثم عَضَهنى” و اي 
اللهم فلا تمهله . اللهم إن” الزبير قطم رَحِى » ونتكث بَيتمتى » وظاهّر على عدوى » 
فا كفنيه اليوم مما شئت . 


ثم ذل . 


(١)قد‏ اعت القارة من راماها ؟ مثل , والقارة : قوم رمأة من العرب . وف اللسان ( 5 : 5؟1» 
عن اللهذيب : « كانوا رماة الحدق فى الجاهلية ؛ وثم اليوم فى اليمن ينسبون إلى أسد » والنسبة إليهم 
قارى” » وزعموا أن رجلين التقيا ؛ أحدهما قارى والآخر أسدى , ققال القارى : إن شْئْت صارءتك » 
وإن شئّت سابقتك » وإن شئتراءيتك » فقال : اخترت اأراماة » فقال القارى : لقدأ تصفتنى » رأنشد : 

8 1 ابيع ام د مل 5 ىم 
قدأنصف القارةمئ رَاماها إنا إذا مافئة نلقاهما 
4 14 1 
* نرد أولاها على أخراها * 


م انتزع له سهما فك فؤاده (؟) عضيوه, أى ذال فيه ما م يكن 


سس لاوم ل 


[ خطبة على بالمدينة فى أول إمارته ] 
واعل أن كلام أ مير المؤمنين عليه السلام وكلام أصحابه وعماله فى واقعة الجل كله 

يدون على هذه المعانى التى اشتمات عامها ألفاظ هذا النصل ؛ فن ُلك الخطبة التى رواها 
أبو امسن على بن تمد المدائنى” » عن عبد الله بن جُنادة »قال : قد مت من الحجاز 
أريد المراق ؛ فى أوّل إمارة على عليه السلام » فررت بكةء فاغتمرت» ثم قدرمت” 
المدينة » فدخلت مسجد رسول اله صلى الله عليه وآله ؛ إذ نودى : الصّلاة جامعة ؛ 
فاجتمع الناس » وخرج على" عليه السلام متقلر سيقه » فشخصت الأبصارٌ نحوه » لخبدالله 
وصلى على رسوله » صلى الله عليه وآلله » م قال : 

آنا طني و ئلا" انلى الق ع عر نالل عليه 1ل قلا كن أهله وريه وخترتةة 
وأولياؤه دون الناس » لا ينازعنا سلطاته أحد » ولا يطمع فى حقنا طامع ؛ إذ انبرى لنا 
قومّنا ففصبونا سلطان نبيّناء فصارتالإمْرة”'؟ لغيرنا .وصرنا سوقة ؛ يطمع فيناالضميف؛ 
ويتمرز عليناالذليل ؛ فبكت الأعين مما لذلك؛ وخِشنَت 7" الصدورء وجز عت النفوس 
وام الله ولاعافة ال "قذايقا الدلين + وآن وه الكثز »ويوز الدين + لكيَا على 
غيرما كنا للم عليه »فولى الأمْر ولاة ل يأُوا الناس” خيرا » لم استخر جتموى أيه الناس 
من ببتى »فبايعتموفى على شين مت لأمرك » ورفراسة تَصدةنى ماى 0 
هذا الرجلان فى أُوَل مَن' بابع » تعادون ذلك » وقد نكثا وغدّرا » ونهضا إلى البصرة 
بعائشة ليفرقا جماعتكُم » وايلقيا بسكم يكم الله نفزها بما عملا أخذة رابية” 2 
1ه جرع > وه اكقاوع مكيف الى أوعرت :وك قزل عير : 

» وَحْشْت صَدْرً! جيبه لك ناصح * 

وفى ! « خشيت » ء والوجه ما أثبته ١ن‏ | 


فرع ب(« أخذة واحدة رابية "عم وما أنبته عن | 95 وأخذة رابية 5 أىأخذة ريد على الأخذات 5 
ونال الجوهرى : أى زائدة » كقولك : أربيت , إذا أخذت أكثر ما أءطيت » فال تعالى : 


.4 ل رول رم حدم أَخْدَةَ رَا بيه‎ ١ 


سس رء# الم 


تنش ”كلام عة » ولا يللا ع » ولاتولهماواق0", فإمهما يطلبان حقًا تركاه. 
0 . الهم إن أقنضيك وعدك » فإنكقلت” وقرلك المق- :مم" “بنى عليه لينصرنه 
ان" اللبءت فأيجرلى موعدك , ولا تكلنى إلى نفسى » إنك عل ىكل” شثىء قدير . 

نم نزل. 


** 
|[ خطبته عند مسيره للبصرة | 


وروى السكلى قال : لما أراد على عليه السلام المسير إلى البصرة » قام تفطب 
التّاس , فقال بعد أن' تمد الله وصلى على رسوله » صلى الله عليه : 
إن” الله لا قبض نبيه » استأئرت علينا قريشبالأمر » ودفعتناً عن حَقْ نحن أحق بدمن 
الناسكاقة » فرأيت أن الصّبر على ذلك أفضل” من تفريقكلة المسامين » وسَفك دمائهم 
والناس حديئو عهد بالإسلام » والدين خملة تم الوطب » أيفسداه أذنى وَهن» 
ويمكسه أقل” خاف .فول الأمر” قوم لم يألوا فى أمرم احجنهاداً » نم انتقلوا إلى دارالجزاء» 
والله ولى> تمحيص سيئانهم » والمفو عن هفواتهم . فا بال طلحة والزبير » وليسامن هذا 
الأمر بسبيل ! لجيصبرا على> حولا ولا شمهرا حتى وَثبا ومرقاءو نازعانىأمراليجمل اله إليه 
مبيلا ؛ بمد أن بايما طائمين غير مكرهين » يرتضعآن أما قد فلَمت » وتحييان _بداعة 
قد أميتت . أدم عمان زعما ! والله ما التّبمة إلا عندمم وفبهم » وإن أعظل” حُجَنهم لم 
)١(‏ النعش : انرفع ؟ عشت فلانا » إذا جبرته بعد فقر » وأقلته بعد عثرة . 
(؟) الفواق » بفتح الفاء وضميا : مابين اللبتين من الوقت ؟ لأنها نحلب ثم تترك سويعةيرتضهها الفصيل 
لندرثم تحلب ؛ يقال : ما أهم عندنا إلا فوانا » أى قدر فواق - 0 
(©) الآبة بأ كلا فى سورة الحج ٠١‏ : (( ذلك ومن' عَاقَبَ مثل مَاعُوقب” بم 


2-١ ١‏ يي 


7 ع ع عاق 1 لمزم 
حم بنى عَليْو لينصرنه لله إن "أله اعترة عدر 4 


سس 4ه ا 


أنفيهم » وأناراض محجة الله عليهم وعمله فبهم » فإن” فاء! وأنابا لظهما أحرزا » 
وأنفسّهما عا ء وأعظ' بها غنيمة ! وإن أب أعطينهما حدّ السيف » وكفى به ناصراً للاق» 
وشافياً لباطل . 
نم نزل. 
جد عند 


| خطبته بذى قار | 


وروى أبو ينف عن زيد بن صوحان » قال : شهدت" عليا عليه السلام بزىقار”"2, 
هو معم > عهامة سو'داء » ملتف بسارج يمخطب »ء فقال فى خطبة : 

الجد الله على كل أمر وحال » فى الشدوة والأصال» وأشهد أن لا إله إلا الله » وأنه 
ممداً عبده ورسوله , ابتعثه رحمة لاعباد » وحياة للبلاد» حين امتلاأت الأرض فتنة » 
واضطرب حباها » وعبد الشيطان فى أ كنافها » واشتمل عدو الله إبليس” على عقائ دأ هلهاء 
فكان تمد بن عبد الله بن عبدالملطلبي » الذى أطفا الله به رنير انهاء وأ د بدشر ارهاء و تزع 
به أوثاده] وأقام به ميلا إمام الهندىء والنىّ للصطق» صلى اله علي وآ له . فلقداصدع” 
بما أمر به وبل رسالاتري » فأصلح الله به ذات البيّْن؛ وآمن به السَبل » وحفنبه 
الدماء » وألف به بين ذّوى الضغائن الواغرة فى الصدور » حتى أتاه اليقين" » لم قبَضه 
الله إليه تمميدا . ثم استتخلف الناس' أبا بكر فل يأل جيْدَه »ثم استخلف أبويكرعمر فل 
أل جهدّه ثم استخلف الئاس عمان » فتال منسكم و رن" تيك دق إذا كان من رد 
ما كان » أتيشمونى لتبا يمُونى ام وفكلك مزل + اس كدر ف 
فضت بحرى فبسطموهاء وتداكتكم7" عل »حتى ظننت' أتم قاتلى' »وأن بمضكم 

قاتل' بعض » فبايعتمونى وأنا غيرٌ مسرور بذلك ولا حِذِل ١‏ 


5 وهو المكان الذى كانت فيه الحرب بين العرب والفرس‎ ٠ ذوقار : موضم قر يب من البصرة ؛‎ )١( 
. تدا ككم : راحم‎ )0( 


0-2-7 


وقد عل الله سبحانه أنى كنت” كارها لاحكومة بين أمة تمد صلى الله عليه وآله » 
ولقد سمسثه يقول :« مامن وال هلى شيئاً من أمْرٍ أمَى إلا أي به يوم القياسة 
مغاولة يداه إلى عنقه على رءوس" الخلائق » ثم يُنشركتابه » فإرفكن عادلاً نيما » 
وإنكان جائراً هوى »ء حتى اجتمع على ماو 5 » وبايعنى طلحة والزبير» وأنا أعرف” 
القَدْرَنى أوجههما ؛ والتَككْث فى أعينهماء ثم استأذنالىفى الشمرة فأ علهم أن ليسالممر 1 
يريدان » فسارا إلى مكة واستخفًا عائشة وخدعاها » وشخص معهما أبناه الملّا9©ع 
فقدموا البصرة » فقمّلوا مها المسامين » وفعلوا المسكر . وياعجبا لاستقامهما لأبى بكر وعمر 
ومسناع لاوما عاق أتنف دون أَحَدما +ولو عت أن أفول لتلت ؛ ولقدكن 
معاوية كتتب إليهما من الشام كتاباً مخدعبنا فيه » فكيّاه عتى » وخرجا يُوهان الطنام 
أمهما إطلبان بدم عمان؛ والله ما أنكرا على منكرا » ولا جعلا يبنى ويدمهم نصَفاءوإنة 
دم يان لصوم نينا االو نيما اخرية الداع 0 دعا ! وعاذا أجيب ؟ 
.والله إمهما لعل ضلالة حمّاء » وجهالة عمياء » وإِنّ الشيطان قد ذَمَر هيا حر به » واستجلب 
مهما يله ورَّجِله » ليعيد الجوارَ إلى أوطانه » برذ الباطل إلى نصابه . 

ثم رفع لي إن> طلحة والز بير قطماتى » وظامانى » وأليا على » 
وتكقا مق #اعان بأعقداه واكك ها أيزما ع:ولا تقر لا بدا ونوأرها الساءة 
فا عملا وأمّلا ! 

قال أبو دف : ققام إليه الأشتر ققال : 

الجدش الذىمن علينا فأفضّلءوأ حسن إليدا فأججّل وقد سد اكلام ك ياأميرالمؤمنين»ولقد 


5 
امنك وو ع يوادت بنع نينأ و صهره ووصيه» وأو ل تعد ف به 6 ومصل كع يدت 


600 الطلقاء 5 م الذن حلى عمهم الرسول عايه الام يوم دعم 7 0 وأطلقيم فلم إسكر هم 03 واحدثم 
طليق »؛ فعيل ععنى مفعول , وهو الأسير إذا أطلق سييلة . 


ووم ل 

مشاهده كلها » فسكان لك الفضل” فيها على جيم الأمة » فن تبك أصاب َل » 
واستبشر بقلحه » ومَنْ عصاك » ورغب عنك ؛ فإلى أمّه الحاوية ! لعمرى باأمير المؤمنين 
ما أمر” طلحة والزبير وعائشة علينا مخيل » ولقد دخل الرجلان فها دخلا فيه » وفارقا على 
غير حدث أحذاك ؛ ولاجوار صدءت ؛ فإن زعما 5-8 يطلبان يدم عهان فليقيدا من 
أنفسهما فإنهما أول” من أَلَبَ عليه وأغرى الناس” بدمه » وأَشْهِدُ الله » لثن لم يدخلا فيا 
خرجا منه لناحقَمبما بممان» فإنَ سيوقناى عواتةناء وقلوبنا فى صدورناء وحن أليوم كا 
كنا أمس . ثم قعد 


عد اوت 


(؟) 
الأمثل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


اسم ممعم 5 0 
ما يمل > فإن لمر يعزل من الدّماء إلى 0000 لمر إلى كل 


. ل ك0 أت اتوأز ٍَ فنا َأىأ لآ 5 0 دق 
س ول رم ب) من ر 52 وامضانٍ : 3 فير 3 
لماع لس عو سه و 


تظه تتم 10 ذ كدت وحور 9 1 التّاس 29 ايج ايأر 
موسة ب" رومع هر 


الزى يترد أول فورَة من ) قذاحه وجب له ألْمَدم » ويرافم عنه 
وَكَذَلِكَ الْمرئه أ البترىء من اعطليانة ينظ 


١‏ ممم م١‏ 8.8 1 د 0 2 و ٠.‏ سه َك 
إما داعى أله فم عند أله فت اززت ها عكر اهل و ل ؛ ومعةة 
و ا مشا عر 
ديلةه وحوسيةه 
ى #6 جا سل 5-500-5- ا ٠‏ 5505585 عي 31 وم 
0 27 دجا سن لما حدر ' من نفسو 0 0 5 
ير » لواف عر رب ولا ممق 0 فإنه 0 يعمل اشير الله يكله لَه إلى 
عمل له . تسأل الله مَنَاِلَ ألْشيهدَاء ؛ وَمََايقَه السُعداء ‏ وَماققَة الأنبياء . 


4 اناس إنه اذى الرجل وَإن كن ذَا مال ءن ع عشيرته ر قدفاعهم عنه” 
2 


بأيديىم ولتي 0 وَهي* 0 اناس حمل م “ئلمو لتَمئه ‏ وَأَعَطَفَيمْ 


(ح)ب : «هإذاء», 


_-. سر د _-2-“ 0010101 كحقى مر *ئم جه» . “عي 
عليه عند تآزلة ! رَلَتْ بو » وَأاسان أ ق مجعله ألله للمره فى الناس ير 
1 00007 عع و 1 

له من ا ل يورله عيرهة . 


و : 

ألا > 001 عَن الْعَرَابمَ يَرَى يبا أتلصاصة أن بسْدّها بالذى 
لايزيدة 2 له 0 وَل تقصه نا أخلي' : ل دده عن" عشيرته ؛ 
َم 0 مئه ساود يل وَاحَدَة » 00 0 ب عنة” أيل_"كثيرة . 


له ل 1 هر 7 ينا 


ومن" 0 حاشيته إستدم م من" قوام المودة 5 
*#* 


قال الرضى” رحمه انُه 0" : 


/ 4 _ ره 
و : ا هاها به وألكرة ؛ ين' + هجع_السكير . الل 


الذفير » وَأَمَاه المَفير 011 : « عفوة 0 من”'" أهل أ د مال »» وَالمفوَة : أعيار 
مق الى 48 قال :1 كلع عدرة الظام» أ عار 


- 


وما أحْسن المعنى الزى أَرَادهُ عليه السلام” بقوله : « ومن يعض يده عن" 
عشيرته ٠‏ إلى عام م 4 إن لسك م عن عشيرته م( إعا كيك تق 
15 د واحدة ِ فإذا احتاج جَ إلى عمجو ل إلى مرافدمىم] 6 عدوا عن نصره 4 
وَتَا كو أاعن صواته ؛ قمئسم 2 َافْرَ الأيدى الكثيرة تعس الأقدام أِمَة . 


# ا د 


(ح0ئ)س: «إذا». (؟) سائصة من [. 
(؟)اهق». 
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الغالم : الظافر الفائز » فلج يلج » بالضم » وفى الثل : « مَنْ يأت الحَكر وحده 
يلمج © . والياسر : الذى يلعب بالقداح» واليَسرمئله » والجع أيسار . وفى الكلام تقدم 
57 » تقديره :كالياسر الفا »أى كاللاعب بالقداح الحفاوظ مها » وهو من باب 
تقديم الصفة على الموصوف »كقوله تعالى : ل( وَعَرَا يِب سود 204 » وحسّن ذلك ها هنا 
أن اللفظنين صفتان » وإ نكانت إحداها مرتبة على الأخرى . 

وقوله : «لدست بتعذير» ؛ أى ليست بذات تعذير » أى تقصير » لغذف الضاف » 
كقوله تعالى : ( قبل حاب الْأخْدُودٍ » الثَّارِ 294 أى ذى الثّار . 

وقوله لهم أعظم الناس حيطة 6 قريعة ؛ أى رغاءة وكلذءة »؛ويروى ؛ «حيطة» ) 
٠‏ كغيبة » وهى نضد و حاط أى متنا وتيطنا + 

والخصاصة : الفقر » يقول : القضاه والقدر ينزلانمن السماء إل الأرش كقط الطرء 
أى مبثوث فى جميم أقطار الأرض إلى كل" نفس با قم لها تن قاض كسان دق 
الال والعمر والجاه والولد وغير ذلك . فإذا رَأى أحدٌ؟ لأخيه زيادة فى وزق أو عمر 
أو واد وغير ذلك ؛ فلا يَكوتَنَ ذلك له فتن تفضى به إلى الحسد » فإإن الإنسان السلم 
إذا كان غير مُواقِع لدناءة وقبيح ستحبى من ذ كره بين الناس » ومخشم إذا قرع بهء 
وبغرى لثام الناس بهتلك ستره به »كاللاعب بالقداح ؛ الحظوظ منها» ينتظر أول فور 
وغلبّة من قدّاحه » تكلب له نفعا» وتدفم عنه ضرا ؛ كذلك من" وضفنا حاله ٠‏ بصير 
وينتظر إحدى المسنيين ؛ إِما أن يدعوه الله فيقيضه إليه » ويستأئر به » فالذى عند الله 
حورل : وإنا أن يننا فق أحلت فتززقه انه أهلة ونال ع وقد اجتمع له ذلك 
مع حسبه ودينه ومروءته الحفوظة عليه . 


ثم قال : « امال والبنون حرث الدنيا » » وهو من قوله سبحانه : لالْمَالَ وَالْبئُونَ 


(1) سورة فاطر 7 ؟ (؟) سورة اللبروج 4ه 


اووس د 


و 


ا ف معي ا م و 4 7 1 
برد و7 فق حرنة ومن كان يريد حر'ث الل نيأ توايه ممهأ وما “فى ألا خرة من 
تصيب 94 . 

قال : وقد يجمعهما الله لأقوام » فإنه تعالى قد يرزقُ الرجل الصالح مالا وبنين » 
0 ع 5 > © 


0 
م 


م قال :2غ فاحذروا من الله ما حذرك من نفسه 3 وذلك لأنه تعالى قال ا 
ه28 5 0-007 20 ا 0 اي ٠‏ 
لإفاتقون 3 »وقال: لإفارهبون 0 » وقال : إفلا شا الناس وَاخشؤن 4 - 
وغير ذلك من آيات التحذير . 
9 قال : واتكن التقوى مك أقصى مهايات جهد 1 لاك عير 1 » فإن” 
العمل القاصر قاصر الثواب 3 قاصر الممزلة ٠.‏ 


ا # 


[ فصل فى ذم الحاسد والحسد | 


واعم أن مصدر هزا السكلام الله عن كسد » وهومن أقبح الأخلاق المذمومة ٠.‏ 
0 5 ب م اا 
وكان ابن عمر يقول : نعوّذوا الله من قدر وافق إرادة حسود . 
)١١‏ سورة الكيف 43. 
(؟) سورة الشوى .5٠١‏ رك 3 
(؟) سورة البقرة 4١‏ : ل( ولا نشتروا بايا ثمنأ قليلاوإياى فاتقون ». 


ع 0 00م ٠.‏ ل ا 1 
(4) سورة البقرة4. لإ واوافوا بعهدى أوف 7 وه ى فارهبون 4. 
(0) سورة الائدة 44 . 


لم 


قيل لأرسطو : ما بال الحسود أشد غما من للكروب ؟ قال : لأنه يأخْلْ نصيبه 
من غموم الانيا ايضاق إل ذلك عه سترور النامن :+ 
وقال رسول اللهصلى الله عليه وآله : « استعينوا على قضاء حوائجم بالسكيّان » فإن” 
كل” ذى نعمة محسود » . 
وقال منصور الفقيه9© : 
نافة ألقَقى فيا يرول على تمان مير ذَليل 
وَعْعَرُ ليل أقزه مِنه وَكُلء فوائد النانيا كَايل” 
ومن السكلام المروى” عن أمير المؤمنين عليه السلام : لله در المسد ! ما أعدله ! 
بدأ بصاحبه فَقَثَله . 
وم نكلام مان بن عفان : يكفيك من انتقامك من الماسد أنه يفم" وقت سرورك . 
وقال مالك بن دينار : شهادة القراء مقبولة فى كل" شىء إلا شهادة بعضهم على 
بعض » فإمهم أشد” تحاسدا من السُوس فى الوير . 
وقال أبو تمام : 
وَإِذَا أَرَاد أله تشْرَ قضِية طويتءأتاح لبا لان مود 
ولا أَشتمالُ الثار فها جأوَرَت" ما كن يمرفاطيبْعر' ف الود 
للا غائرة التوافت 072:1 عادد لشت عل لق .© 
وتذا كر قوم من ظرفاء البَصْرة المسّد » ققال رجل منهم : إن” الّاس ريما حسدوا 
على الصّلب ؛ فأتكروا ذلك » ثم جاءهم بعد ذلك يأيام » ققال : إن" الخليفة قد أمر بصاب 


)١(‏ هو متصور إن إتماعيل بن عيسى العيمى أحد فتباء الشافعية . طبقات السى ؟ . لادم 
(؟) ديوانه 1١‏ :؟9.ع (*) الديوان : « لولا التخوف للعواقب » . 


5-5 


الأحدف”' بن قيس" » ومالك بن مسدْمّع » وتَمْدان الجتام؛ فقالوا: هذا الحييث يصلّب 
مع هذين الرئيسين ! فقال : ألم أقل لم إن الناس ممسدون على الصكلب ! 
وروى أنس بن مالك مرفوعا: «إنه السّد يأ كل المسنات يا تأ كل النار الطب ». 
وفى السكتب القدعة : يقول الله عز وجل : الحاسد عدو” نعمت » متسخط لفعلى » 
غير راض بقسمتى . 
وقال الأسمعى” : رأيت” أعرابيًا قد بلغ مائة وعشرين سنة » ففلت له : ما أطول” 
عمرك ! فقال : تركت الحسد فبقيت . 
وقال بعضهم : مارأيت” ظاما أشبه بمظلوم من حاسد . 
قال الشاعر : 
تراه كأن الله مجدع؛ أنقه وأذنيه إن مولاه ثاب إلى وَفْرٍ 
مل الي ال 15 م 22 -.ك” و 
فل للحسود إذا نوس صرهنة ا الما و كك مظلوم | 
ومن كلام الحسكاء : إيَاك والحسد ء فإنه يبين” فيك ولا يبين فى الحسود . 
ومن كلامهم : من دناءة الاسد أنه بيدأ بالأقرب فالأقرب . 
وقيل لبعضهم : لزمت البادية » وتركتقومّك و بلدك ! قال : وهل بو إلا عابي 
ثدمة » أو شامت” بعصيبة ! 
يبنا عبد املك بن صالح, بسير” معالرشيد فى موكبه » إذهتف هاتف : يإأميرالمؤمنين» 
طأطى"' من إشرافه » وقصر من عنانه » واشداذ من ش_كاله ‏ وكان عب الملاك مهما 


55 


ل لشي بالطسّع فى الملافة ‏ ققال الرتشيد : مايقول هذا ؟ فقال عبث الاك : مقال” 
حاسد ودسيسُ حاقد يا أمير المؤمنين . قال : قد صدقت » نص القوم” وفضلتهم » 
ولدنا 5-0 عق د شأذك ؛ وقصر عنك غيراك» فنى صدورمم رات الات 
وحزازات” التبلد . قال عبد اللك : فأضرائها يإأمير المؤمئين علمهم بالمزيد . 

وقال شاعر : 


0 مورة ءِ ره ع 
بأطلب الْميش فى أن وف دع مضا ١‏ بلا كدرء إبلارنقي 
00 ادك من" غلر وَمِن' سد فلمل فى القاب ل ل فى لمق 


ومن كلام عبد الله بن المعتز : إذا زال الحسودٌ عليه » عامت أن» الماسد كان سل 
على غير شىء . 

ومن كلامه : الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له » مخيل يما لا ممدكه . 

ومن كلامه 5 اميت يقل" السك له 03 ويكثر الكذ ب عليه 

500 5 0 7 20 

ومن كلامه . ماذل قوم حتى ضعفوا » وما ضعمقوا حتّى تفرتقوا » وما تفرتقوا حتى 

اختلفوا 4 وما اختلفوا عي نياغضوا 34 وما تباغضوا حي اموا 4 وما تحاسدوا حى 
ع 

استابر لمهم على بض . 
ا 0 
إن يحسدولى (إإلى غير لا مهم إلى من اس هل ضل قد حس و 
تددم لل ولك على وتابن قات 1 6235 عيظهيا قا مضه 


(1) من أبيات فى أمالى اأرتفى 4١4 : ١‏ » ونسبها إلى الكنيت بن زيد ؛ وهى فى شرح الختار 
من شمر بشار 17 من غير نسبة » وعيون الأخار ؟ :ذاء وأمالى القالى ١‏ : لم9١‏ 


سوام ل 
ومن كلامهم : ماخلا ع عن وسدك . 
وحدُ المسّد هو أنتغقاظ مما رزقه غير"ك , وتودٌ أنه زال عنهوصار إليك . والفبطة : 


0 5 5 . وق و 0 .8 1 
الا هتاظ ولا تود زواله عنه ؛ وإما تود أن تر'زف مثله » وليست الغبطة عمدمومة . 


وقال الشاعر 
٠ 0-4 5‏ ع غهو - 2 
حدوا الْفَى إذ 1" يكالوا سمي فالكل أء داد له وَخَصْرك 200 
522 يرك وام > هم 56 095 1 2-5 
كضتائر : 1 ستاء فآن لرجههاً 2 دا وين 5 إنه أد م 
كان 


[ فصل فى مدح الصير واننظار الفرج | 

واعل أنه عليه السلام بعد أن نهى عن الْسَّد أمر بالصير وانتظار الفرج من الله » 
إما عوت مربحمءأو أو بظفر بالمطلوب . 

والصيرٌ من للقانات الشريفة » وقد وَردكفيه تار كثيرة 6 زوئغبذ ادن مسعود 
عن النى” صبلى اله عليه وآله : « إن الصبر نصفُ الإعان » واليقين الإعان كله > . 

وقالت عائشة : لو كان الصبررجلا لكان كرعا . 

وقال على" عليه السلام : الصّبر ما صبر على المصيبة » أو على الطاعة ؛ أو عن المعصية؛ 
وهذا القسم الثالث أَعْلَ درجة من القسمين الأو لين . 

وعنه عليه السلام : الحياء زينة » والتقوى كرم » وخير المرا كب مركب الصبر. 

وعنه عليه السلام : القناعة سوف”لا ينبو والصبرمطيّة لا تسكبو؛ وأفضل العدّة 
الصيرٌ على الشدة . 

قال الحسن عليه السلام : عابنا وجردب: ار بون 4 شيئا أنقم" وجدانا » 

ولا أضر» فقدانا من الصبر ؛ تَدَاوَى به الأمور » ولا بداوى هو بغيره . 


)000 لأنى الأسود الدؤّلى » ماحق ديواته 1ه . 
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وقال سعيد بن ديد السكاتب 237 
لا تتبن على ألترائب" ‏ «الدهر” يراغ" كل' عا.تبا 
وَاطْبِئْ كَل حَدث.نء إن الأمورَ لما عَوَاقبْ 
1 رتعمقر مَطُوبة 3 5-2 مين أثناء ا 22 
ومسركة 5 56 من 20 
ومن كلامهم : الصّبر مر لاو بتجراعه إلا ح” . 
قال أعرابى : 5.' حُلوَ الصّبر عند مرارة التّازلة . 
5 ريم م ها 5 
وقال كسرى ليد جمهر : ماعلامة الظفر بالأمور الطلو بة المستصعّة ؟ قال :ملازمة 
الطّلب ؛ والحافظة على الصبْرء وكّان السر . 
وقال الأحنف بن قيس: لست حلياً ؛ إتما أنا صبور ء فأفاانى الصبر صمت بالل . 
وسثئل علٍى” عليه السلام : أى” شىء أقرب إلى الكفر ؟ قال : .ذو فاقة لا صير له . 
وم نكلامه عليه السلام : الصبر يناضل الحدثان » والجزع من أعوان الزمان . 
إن' رنلت ل أفرَح بشىه نلته 2 وإذا سُبقت به فلا أتلبِن©» 
َم نْصِيِك منالحوادث تكب اطبا فكلء عَيابَةَ تَتَكَثْنْ 
أبويكر محد بن القاسم بن بشار الأنبارى” فى ”” الأمالى »» قال : لا أتى” الحجاج بأعثى 
تدان أسيرا ؛ وقدكان خرج مع ابن الأشعث » قال له : يابن الاخناء ! أنت القائل 
لدو الرحين - يعنى عبد الرحين بن محمد بن الأشث 


. البيتان : اثالث والرابع فى شرح المختار من شعر بشار 594 » من غم أسبة‎ )١( 
: » (؟) شرح الغنتار : مم فرجة‎ 
. (؟) ديوان الأعشين ه؟ » مم اختلاف فى الرواية والترتيب‎ 


اش 


يبن الأشيج قريع كة 0 د لا أبإلى فيك عتب © 


انع ارتسا لوو + تور وانتة أعوالتاى ب 
ل ١ت‏ بن يوس 1_0 من َف فب 


اب هديك ا خريك ركنن 7 0 
وابعث عطية فى الحراو ب يكبهنة عليه دكبًا 
ثم قال : عبد الرحمن خر> من زآق فب » وخسر وانسكية » وما لق ما أحب . 
ورفم بها صوته »واهاز مَنكباه » ودت ووساء 0 ؛ واحمرتت عيناه » ول يب قف الجلس إلا 
من هابه » ققال : أسها الأمير» وأنا القائل : 
الى الله إلاأن يتم نوره يني آرَ الكافر ين" فتيخيد |00 
ويتزل ذلا بالعراق وأعلك. ا نقضوا المبدالوثيقة لوكا 
وما ليث الحجّاج أن تل نه . ملفا فول ما سيدا 
فالتفت المحّاج إلى مَن' حضر » فقال : ما تقولون ؟ قالوا : لقد أحسن أيها الأمير» 
و تر قوه أو » فليسمُه حلك. .ققال : لاها الله ! إنه لم يرد ماظتتم »وما أراد 
تحريض” أصعابه »تم قال له : ويلك ! ألست القائل : 
ات 0 بشىه تلت وإذا سيقت بو فلا .أتليف 
َم تُصنِك ين اكلوادث تكبة فاطيز » فَكُل' غيابة تَشَكَشّف' 
2-60 لمن عليك غيابة” لااتنكشف أبداء ألست القائل فى عبد الرحمن : 
رإذاسألت الجد أبن مَلهُ فالجد بين تمد وسَمعيد 
)١(‏ ديوان الأعشين 81 (؟) ديوان الأعشين : « أعلى القوم » . 
(؟) ديوان الأعشبن : « فديت » . 


(4) يقال : در العرق » إذا امتلا * دءاً » والودجان : غرقان فى العنق . 
. (8) ديوان الأعشين ٠‏ » مع اختلاف فى الرواية وتر تيب الأبيات 5 


(١؟‏ - شرح لبج لللافة ‏ أول ) 


ل ل 


اين الأضخ وبين قن كز ب الواييره وللمولودا”© 


مده أبذا : ,أحرمي > اشرب عنقه: 
يمنا 

ومما جاء فى الصبر قيل للاأحنف : إنك شيخ ضعيف » وإن الصيام يدك . 
تقال : إلى أعده ع يوم طويل » وإن" الصير على طاعة الله أهون من الصبر على, 
عذاب الله . 

ومن كلامه : من" لم يعبر على كلق تمع كلات . ربب غيظ قد نجرتعته مخافة ماهو 
أشل” منه . 

4 55005 
يونس بن عبيد : لو أمِر'نا بالجرّع لصبرنا . 
ان السماك : ألمصيبة واحدة » فإن جر ع ضاحبها ممها صارت اثنتين . إمنى : فقد 


للصاب وفقد الثواب . 

الحارث بن أسد الحاسبى : لكل شىء جوهر » وجوهر الإنسان العقل » وجوهر 
المقل الصبر . 

جابر بن عبد الله : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإيمان » فقال : « الصبر 
والسماحة 6 . 

وقال المتالى" : 


اصير إذا بدهدك نائية ماعال متقطع ” إلى السثر 
الصَبْرُ أو ما اعْتصَمت بو وَلنعم حشواجورنح الصر 
ومن كلام على” عليه السلام : الصبر مفتاح الظّذر » والتوكل على الله رسول الفرَج . 
ومن كلامه و انتظارٌ الفرتج بالصّبر عبادة . 
00 ؟ : الصيرٌ على جرع الخمآم أعذب من جنا اندم . 


)١(‏ ديوان 19 كوان الأعنن به عام 
)١(‏ بخ الرجل ؟ إذا قال : إث عم » وق اللسان : « وال لابخت بعدها » . 


ا ا 
ومن كلام بعض الزهاد : واصبر مَل عمل لا غناء بك عن ثوابه » واصبرٌ عن تمل 
لا صَبْر على عقابك به . 
وكتب اين العميد : أقرأ فى الصير راء ولا أقرأ فى الجزع آية . وأحدظ ف 
الؤاسك والتجلر قصائد » ولا أحفظا ة فى النهافت قافية . 


غ2 0-7 35 . ع 2“ 5 أ 9 ي. 3 تحبر ني عع ع 
ويم كيم الْبَعث مآ فيه حا يم ولا عارصم إلا قنأ ودروع 
5 7 5 2 رعنرجم. اه ِ م 
ىك عفاظا واطراف' الرماح_ شرّوع 

م 5 د ره - كله اس لس ل ذل 
وما يسنتوى عند المات إن ع ب صبور على مك روه و جراوعا 


- ٍ 206 ل وى لخم سااره وس 


إى رايت وفى ألايَّام جرابة عير عَاقبَة حمودة الاثر 


وكل مَن' جد في أمر حاو له واستملحبالصَي لافار بالظفر 


| ووصف الحسن" البصرىة علي عليه السلام » فقال :15 نلا هل ».وإن' جهل عَليْر 
حل. ولاار” وإن ظلم غفر . 2 بخل » وإن بخلتر الل نيا عايه صير . 

عبد العزيز بن زُرَارَة الكلابى" : 
ىَ عشت في لخر أطواراً عل طرق شل قشآعنبت” ينه افو والبه9© 
3 وات قلا الشاء اتلتن . ولا خعمة هد ا 


2 


ا 1 لا صدارى 2 موا قمه 


ع م مل 


1 01 2 5 8 ا 
ولا يطوق ابه صلارى إذا! وقما 


25 __. م 


. ,ب م ٠.‏ 
إذا ثلقيت بالرتضا 0 كانت لعمة 58 عات من الشتكر كانس 


ل#واس 


حنة لازمة . 


417 8ه ؛ وى نسبة هذهالأبيات وروايتهاخلاف » انظره فى حوائى اللا لى‎ : ١ ديوان المعانى‎ )١( 


سس عبس لب 


0 


قيل لأبى مسلم صاحب الدولة . بم أصبت ماأصَبِت ؟ قال : ارْتَدييْت بالصّبر » 
واتزرت بالتكان » وحالفت” المزم » وخالفت” الموى ء ولم أجمل العد صديقا » 
ولا الصديق عدوا . 

منصور التمرى فى الر“شيد . 

ودر لأماة لاخر ر إذا عَرَسْ بمكترثر لكن لين صبور 
رسا كب الا طر افر باسط توجهدو يريك المْوَيُنى والأمُور تطير” 

م كلام أمير المؤمنين عليه السلام :أوصيكم 200 0 إلمون» اباط الإبل 
كانت لذلك أهلا : لا يرجُوّنة أحد' إلارب » ولا يان إلا ذَنْبه » ولا يَسْتحِونإذا 
ش ستل ممالا زع أن يقول” لاأعر »ولا ستحى أذاخيل أمر | أن تله وعلئم بالصير» 

قاذ الع مق الإفان عله الرأ دن مق الحدد » فك لاخر سد لا راين 8 
لا خيرٌ فى إيمان لا صَيْر معه . 
وعنه عليه السلام : لا يعدم الصّبور الظَفّر » وإن طال به الزمان . 
بهشل بن حرى : 
ويوم كأن> الصطلين” بحرته - وإن' ل يكن' تدرا قيام على حر 
صَبرانا كه حى” تمل وإأما . تكيٌ أيامة الكريبة لير 

على" عليه السلام : اطرح عنك واردات الهموم بعزام الصّثر وحسن اليقين . 

وعنه عليه السلام : وإن كنت جازءا على ماتفلت من يديك فاجرّع' كَل كل”مام 
يصل إليك ! 

وفى كتابه عليه السلام الذى كتبه إلى عقيل أخيه “ولا حي ان امك ولو أسلية 
الناس ‏ متضر”عا متِخشما » ولا مقر”ا للضم واهناء ولا سّاس الزمام لاقائد » ولا وعلىء 
الظهر لارا كب » ولسكنه كا قال أخو فى لحم : 


مسلا ج9” سم 


ع ٠‏ ةم 5 .8 3 
إذ تشأليى كيف أنت فإننى صَبُورُ على رَيْب الزآمان صَليِيُ0© 
فيشمت عاد أ نجاء سي 


0-6 


م ب 


2 2 


ع م لم 
أن ترتى لى كا بة 


[ فصل فى الرياء والنهبى عنه | 


واعلم أنه عليه السلامء بعد أن أمّرنا بالصبر » نهىعن الرتياء لاا فى العمل 
منهبى عنه » بل العمل ذو الرتياء ليس يعمل على القيقة » لأأنه ل يقصّد به وجه اللهتمالل. 
وأصابنا التسكأمون يقولون : ينبنى أن يعمل المكلْف الواجب لأنه واجب » ويجتنب 
القبيح لأنه قبيح » ولا يفءل الطاعة ويترك المعصية رغبة فى الثواب » وخوفا منالمقا 
فإنّ ذلك مرج تله من أن يسكون طريقا إلى الثواب ؟ وشهوه بالاعتذار فى الشىء ؛ 
فإن مَنْ بعتذرٌ إليك من ذنب خوفا أن تعاقبّه على ذلك الذنب » لا نَدَما على القبيح 
الذى سبق منه » لا يكون 7 مقبولاءولا ذه عندك مغفورا.وهذا مقام” جليل لايصل 
إليه إلا الأفراد من ألوف الألوف . 

وقداجاء فى الأثار من انهى عن الرند والنهمة كتيت #بروى عن البو عل اله 
عليه وآله أنه قال : « يوأْى فى بوءالقيامة بالر“جل قد عم لأعمال المي ركالجبال ‏ أو قال : 
كجبال تهامة ‏ ولهخطيئة واحدة » فيقال : إنها ملم ليُقال عنك»فقد قيل؛وذاك ثوابك 
وهذه خطيئتك » أدخلوه مها إلى 0 «( 

وقال عليه السلام : « ليست الصلاة قيانَك وقمودّك » ] بما الصلاة إخلاصّك» وأن 
تريره مهأ الله وحده » 

وقال جبيب الفارمئ : لو أن الله تعالى أقامنى يوم القيامة وقال : هل تعد" سجدة 
سّجدت ليس لاشيطان فا نصيب ل أقدر على ذلك . 


)١(‏ ت#وعة المعانى ؟7, » وهها لصخر بن عمرو السامى ء والأول من أبيات أربعة فى الأغالى 2:١‏ ور 


لاعس لد 


توصّل عبد الله بن الز بير إلى امرأة عبدالله بن عمر ‏ وهى أخت الختار بنأبى عبيد 
التق فى أن تكلم بسلها عبد الله بن عبر أن يبابته . فكلمته فى ذلك » وكرت" 
صلاتّه وقيامه وصيامه » ققال لها : أما رأيت البئّلات الشبئب التى كُنَا نراها نحتمعاوية 
بالمخر إذا قدم مكة ؟ قالت : بلى » قال : فإياها يطلب ابن" الزبير بصومه وصلاته ! 
وفى الخير المرفوع : « إن أخوف ما أخاف على أمِتَِ الرياء فى العمل » ألا وإن الرياء 
فى العمل هو الشر'ك اعدو » 
عل و لأثر كن يي على حا سل ولا 


# اد 
[ فصل فى الاعتضاهد بالمشيرة والتسكثر بالقبيلة ] 


3 إنه عليه السلام (عل مبيه عن الرياءوطاب السمعة؟أمر بالاعتضاد بالعمشيرةوالشكثر 
بالقبيلة ؛ فإن الإنسان لا يستةنى عمهم وإ نكان ذا مال » وقد قالت الشعراء فى هذا الممنى 
كثيرا؛ ف. ن ذلك قول عض شعر اء الجاسة م 


اله | يتب حت يَف .لايد قلا كوا الوشيا كلا 


و 8 3 0 


ول تيه بالنصر قوم اوم سكمير مي في الألسر الى . 
م ا به 0 يرل وإن كان 2 بالظلامة 0 
فَآخ الخال التلٍ تن شْنْتَ واعْلَئْ بأن وك ملك ى الذراب أسرة 


و وَمَ'لاله مَوالآك الذى إن دعواته أحا بك م لي والناماء صب 
اه 1 و 1 
لا تل لول وإن كان غلا فإن بو تتأى الغو وأرغ0؛» 
)١(‏ ف الخاسه ١١؟؟‏ : « قرادين عباد » » وصححه التبريزى : « قراد بن العيار » » وقال * 
0 أبوه المار أحد شياطين العرب ©» . 
(؟) مقاحم : 3 جع مقحام ؟ “وهر الذى محخوض قحمة الى 4 أى معلامة . 
فق مد أ كر وأذله . والعش : المسكر الشديد الأسان . 
(4) تتأى : مرق وتفتق . 


ومن شعر الجاسة أيضاً : 

4 5 - لى 37 0 - 
أفيقوا . 5 فى حسدزن وأهواؤنا معأ 
حر رما لاه سير بقيّر 


إذا 323 2 قوم وأمك 0 


و 5 حدنتك” المْفْس” أنك فد 


5 5 21 55 
لعمر'ك مااتصفتئى حين يتن 
ع 3 > ا ا 
إذا ظد الول فَرِعْته اظليه 


عه 


وما كنت أَبنى 7 ْتى على شفا 
ولكن' أوَاسيه وأنتى 000 
وَحسْبك من' ذل وسُوء صَنِيمَة 
ومن شعر الجاسة أيضا : 
ألآ مل؛ أ الأنصارَ أن 


١ ( ديوان الجاسة‎ )١( 


5١8 :‏ ) بسشمرح المرزوق » ونسيه التبريزى ( ١‏ 


ليه سمل 2 00 


كم وم : 
واره- 1 قصب 
عَلَيْهِ وإن الوا . 5 
لتعرّى إلهم' فى حبيش وَطْوبِ 
عل محرت اند الاحال فكدب 


075 ع 85 6< ع سام و 
وإن بلغتبى من اذاه اماد ع 
تاج عه يوما إلى" رواجم 
ناوا ذى الى وأن" يل قايل,/3© 


:لا5؟ ) إلى جندل بن 


عمرو . معا ء أى مجتمعة . والقضب : القطع ؛ ولم يرد فى الجاسة سوى البيت الأول . 


(؟) ديوان الجاسة ( 1١‏ : 
(7) ديوان الجاسة ١ ١‏ 


0 لاأدفم ايبن العم بعشى . 


. بصرح التعريزى » ونسبه إلى حريث بن جابر‎ ) *6٠ 
: برح التبريزى » ونسبه إلى يمد بن عبد الله الأزدى وروايته‎ ) 84١ : 
: وشفا الغىء : حرفه . والجتادع : الدواهى‎ » 6.6 


(4) يجوز فتح همزة « إن » وكسرها ء وانظر التبريزى . 
(5) ديوان ( الخاسة ؟ : 08 ) برح المرزوق وهى هناك أربعة أبيات ؛ هنسا الأول والرابم 


منها, وأسمما إلى بعض بى جهينة . 


سا سس 


ومن شعر الجاسة أيضا : 
أخوكٌ أخوك مَنْ ينأى وَتَدْيُو مولدنه وإن' دُعِىَ استجابا» 
إذا حارَبْتَ حارّب مَنْ تماوى 2 وَيَادَ تاؤه ملك اقتراا9» 
اتن ل سه دو إذَا مامٌضِلِمٌ الْحَدَئان 00© 


لانن نا 
[ فصل فى حسن الثناء وطيس الأحدوثة ] 


ثم إنه عليه السلام ذكر أن" لسان” الصدق يجمله الله للمرء فى الناس خيرا له من المال 
وغوه ولنان الكدى هوان يذ 7 اللآتتان بالليرم ررق غلية بدا قال معان + 
( وَأَجْمَلْ لي لسآنَ صدق في الآخرين 4 7 . 
وقد ورد فى هذا اممنى من النثر والنظ الكثير الواسمءفن ذلك قو لمر لاابنة هرم: 
ما الذى أعطىأ بوك زهيراً ؟ قالت:أعطاه مالا يفنى » وثيابا تثلى.قال : لكن ما أعطأ 1 
زهير لا “يليه اللتهر » ولا ثيفنيه الزمان . 
.عه سله 1 1 2ه ام 0 04 اع تك عن لمع 
إذا أنت أعطيت الننى” لم ند بفضل الْذى| لفيت مال كحامد 
وقل” غناه عنك مال جمممّه إذا كان ميرائًاً ووارالك لاحد” 
1 : 7 و واءغ 7 - 14ل 
إلة منيما ؛ ووأ أعطيت مام نمطه” أحد” لأحببت أن يكون لى أذن أسمع بها 
مايقال فى" غدا وقد مث كرا . 
وحكى أبو عمّان الجاحظ عن إبراهي السندى: » قال : قلت فى أيام ولايتى الكوفة 


)١(‏ دوان الماسة ‏ بسرح المرزوق ؟ :- 4ه » ونسبها إلى ربيعة بن مقروم 

(؟) الماسة : « وزاد سلاحه » . 

() لم يذكر هذا البيت فى الماسة . (4) سورة الشمراء 4م . 

() ديوان الجاسة * : 1١١55‏ بشبرح المرزوق ء من أببات نسبها إلى تمد بن أبى شحاذ . 
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لجلا ين وكوي كان لين به ولا يتريح قله » ولا تسكن حركته فى طلب. 
حواح الناس ؛ وإدخال السرور على قاوبهم » والرّفق على ضمفائهم ان لين الم 
خيرنى عَمَا هون عليك النصّب » وقَوَالكَ على التمب ؟ فقال : قد والله سمت غناء الأطيار 
بالأسحار »على أغصان الأشجار » معت“ خفقَ الأوتار ».وتحاوب الود والمزمار » فا 
طربت” من صوت قط طَرَبى من ثناء حَسن على رجل محين » فقلت : لله أبوك ! 
قلقد مُليت أرما 
وقال حاكم : 
أمارئ إن ليح" داف قفر . مِنَ الأرضٍ لمان إدعه ول كا 
رى أن ما أنفقت لم يك” ضَرنى زف و يدى مما نخلت به صفر” صفر 
أماوئ ما يني الَرَاه 2 عَن القَتَ إِذاحَشْرَجَت يوما وَضَة 000 
بعض الحدثين : 
من اْتَرَى ماله حَسْنَ الثناه غينا 
26 م سماضة وذلك الفقر الفتي 
ومن أمثال الفرس : كل" ما بو كل ينتّن » وكل” اي 
وقال أبو الطيتب : 
ذ القت عثره الثانى وَحَاجَتُه ‏ ماقاته وَفَضُولٌ المئش أشنال2» 
+ + »* 


[ فصل فى مواساة الأهل وصلة الرحم ] 


نم إنه عليه السلام بمد أن قَرّظ الثنا والذّ "كر الميل » وفضّله على الال » #أدرعواباد 


(0) دروائة 57 5 (؟) الديوان : « ما أهلدكت ». 
(؟) الديوان : « إذا حشرحت نفس ٠»‏ . (4؟) ديوانه م :همها. 


0 


الأهمل 3 وصلةالرحمءوإن ا واس به ققال : «ألا لايمدان أحد كم عنالقرابة...6» 
إلى آآخر الفصل » وقد قال الناس فى هذا المعنى فأ كثروا . 
فن ذلك قول زهير : 
بجر سا ام -. ولس ل 7 0 ا زفق 
ومن يلك ذا فضل فمبخل فطل عل قومه إستغن عنة” وم 
وقال عمان : إن” عم ركان نم أقرياءه ايا وجه الله ء وأنا أعطيتهم ابتغاء وجه الله » 
وان ترا مثل مر 
أبو هريرة مرفوعا: « الح" مشتفة من الرحمن » والرحمن اسم من أسماء الله المظمى » 
قال الله لها : من وصلك - 0 قطعته 6 . 
وقال طرفة بجو 0 ل ا 72 الأقارب : 
وأنت على الأدنى مال عرية ١‏ شآمية تزوى الوجبوه بليل/9© 


اع سل واس كم 


وأت على الأقمى صب 6 0 5 52 ب مر رع ل 


7 2 مءى رس 200 00 5 
بم جل مالى إن تتسايم لى َتّى وإن قل" مالى لا | كلفهم رف 


ولا أسبل المقد القدم عامم وليس رئيس القوم من تمل مادا 


*- ديوانه‎ )١( 

(؟) دبوانه 1١9‏ . الأدنى : الأقرب . والغمال : ررخ غير #ودة . بليل : ريح باردة . 

(؟) الأقصى : التعيد . والصما : ريح موبها + ن مطام الثريا » وهى ممودة عندثم . وقرة : باردة . 
): : للمقنم السكندى ء الماسة بشعرح الأرزوق " : ٠98١ؤ.‏ 


نت 


(:؟) 
الأعللة : 


ومن خطبة له عليه السلام : 


ها . 7 


ا 0 ا غات انرايد اترء ار ل 
609 قاس اس ١‏ 
8 0 5 فعلى 9 5 انم 3 اجا : 
*# 
3 لشدت : 


الإْهان : المصانعة ولمنافقة » قال سبحانه : ل( وَدُوا أو تدهن' فَيدْهتُون 224, 
والإمبان : مصدر أوهنته » أى أضعفته » ويحوز وهنته » محذف اهمز وسبحة : 
أوضحه وجعله محا » أى طريقا بينا . وعصبه بك : ناطه بم وجعلهكالمصابة التى نشد 
بها الرأس . والفلج : الفوز والظفر . 


وقوله : « وخابط الفى> »كأنه جمله والغى” متخا بطيْن » مخبط أحدما فى الآخر 
وذللة أعد ضالثة من آن تقول :+ خبط ل الى + لان 6 طرق اوه بكرن 
أشد اضطرابا من مخبط ولا يخبطه ره ٠.‏ وقوله : « وؤيوا إلى الله من الله » »أى 
اهربوا إلى رحمة الله من عذابه . وقد نظر الفرزدق إلى هذا فقال : 

لِك وَزتينلة وين كو وله شيم كك ولاه" 
)١(‏ سورة القلم ه 
(؟) ديوانه م5804 ء فى مدح سعيد بن العامى » وروايته 


« ولْأجمل دمى ». 


حا د 


(6؟) 
الأم؟ : 
ومن خطبة له عليه السلام وقد تواترت عليه الأحُبار باستيلاء أحاب معاوية 
5 3 اسل ابر 
لا غلب عليهما بسر بن أرطاة » فقام عليه السلام على المنبر ضجراً _بتثاقل أصحابه عن 
الجهاد » وتخالفتهم له فى الرأى ؟ فقال : 


55 - 0 5 على قن #0 مه نت رسعر .و أثا اه أي ع 

مَاهى إلا الكوفة أفبضها وأبشطرا » إن ل" يكن إلاأنت مهب أعاصيراك 
فبك أن ! 

وعثل بقول الشاعر 


م 


4 قا ات ال 2 0000 يُْ 
أندئت لسر قد أطلع اليمن ؛ وإلى والله 


ين جايو عل اللليا ١‏ رتل ع ملك وعفيقي] إتات]: 


فى اتدْقّ ؛ وَطَاعنيم مام فى ألْبَاطل » وَأدَائهم الأمانة إلى صاجيهم وَخِياتقك' » 
م 0 0 


يكاحي فى بلأؤم” وَقسَادك » ٠‏ قار أنه ست أحد “كل .فشي طلفية أن 


يذهب بعلا ثنه . 


ورم ء ٠‏ 


ألم إلى قد 0 ل وسطمعهم وسَتموق 4 فأبْدلى بم خَيراً مهم 


(1) الوضى : بقية الدسم فى الإناء . 


ار ى شا وى ! ليث لوجي كا اث الْملحٌ فى أَلْمَا . ما وَأَذِْ لو 
ع مم 
أن لى بكم ' ألف فارس مِن ىق فراس بن غم : 
ا دعوت أَنَاكَ مِنُْمْ فَوَارِسُ مثل” أزْمية اللي 00 

“م تزل عليه السلام من المنير : 

قال الرضى” ره الله : 

أقُولُ : الأرميّة جمع ري" ؛ وهو الا رام هاهنا : وقت الصّيف » 
وإبما خص الشاعر سحاب الصيف بالذ كر لأنه أشدُ جفولاً » وأسرع” عتر كا لذن 
لا ماء فيه » وإمايكون السحا ل بالمماء ؟ وذلك لا يكون فى 
الآ أكثر إلا زمان الشّتاء ؛ وإنما أراد الشاعر وصفهخ م بالشر'عة إذا دعوا » والإغاثة إذا 
أُسْتَشِيئواء والدليل على ذلك قوله 


» هنا لك ل دعو 'ت 
الشيت * 
توائرات عليه الأخبار » مثل ترادفتْ وتواصلت . الناس من بطري فى هذا » 
ويقول : التوائر لا يكون إلا مع فترات بين أوقات الإنيان » ومنه قوله سبحانه : 
(م ا رسَلَمَا رُسَلَنَا تَثرَى 04" » ليس المراد أنهم مترادفون » بل بين كل" نبييّن فترة » 
الوا : وأصل « تترى » من الواو » واشتقاقها من « الوتر 6 » وهو الفرد : وعدٌوا هذا 
الموضع مما تغط فيه اخاصة 


)١(‏ البيت فى اللسان ( ١5‏ : 4ه ) » ونسبه إلى أبى جندب الحذلى » وروايته : « رجال مثل أرمية 
الحم ». (؟) سورة « اللمؤمنون » 44 . 


سس لس 


[ سس معاوبة بن أبى سفيان وذكر بعض أخباره ] 

ومعاوية هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيان صَحْر بن حَرئب بن أميّة 
ابن عَبْد سمس بن عبد مناف بن قصّئ . 

وأمّه هنْد بنت عُّبة بن رَبيعة بن عبد مس بن عبد مناف بن قم . وهى أم أخيه 
عتبة بن ألى سفيان . فأما يزيد بن أبى سفيان » و مدان أبى سفيان » وعنبسة 
ان أبى سُفيان » وحدظلة بن ألى سغيان » ؤعمرو أن سيان “فن أنيات شق 

وأبو سفيانهو الذى قادقر يشا فى حَرُوبها إلى الى صلى الله عليه وآله؛وهو رئيس 
بنى عبد ثمس بعد قتَل عُنبة بن ربيعة يدر » ذاك صناحب العير » وهذا صاحب التفير» 
ومهما يضرب امثل » فيقال لاخامل : « لا فى العير ولا فى النفير » . 

وروى الل بير بن بكار أن غبدالله بن يزيد بن معاوية جاء إلىأخيه خالد بن يزيد 
فى أيَّام عبد املك » فقال : لقد ممت“ اليوم يا أخى أن أفتك بالوليد بن عبد الملاكعقال: 
بنسما همنت به فىابن أمير اللمؤمنين»وولى* عبد المسادين ! فها ذاك ؟ قال:إن خيلى مرت به 
فمبث بها وأصغر2. » فقال خالد : أنا أ كفيك ؛ فدخل على عبد الملاك والوليد عنده » 
ققال : يا أمير اللؤمنين » إن الوليد مر”ت به خيل ابن عمّه عبد الله » فعبث مها وأصغرم 
- وكان عبد اللاك مطر ف فرفم رأسهءوقال : ( إن الاوك إذَا دلوا قراية أَفْسَدُوهاً 
وَجَمَلوا أعرّة أَهْلا أذلّة وَكَدَ لك بَفْمنُونَ 7“ ءفقال خالد:آ وَإِذَا أَرَدْنَ أن ممثللك 
قراية أمَرانا مُتَرَفِها فََسَهُوا فيا فََق' علا الْقَولُ قَدَمرناها مَدْميراً 4 9©, فقال 


عبد اللك : أفى عبد الله تسكلمنى ! والله ذد دخل أمس على فا أقام لساته لحنا ! قال 


21 سورة المل + (١؟) سورة الإسراء‎ )١( 


سس اس ده 


خالد : أفْمَلى الوليد نمو ليا أمير المؤمنين ! قال عبد الملاك:إن كان الوليد يلحنفإن أخاه 
سلمان [لا]2'0. فقال خالد : وإ نكان عبد الله يلحّن » فإِن أخاه خالدا [ل2]1"©, فالتفت 
ليد إلى خالد وقال له:اسكت' ويك ! فواشهمائمك فالمير ولا فى النفير «فقال : اسمع 
ياأميرَ اللؤمنين»ثم التت إلىالوليد » فقالله : وَنْحك!فن صاح بالمير والنفيرغيرْجدتى 
أق.عنيان ساحن الثير 6 وجددى عكبة شاع النثير ؟] ! ولكن لو قلت : عْنَيْاتَ 
و0 الطائف ؛ ورحم الله عيان » » ثقانا : صَدقت 9 . 
ش لان تن 
وهذا مِنّ الكلام المتيحْسّن ء والألفاظ الفضيحة »:والجوابات المسكتة ؛ وإنما كان 
نو اوسا العيرلأأنه هو الذى قدم بالعير التىرام رسول الله عل الله عليه وآله 
وأصحابه أن ينترضوغاء وَكانت قادمة من الشام إلى مكة تحمل العطر والبرَ » فنذر بهم 
أبو سفيان» فضرب وحُوه المير إلى البحر » فساحل” "© 
بدر العظمى لأجلباء لأن قريشا أتاهم النذير يحلا » ومخروج النى صلى الله عليه واله 
0 من الدينة فى يا » لينفروا » وكان رئيس الجيش النافر ايها عمبة بن ربيعة 


ها حتى أتقذها منهمء وكا نتوقمة 


انا مات وحُبيلات .. ل ك2 رالسكلام فإنرسول الله صلى الله عليه وله 
ا طرد لمكم , بن ألى العاص إلى الطائف لأمور نقمّها عليه » أقام بالطا لت ا 
ابتاعبا دوق اسار در وكان:رعى غنات اتخذها ؛ يشر يمن ابنها.فها وَلىَأبو بكر 
شفع إليه عمان فى أن" يده » فلم يفمل»فلها ولى” عمر شقع إليه أيضا فل تيفمل»ذلا وَلَهو 
الأمر رده . الحم جَدُ عبد اللك » فعير م خالد بن بريد به . 
دنا 
واو ا صنفان : الأعياص والمنابس » فالأعياص : العاص ٠»‏ وأبو الماص » 


" من يم الأمثال . (؟) البر فى جمم الأمثال ؟‎ )١( 
: . (؟) ساحل بها : ألى مها ساجل البحر‎ 


سم 


والميص » وأبوالعيص. والمَناس :حربءوأبو حرب» وسفيان »وأ بوسفيان. فبنومروان> 
وعمان من الأعُياص » ومعاوية وابنه من العنابس؛ ولشكل واحدمن الصّتفين الذ كوريق 
..وشيمنهم كلام طويل » واختلاف شديد فى تفضيل بعضهم على بعض . 
# د د 
| وكانت هند تذكز فى مكة بفجور وعهر . 
وقال الزمخشرى فى كتاب '” رومع الأبرار »» :كان معاوية يمَرّى إلى أربعة : إلى 
مسافر بن أبى عمرو » وإلى "عمارة بن الوليد بن المفيرة » وإلى العباس بن عبد اللطلب » 
وإلى الصبّاح ؛ مغن ركان لثهارة بن الوليد . قال : وقدكان أبو سفيان دَمِما قصيراً .وكان 
الصبّاح عَمِيفًَ2'2 لأبى سفيان » شابًا وسها » فدعثه هند إلى نفسها ففشيها . 
وقالوا : إن> عتبة بن أبى سفيان من الصباح أبضاً » وقالوا : إنها كرهت أن تدعه 
فى منزلهاء فخرجت إلى أجِيآد » فوضعته هناك . وفى هذا المعنى يقول حسان أيام المباجاة 
بين المسامين والمش ركين فى حياة رسول لله صلى الله عليه وآآله قبل عام الفتعم 2" : 
بن المج غاب اتلد اق لاب مُلقَى عر ذى مهل 


ل على اس سس اله 07 ون ل م ووم 
حلت به بيضاه ارسة من عبد مس صلتة االحد 
م ّم . 5 


والذين نزّهوا هند عن هذا القذف رووا غيرهذا . فروى أبو عبيدة معمر بن الثى 
أن هندا كانت تحت الفا كه بن المغيرة الخؤزومى” » وكان له بيت“ ضيافة يمشاه الناس » 
فيدخلونه من غير إذأن فخلا ذلك الببت” يوما » فاضطجم فيه الفا كه وهند »مقام الفا اكه 
وترك هندا فى الببت لأمر عرض له » ثم عاد إلى البيث » فإذا رجل قد خرج من البيت » 
فأقبل إلى هند فر كلها برجله » وقال : مَنٍ الذى كان عندك ؟ فقالت :لم يكن عندى 


(1) الصبيف : الأجير . (؟) ديواته /ا6١‏ 
(؟) ملت .به :ولدته ..وصانة الجد ؛ الصلث : الأملس : وؤنالأصول : # صلبة »© تصحيف . 


أحد » وإما كنت نائمة . فقال : المت بأهلك ٠‏ فقامت من فورها إلى أهلبا » فتسككم 
الناس فى ذلك » فقال لها عتثبة أبوها : يابنية » إن الناس قد أ كثروا فى أمرك » فأخبرينى 
بقصتك على الصحة » فإنكان لك ذنب دسست“ إلى الفاكه من يقتله » فتنقطعم عنك 
القالة . لحلفت” أنها لا تعرف لنفسها جُر'ما» وإنه لكاذب عللها . فال عتبة للفاكه : 
إنك قد رميت” ابنتى بأمر عظي » فهل لك أن نحا كْمَنى إلى بعض الكهنة ؟ فرج الفاركه 
فى جماعة من بنى محَزوم » وخرج عثْبة فى جماعة من بنى عبد مناف ‏ وأخرج معه هندا 
ونسوة معباء» فاءا شارفوا بلادّ الكاهن تنّرت حال هند » وتنكر أمرها » واختطف 
لوثها . فرأى ذلك أبوها » فقال لها : إنى أرى ما بك » وما ذاك إلا لمكروه عندك ! 
فبلا كان هذا قبل أن يشتهر عند الناس مسيرّنا ! قالت : يا أبت ء إن الذى رأيت” 
منى ليس لمكروه عندى » ولكنى أعل أن تأتون بشراً مخطى" ويصيب » ولا امن 
أن يتسمنى ميسما يكون على" عارا عند نساء مكة . قال لها : فإنى سأمتحنه قبل المسألة بأمر . 
ممصقر بفَرس له فأدلى » لم أخذ ةبت فأَدخَلها فى إحليله » وشده بسير وتركه ؛ حت إذا 
وردوا على الكاهنأ كرمهم ونحر للم » فقالعتبة : إنا قد جثناك لأمر» وقدخبأ تلك خبيئا 
أختبرّك به » فانظر ما هو؟ فقال : مرة فى كمرة ء فقال : أبْينَ منهذا » قال : حبّة ير" » 
فى إحليل مهر » قال : صدقت ء انظر الآن فى أمر هؤلاء الندوة . مل يدبو من واحدة 
واحدة مهن » ويقول : انهضى » حتى صار إلى هند ؛ فضرب على كتفها » وقال : امهضى 
غير رفحاء ولا زانية » ولتلرن ملكا يقال له معاوية . فوئب إلمها الفاكهء فأخذها بيده 
وقال : قوى إلى بيتك » فجذبت يدّها من يده » وقالت : إلِيكَ عنى » فو الله لا كان 
منك » ولا كان إلا من غيرك ! فتزوجها أبو سفيان بن حرب . 
الرقحاء : البغى” التى تكتسب بالفجور » والركقاحة : التجارة . 


ايدب 
( ؟؟ - شرح لهج البلاغة ‏ أول ) 


عد 1 هد 


وولى معاوية اثنتين وأربعين سنة مها اثنتان وعسشرون سنة ولىّفهها إمارّة الشام منذ 
مات أخوة زايد نأبى سفيان ») بعد حمس سنين من خلاقة عمرء إلى أن قتل أمير الموْ منين, 
على عليه السلام فى سنة أربعين . ومنها عشرون سنة خليفة إلى أن مات فى سنة ستين . 

ومر” به إنسان وهو غلام يلعب مع الذلمان » فقال : إنى أظن هذا الفلام سيسود 
قومه ؛ فقالت هند : “سكلته إن ن لا يسود إلا قومه 

ول يزل معاوية ذا همّة عالية » يطلب معالى” الأمور» وبرشّح نفسّه لارياسة » وكان 
أذ كناب ةوسول النستل ال يدون :وتحق كيان د كت انك #لالدى. 
عليه الحققون من أهل السيرة أن الوحئ كان يكتبه على عليه السلام وزيد بن ثابت » 
وريد بنأدم 00 حنظلة بن الربيع التيمىَ ومعاوية بن ألى سقيان كانا يكتبان له إلى. 
الوك وإلى رؤساء القبائئل » ويكتبان حوائمه بين يديه » ويكتبان ما د من أءوال 
الصدقات وما سم فى أربابها . 

وكان معاوية على ا الدهر مبخضا لعلى” عليه السلام ؛ شديد الانحراف عنه » 
وكيف لا يبغضه وقد قتل أخاه نظلة يوم بدر» وخاله الوايد بن عتبة » وشرك حمه 
فى جده وهو عدية ‏ أو فى عمه » وهو شيبة » على اختلاف الرواية - وقتثل من بنى عنه 
عبد شمس نفر كثيرا من أعيانهم وأمائلهم ؛ لم جآءت الطائة الكبرى واقمة عمان > 
فنسيها كلها إليه بشمبة إمساكه عنه » وانضواء كثير من قتلته إليه عليهالسلام » فتأ كدت 
البْضةءوثارت الأحقاد » وتذكرت :لك القرات الأولى؛حتى أفضى الأمرٌ إلى ما فى إليه . 

وقد كان معاوية » مع عط در على" عليه السلام فى النفوس » واعتراف العرب 
بشجاعته » وأنه البطل الذى لا عام له ء ينهدده ‏ وعمان بعد حى” ‏ بالحرب والنابذة » 
وبراسله من الشام رسائل خشنة ؛ حتى قال له فى وجهه ما رواه أبو هلال العسكرى فى 
كتاب *” الأوائل *“ » قال : 


. أس الدهر ؛ بفتح الهرزة أو ضمبا أو كسرها : قدم الدهر ووجبه‎ )١( 


سس يلسرم اس 


قدم معاوية اللدينة قدمة أيام عُمانِ فى أواخر خلافته » لاس عمان يوما للناس » 
فاعتذر من أمور قت" عليه»فقال : إن رسول" اللهصلى اللّعليه وآله بل توبةالكافر» 
وإلى رددت” لمكم حنى لأنه تاب» قيلت توبته » ولوكان بينه وبين أبى بكر ورمن 
لركحم ماينى ويينه لأوياه . فأمَا - على ألى أعطيت من مال الله ؛ فرت الأمر 
إلى أَحمم فى هذا امال بما أراه صلاحا للاأمة » وإلا فلماذا كنت خليفة ! فقطع عليه 
الكلام معاوية وقال لاسامين الماضرين عنده : يها الماجرون » قد عدم أنه ليس متم 
رجل إلا وقدكان قبل الإسلام مغمورا فى قومه » قم الأمور من دونه حت بعث الله 
رسوله فسبقم إليهءوأ بطأعنه أه ل الشرف والرياسة » فسُد ثم بالسبقلا بفيره؛حتى إنهليقال 
اليوم : رهط فلان» وآل فلان ؛ ولميكونوا قبل” شنا مد كورا ؛وسيدوم لوفناة بر 
م استقمتم ؟ذإنثر كلم شييخناهذ اج موت على فراشه وإلا خرج متك ؛ولا ينفمك سبفكو مجرتك. 

قال له على" عليهالسلام : ما أنت وهذا يان الامخناء ! فقال معاوية : مبلاياأبا الحسن 

عن ذكر أمّى » فا كانت بأخس نسائ؟ » ولقد صالخها رسول الله صل الله عليه يوم 
أسلت و بصافح امرأ غيرتها » أمالو قللما غيراك ! فنهض على عايه السلام ليخرج 
مُفْضَبا » فقال عمان : اجاس » فقال له : لا أجلس»ء فقال : عزمت عليك لتجلسن” ؛فألى 
بلقا اق ار اواك ك الرداء فى يده وخرج » فأتبعه عمان بصره » ققال: 
والله لاتصل إليك ولا إلى أحد من ولدك . 

قال أسامة بن زيد : كت" حاضرا هذا الجلس » فمجئبت” فى نفسى من تألىعمان» 
فذ كرته لسعد بن أبى وقاص » فال :لا تعجب » فإلى سمعت رسول الله صل الله عليه 
يقول : « لا ينالها على ولا ولده » . 

قال أساءة : فإلى فى الند أنى المسحد » وعلى" وطاحة والزبير وجماعة من المباجربن 


حاوس إذ حاء معاوية م6 فتامروا ينهم ألا يدوا له م خاء دى جاس بين أيديهم « 


0 ٠ع‏ دم 


فقال : أندرون لماذا بجئت ؟ قالوا : لا , قال : إلى أقيم بالله إن لم تثر ا شيخ يموت 
على فراشه لا أعطيم إلا هذا السيف ! ثم قام تفرج . 

فقال على> غليه السلام : لقدكنت أحسب أن" عند هذا شيئا , ققال له طلحة : وأى” 
شىء يكون عنده أعظظ مما قال إقائله الله ! لقد رَص الغرض فأصاب ؛ والله ماسممتة 
ياأبا لسن كلة هى أملا" لصدرك مها . 

ومعاوية مطعون فى دينه عند شيوخنا رحمهم الله » يرح بالزندقة . 

وقد ذكرنا فى تقض ” السفيانية »» على شيخنا أبى عمان الجاحظ مارواه أسمابنا فى 
كتبهم السكلامية عنه من الإلحاد والتعرض ارسول الله صلى اله عليه وله » ومانظاهر به 
من افير والإرجاء ؛ ولولم يكن شىء من ذللك » لسكان فى محاربته الإمام مايكنىفى فساد 
حاله » لا سما على قو اعد أصحابنا » وكونهم بالكبيرة الواحدة يقطمون على المصير إلى النار 
واطلود فيها إن لم تسكفرها التوبة . 


نذنيانا 


[ بسر بن أرطأة ونسبه ] 


وأمَا شر بن أرطاة » فهو “بسر بن أرطاة ‏ وقيل ابن أنى أرطاة بن عور بن 
عمران بن الحلِس بن سيار بن نزار بن معيص بن عامر بن لؤى” بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة . 

بعثه معاوية إلى الين فى جيش كثيف » وأمره أن يقت لكل" من“ كان فى طاعةعلى”عليه 
السلام ؛ فقتل خلا كثيرا » وقتل فيمن قتل ابنى' عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب » 
وكانا غلامين صغير ين » ققالت أمهما ترثيهما . 

اتن أحن ب لذبن عا كالدار كن تَشَظى عَمماً المَدف0© 

فى أبيات مشهورة . 

 ىنصرملا بشمرح‎ ١٠8 - 8 تشغلى : تفرق شفظابا . والأبيات فى السكامل‎ )١( 


اع" لد 


|[ عبيد الله بن العياس وبعض أخباره | 
وكان عبيد الله عامل على" عليه السلام على الهن » وهو عبيد الله بن العبّاس 
. - : 0 
ابن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصئ . أمه وأم إخوته عبد الله وقم ومعيبد 
وعبد الرحمن » لبابة بنت الخارث بن حَرن » من بنى عامر بن صعصعة . ومات عبيد الله 
١ 01‏ 
باللدينة » وكان جوادا » وأعقب»ومن أولاده : قم بن العباس بن عبيد الله بن المباس 
60 ا 00 سس 37 ب» ع فوم 5 ب 
أعفيت من ثور وَمِنْ رحلةٍ ياناق إن أد تيتنى من ق' 
٠ااه‏ 5 7 7 5 ٠.‏ خك- 
في وَجِهه نورٌ وفى باعه طول وف المرانين منه ممم 
ويقال : مارّنى قبور إخوة أ كثر تباعدا من قبور بنى العباس رحمه الله تمالى : 
95 1 5 5 0 ارده >8 
قبر عبد الله بالطائف » وقبر عبيدالله بالمدينة؛وقبر ف سجر قدده وتبر عد الرحن بالقام؛ 
وقبر معبد بإفريفية . 
اانا 
حم نعود إلى شرح الحطبة : 
ع 0 يخ عر امن 
الأعاصير : جمع إعصار »وهى الرريح المستديرة على نفسهاءقال الله تمالى : ) فاصاسها 
عصان فيد نار ) 7" . 
الود + بيّة الدكسم فى الإناء . وقد اطلع الين » أى غشيباً وغزاها وأغار عليها . 
وقوله : « سيد الون متم 6 أى لونم وتسكونلم الدولة عليك. وماث زيداللح 
فى الماء : أذابه . 
٠ .‏ ها اه 3 قا اه ٠.‏ - 3 
وبنو قراس بن غنم بن ثعابة: بن مالك بن كنانة » حىئ' مشهور بالشجاعة ؛ منهم 
(1) كذا يهذه النبة فى نسب قريش © ء وهما من أتات تنسب إلى داود بن سل » فى الأغانى 


05 »44 : ؤلااء وف الكمل ؟ : 569 منسوبة إلى سلبان بن قنه . 
(؟) سورة البقرة 055 . 


لاعس د 


علقمة بن فراس ء وهو حِذّْل الطّمان وموم ربيعة بن مكلام بن حرثثان بن مفركة بن 
عاقمة بن فر لاخر المشهورىحاتى القن عا وبعاءو ميم لحري وهوميت أحد” 

حبرو امرض لمان من فى سل ومعه ظعائن من أهله تحممهم وَحَده»فطاعتهمءفرماه 
سَيمّة بن حيدب بسيم أصاب قلبه»فنصبر محدفى الأرض» واعتمد عليه وهوثا ب تف سرجه 
م يرل ول يمل. وأشار إلى الظعائن بالرتواح ؛فسمرن حتى بَلدْنَ ببوت الى ؛ ؛ وبنو سيم 
قيام إزاءه لا بقادمون عليه » ويظنونه حي ؛ حتى قال قائل منهم : إنى لا أراه إلا ميتاء 
ولوكان حي لتحرك ؛ إنه واللّه لمثئل رانب على هيئة واحدة » لا يرفع يده » ولا حرك 
رأسه . فل يقدم أحد منهم على الدنوت منه » حتىرموةًا فرسّه بسهم » فشب من تحته»فوقع 


وهو ميت » وفاتهم الظعائن 5 
وقال الشاعر : 


_- 


ابا ان 7 2 
لا ديمدن ربيمة 2 كلم 


و 2 9 0 9 5-5 
تركتها نحئو على العراقرب 
11 


- .+ 25 
يوم الاقاء نبيشة بن حبيب 


وقوله عليه السلام : « ماهى” إلا الكوفة وءعأى ماتلكق إلا الكوفة . أقبضهها 
وأبسطباء أى أتصرف فيها كا يتصرتف الإنسان فى ثوبه » يقبضه ويبسطه ما بريد . 


م 


إلى خطاب الخاضر 


0 ألدين باك 5 


وله تعالى (١‏ لد ١‏ ب العاامين . عن اكع ومالك 


د وَإِيَاكَ س2 < يول : إن لم د 0 


ار 0 اليِية 


1 


من الدنيا ملك 


إلا ملك الكوفة ذات الفتن » والأراء الختلفة » فأبمدها الله ! 


١5١ لحسان بن اثابت » وقل عى لضعرار بن الطاب ؛ وهىق الأغاتى‎ )١( 


مع الختلاف فى الرواية . 


:مه والكامل غ :خم 


ل 0 


وعتدنا ان عدت مد ن أهلها» ن الاختلاف والشّقاق بالأعاصير 00 5 
وإفسادها الأرن 0200 عَلة إدالة أهل الشام م ن أهل العراق ؛ وم فى اجماء” كا - 
وطاءمهم لصاحهم 4 وأداؤم الأمانة وإصلاحهم بلادهم 5 


د د 


[ أهل العراق وخطب الحجاج فيهم ] 
وقال أبو مان الجاحظ : الملة فى عضيان أهل العراق على الأمراء وطاعة أهل الشام 
أن أهل" العراق أهل” نظر وذوو فطن ثاقبة » ومع الفطنة والنظر يكون التنقيبوالبحث» 
ومع التنقيب والبحث يكو نالطمن والقدّح والترجيحم بين الرجال » والْمَييدٌ بين الرؤساءء 
وإظهارٌ عيوب الأمراء . وأهل الشام ذَّوُو بلادة وتقايد وجمود على رأى واحد؛لابرن 
النظر » ولا سألون عن مغرّب الأحوال . 
ويا ال الدزاق نموضوفا هد :ل الفافة بور الفتاق عق اول الرادية 
لذ اتن اننا 
ومن كلام الححاج 0 
يا أهل- العراق » يا أهل الاق والنفاق»ومساوئ الأخلاق ! أما وال كأعز ىع 
لكر افع و لأغرين - 20 > الح 2 ع ضراب غرائب الإبل ؛ 
ل أسمع لي تسكبيراً ابس بالتسكبير الذى يراد به الترغيب ؛ولكنه تسكبير التاهيب. 
ألا إنها محاجة لها قطف 7" » يابى لكين "رةه النوانة و را 
!ما مَئلى و وم كا قال امن” 40 
وك إذا قم عرق روم هلاق ذا يأل عنْدَانَ فل 5 
)١(‏ البيان والتبيين ؟ :امم اختلاف فى الرواية . 
(؟) المجاجة : شدة الغبار » والقصف : شدة الريع . (*) الاسكيعة : الثيمة . 
(4) هو جمرو ين الحار رث .ن عمرو بن منبه بن شهر بن سمهم الحمداتى ؟ وبراقة أمهء ينب إلنبها . 


() البوادين قصيدة طويلة له ذكرها القالى فى الأمالى ٠‏ : ؟؟١اء‏ فى شير له مم حريم المرادى 
حين أغاز عليه . 


سس ع #8 لسله 


َّ _- لقب ألذى" ومارماً وَأَنا عي تمتنيك المطال” 
وله لا تقرّع َس عضا إلا جملنها كس الذاهب . 

وكانت هذه الاطبة عقيب سماعه تسكبيرأأ منكراً فى شوازع الكوفة » فأشفق 
من الفتئة . 

ل دنا 

وما خطب به فى ذم" أهل العراق بعد وقعة دير لماج 2 

يا أهل العراقءيا أهل الشقاق والنفاق؟إن” الشيطان اْممْ طَنَمم »قالط الحم والدم 
والمَصّب » وللسامع والأطراف والأعضاء والشفاف ؛ ثم أفضى إلى الأمخاح والأطماخ ؛ 
ثم ارتفع فمشّش ءلم باض ففرتن» شا ل" نفاقا وشقاقاءوملاً "ك' غَدراً وخلاا؛ اتخذتموه 
دليلا تَدَبعُونه؛وقائدا تططيمو نه ومؤامَراً تستشيرونه ؟ فكيف تنفمك تجربة » أو تمك 
وَاقعة»أو حجر إسلامءأو إمصمكميثاق ألم أصحابى بالأهواز ؛ حيث مم الكرء 
وسميم بالغدر»وظتتم أن اللميخذل دينه وخلافته؛وأنا أرميك بطر'ف»و نم تتسللون لواذا» 
وتنهزمونسراعا ! تميوم الزاوية7"“:ومايومالزاوية!بهاكان شلك و كتلكو تاذلم 
وتنازعك »وبراءةة اله منكم ظ ونكُول وليك عنكم 4 إذ وَلْنممْ كالإبل الشوارد 
إلى أوطائها » التوازع إلى أغطانها ؛ لا يسأل للره عن أخيه » ولا يَلوى الأب على بنيه؛ 
لا عضك السّلاح » وقصَمَكر”"الرماح . ثم يوم وير الجاجم » وما يوم دير الجاجم! 


)١(‏ وقعة دير الخاجم , كانت بين الحجاج وابن الأشعث قرب الكوفة سنة م » وهزم فما ابن 

الأشعث . والخطبة فى البيان والتبيين ؟ : ١١4‏ ء والعقد ؛ : ه١١21‏ ونهاية الأرب ٠‏ : 8ككامم 
اختلافالرواية. 

(؟) الزاوية : موضم قرب البصرة كانت به وقعة بين الحجاج وابن الأشعث قتل فيها خلق كثير » 
وذلك سنة ؟ه . الطبرى ( حوادث ؟م ). 


(؟) قصمتج : كسر:كم وغلبتسكم . وف البيان : « وقصتكم » , وها يممنى . 


ساوعس لد 


بجاكانت المعارك والملاحم » بصب يزيل الحا عن' مقيله ؛ ويذّهل” الملي لعن خليل”» 
يإأهل المراق ؛ ياأهل الشّقاق والنقاق ! الكقرات بعد الفجّرات » والمَدّرات 
بعد اكَلترَات7؟ » واليزوة بعد درك إن تسم تور 0 وخفام ‏ 
وإن أمنتم أَرْجَفتم » وإن نمم نافة نا فقم . لاتذ ثرون حسّنة » ولا كرون نسة . 
هل استخفمم نا كلك » أو اراس خاوء أو اسرة سم ماس ء أ استنصرك ظال» 
أو استعضد» خالم إلا اتبمتموه وأوبتموه » ونصر>وه وزاكيتموه ! 
يأأهل العراق ؟ هل شغ ب”شاغب » أو نعب ناعب » أو زف كاذب2 ؛ إلا م 
أشياعه وأتباعه » وحماته وأنصاره ! 
يا أهل العراق ؟ ألم تزجر* > المواعظ ! ألم تتَمّنيم الوقائع ! ألم تدك الموادث! 
ثم النفت إلى أهل الشام وهم حول المنير» ققال : 
إأهل الشام : إنها أنا لم كالظلي الرامح””؟ عن .فراخه » ين عنها القرّر90» 
ويباعد عنها المجر» ويسكنها منالمطر ؛ ويحمسها من الضباب » ويحراسها منالذئاب ! 
يا أهل الشام “أن اللدة والرداء» وأثم اعد والحذاء . 
م نزل . 


جد د د 


: أخذه من رجز عمار بن ياسر يوم صفين ؟ وفيه‎ )١( 
ضَ'ْباً يزيل أليام عَنْ مَقيلهء وَبِذْهِلُ اتفليل عَن خَليِلِ‎ 
. ومقيله : موضعه . وانظر وقعة صفين 5و5" _لام"‎ 
8 يي الخترات : جع خترة » وهى الغدر والخديعة‎ 
.. الغل هنا : الخيانة‎ )( 
. » المقد : « زفر زافر‎ )4( 
. الظليم : ذكر النعام » والرامح : المدافم‎ )( 
. » البيان والعقد : « المدر‎ )5( 


لعج للدم 


ومن خطبة لافى هذا العنى وقد أراد اليب9 : 
يإأهل السكوفة ؛ إلى أريد الحج” وقد استخلفت علي ابنى مدا » وأوصيته يخلاف 
وصية رسول الله صلى الله عليه فى الأنصارء فإنه أمر أن بل من محسنهم » ويتجاوز 
عن مسيلهم ؛ وإنى قد أوصيته ألا يقبل من يك »ولا يتجاوز عن مُسيلك' 
ألاو انكر" لخر و شدى هارن اد المحابة 1 الآ فى عكر لم الوا 
نلله لك أطلافة ! 
ا 
ومن خطبة له فى هذا العنى 
يأأهل الكوفة؟ إن الفتنة تق بالتخوى”"»وتنْمجٌ بِالشَكُوى » و محص اليف ؛ 
أما والله إن أبغضتمونى لا تضرءونى ؛ وإن أحيبتمونى لا تنفموتى ! وما أنا بالستوحش 
لعداؤ 5 » ولا الستريح إلى مو 1 زعم أنى ساحر وقد قال الله تعالى : (وَلايفلم 
الساحره 4" » وقد أفاحت” . وذكم أبى أء ع الاسم و" دبر ؛ فار" تقاتلون من" يع 
مالا تمادون ! 
ثم التفت إلى أهل الشام فقال : 
كآر واج القن بى لتك ولا ناز آنسُ بالقلب من الول ؟ وما أتم إلاكا 
قال حو 3 : 
إذا حولت وق شد عدوا غانالنت مذك وَلست 0 


5 3 00 9 و 5 جع 
م”وزعى الت استلائت' فيا إلى يوم التََارٍ وم عنى 
)١(‏ عيون الأخبار ؟ : ه4؟ ش 
(؟) الانجوى : المساركة . (؟) سورة طه و5 
(:) دوانه 5لا ( من تموءة خسة دواوين ) . 


)ه( استلام : أبس اللامة ءى وى الدرع 5 النسار : مأء لببى عامر 5 والمحن : الترس 


0-1 


ُ قال : 
بلأتم با أهل الشام ؛ كا قال الله سبحانه : ( وَهَدْ سَبَقَتْ كلمتنا لمبادة 


م 


6 فور 


أ رَسَلِينَ 3 ا 6 المتسور ون ١د‏ وَإنَ حمر 101 جم الغالبون 4 ا 
ع د د 


بافنى أ نك" تقوأون : يموت الحجاج » ومات الحجاج ! فَمهْ ! وماكان ماذا ! 
والله 00 المي كله إلا بعد اللوت ! وما رذى الله البقاء إلا لأهون الخلوقين عليه 

س ؛ ( قآل أنظارا: 5 0 بون * قال إن من الْمنظر ين ) ”" . نم قال : 
1 العراق ؛ 00 وأ ذو اله وائزة أرفرك فنا > فا زال لى شقاقك' 


اه حى 0 ع . نم كشنار أمره وهو أصلم 03 وقال : 


0-0 


مَنّ يك ذا إمة يكثفيا فإدى غير طائرئ 2 34 
5 5 1 8 2 520 
له عع المرة 9 السواد وأن يضرب ,اليف قلة الشهر 
د ب 


فَأَمًا قوله عليه السلام : « الهم أبد لنى بهم خيراً منهم » وأبدهم 2 ل 26 
ولا خير ل فم ولاش فيه عليه السلام ؛ فإن « أفمل ») هاهنا عيزاته فى قوله تعالى : 


ا قر ف الثار 2 5 ن يأف آمنا يَْم الْقياءة 24؟ » وعنزلته فى قوله : 
دم رثر ه 
(كل أذّلك خَير أ جَن أثيلى 04 , 


١6,14 سورة الصانات ١/اؤط _ علا (؟) سورة الأعراف‎ )١( 
. (؟) الحص : ذهاب الشمر . () الزعر : ذهاب أصول الشمر‎ 
1 8 6)سورة الفرقان‎ 4٠ سورة قصلت‎ )40( 


سس رع ”7 سس 


ويحتمل أن يكون الذى تَمْنّاه عليه السلام من إبداله بهم خيراً منهم قوماً صالحين 
ينصرونه ويوفقون لطاعته . 
ومحتمل أن بريد بذلك ما بعد الموت من مرافقة النى” صلى الله عليه وآآله . 
وقال القطبُ الراوندىّ : بنو فراس بن عنم هم الروم . وليس محيد » والصحيح 
ماذ كرناه . 
والبيت المتمثّل به أخيرا لأنى جِتدّب الهذلى » وأول الأبيات : 
+ 2 
وهذه الخطبة » خطب مها أمير المؤمنين عليه السلام بعد فراغه من صفين ؟ وانقضاء 
أمر المكين واللموارج ؛ وهى من أواخر خطبه عليه السلام . 
لمن أنننا نا 
0 0026 5 0 3 لي ْ : 
نم الجزء الأول من شرح مهج البلاغة محمد الله ومند؛ والْجد لله وحده العزيز ؛ 
وصل الله على مد وآله الطيبين الطاهرين . 


» من لتجزئة المؤلف ؛ وهذه خاتمة ناخة ب ء ج » وف آآخر نسخة ! : « هذا آلخر الجزء الأول‎ )١( 
. » ويتلوه الجزء الثاتى إن ششاء الل‎ 


فهرس الخطب وما نجرى جراها * 


صفيحة 

١‏ من خطبة لأمير الؤمنين على بن أبى طالب يذكر فيها ابتداء لق 
السموات والارفه وخلق آدم : بام 
* من خطبة له بعد انصرافه من صفين شيل 
من خطبة له وهى المروفة با لشقشقية 16١‏ 
ع من خطبة له يذ كركال دينه ويقينه واهتداء الناس به ام 
5 من كلام له لما قبض رسول الله صلى الله عليه وس 3 
0 م ن كلام لهلما أشير عليه بألا يتبع طلحة والزيير ولا يرضى لهما الققال ولف 
؛ - من خطبة له فى ذم قوم باتباع الشيطان وركوبهم متن الزلل . َك 
4 - من كلام له يعنى به ال بير فى حال اقتضت ذلك اليف 
من كلام له فى صفة قوم أرعدوا وأبرقوا ونشاهم فى ذلك م 
٠١‏ من خطبة له بوعد قوما 3ذ1 
١‏ من كلام له مخاطب به ابنه تمددين النفية لا أعطاه الراية يوم لجل "١‏ 
؟١‏ - من كلام له لما أظفره الله بأصماب الل 0" 
١١‏ من كلام له فى ذم أهل البصرة 6" 
- من كلام له فى ذم" أهل البصرة أيضًا يلف 
6 - من كلام له فها ر ده على للسلمين من قطائع عممان الف 
من خطبة له لا بويع بالمدينة يفف 


* وهى الخطب الى وردت فى كتاب هج البلاغة . 


اءوس لد 


صفحة 
٠١‏ - م نكلام له فى صفة من يتصدى للحكم بين الأمّة وليس لذللك بأهل داك 
18 - مكلام له فى ذم اختلاف الملماء فى افيا هم 
١9‏ من كلام له قاله الاأشعث وهو على منبر الكوفة ل 
٠‏ من خطية له في مويل ما بعد الموت وتعظيمه » وفمها حث على الاعتبار 46> 
١‏ من خطبة له فى نذكير المسامين بالساعة وباليوم الآخر لمق 
؟؟ من خطية له فيمن اهمه بدم عمان ولاق 
©؟ ‏ من خطبة له فى امال وقسمة الأرزاق بين الناس حك 
#لاب تو لطاب للاقيين خالل اتذى ويعا رم[ الاة إل 


0 من خطبة له وقد :واترت عليه الأخبار باستيلاء معاوية على البلاد 3-5 


فهرس الموضصوعات * 


مقدمة الؤلف 

القول فبا 5 إليه للعتزلة فى الإمامة والتفضيل والبّذَاة ة واُوارج 
القول فى لست أمير المؤمئين على بن أبى طالب ودر 1 ع إسيرة م نفضائله 
القول فى نسب الرضى” وذ كر طرف من خصائصه ومتاقبه 

القول فى شرح خطية مج البلاغة 

القول فى اللائكة وأقسامهم 

اختلاف الأقوال فى ابتداء خلق البشر 

لصويب انا نأدقة إبلس لامتناعه عن السجود لآدم 

اختلاف الأقوال فى خاق الجنة والنار 

القول فى آذم واللائسكة أمهما أفضل 

القول فى أديان العرب فى الجاهلية 

فصل فى فضل البيت والسكعية 

فصل فى الكلام على السّحم 

باب زوم مالا يلزم وإبراد أمثلة منه 

ماوردق الوصاية من الشعر 

فك أن كر وتدةمو اخاردايه 

رض رسول الله صلى الله عليه وسل وإمرة أسامة بن زيد على الجيش 
طرف من أخبار عمر بن اللخطاب 

نتف من أخبار عمان بن عفان 


- َ كا 
0 وهى الموضوعات الى وردت فى أثناء الشرح : 


3-0 


ذكر طائفة من الاستعارات 
اختلاف الرأى فى الخلافة بمد وفاة رسول الله 
طلحة والز بير ونسبهما 
خروج طارق بن شهاب لاستقبال على" بن ألى طالب 
أمر طلحة والزبير مع على" بن أبى طالب بعد بييسمهما له 
مققل حمزة بن عبد الطلب 
محمد بن اللمنفيّة ونسبه وبعض أنخباره 
من أخبار يوم الجل 
من أخبار يوم الجل أيضًا 
من كلام للحجاج وزياد نسجا فيه على منوال كلام على» 
الأشتك بن قيس ونسبه وبعض أخياره 
خطبة على" بالمدينة فى وَل إمارته 
خطبتة عند مسيره للبصرة 
خدايته يذى قار 
فصل فى ذم الحاسد والحسد 
فصل فى مدح الصبر وانتظار الفرج 
فصل ف الرياء والمهى عنه 
فصل فى الاعتضاد بالعشيرة والتكثر بالقبيلة 
فصل فى حسن الثناة وطيب الأحدوثة 
فصل فى مواساة الأهل وصلة الرتحم 
نسب معاوية بن أبى سفيان وذ كر بعض أخباره 
عبيد الله بن النباس وبعض أخباره 
أهل العراق وخطب الحجاج فمهم 


